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مقدمة 


نحمد الله تعالى حمد العارفين » ونشكره شكر المؤمنين القانتين » على نعمه الظاهرة والباطنة علينا 
وعلى عباده الذين اصطفى لحمل رسالته والدعوة لدينه ¢ وبيان كلمة الحق واظهارها 4 ونسأله 
العون es‏ والتوفیق شاه ¢ إنه 3 المول ونعم pal‏ . 

اموسوعة a‏ 3 تسمى ) الفصل J‏ الئل والأهواء الل للالعى ld‏ 3 صاحب 
الفكرة الصادقة واللمحة ا 5 العام الظاهرى al‏ محمد العروف بابن وت . ولقد تناول فى هذا 
will etl‏ عن انیا الله ورسله بالحجة الدامغة والقول السديد . وأفرد فصلا Cols‏ للرسول 
Ale - £5 -‏ الأنبياء والمرسلين . 

تناول بعده حقيقة الملائكة - فنفى ما أشاعه الجهلاء وأصحاب الأهواء عن هويتهم » وخلص فى 
الهاية إلى آنبم ale‏ الله المكرمون »> وجنوده الخلصون » الذين لا يعصون رهم » ويفعلون 
ما يؤمرون . ثم عقد فصلا مطولا عن الوعد والوعيد » وتحدث حديث العارف لدينه الفاهم لكلام 
ربه عن الشفاعة والميزان » والحوض والصراط وعذاب القبر . وحتم هذا الفصل بالكلام عن القيامة 
وبعث الاجساد وإثبات وجود الجنة والنار وأفحم الفلاسفة والكلاميين - الذين يتبعون أهواءهم - 
ويحكمون عقوم القاصرة ويقولون ببعث الارواح فقط 

وهذا ابجزء - بحق - يعتبر إحدى روائع هذه الموسوعة التى تعد - کا قلنا سابقا - من أولى 
الکتب التى كتبها علماء المسلمين الاجلاء فى الديانة المقارنة - فكانت نبعًا ثريًا للعلماء والمفكرين 
المهتمين بدراسة مقارنة الأديان طوال القرون السابقة . 

نسأل الله العلی القدیر أن bay‏ - فى تقد Ql gl‏ والاحیر ld‏ العربية - فى الصورة التی 
نتوخاها له - إنه نعم المولى ونعم المعين - وعلى الله قصد السبیل . 


المخققان 


هل تعصی الأنبياء علييم الصلاة والسلام 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هل تعصی الأنبياء علیهم السلام أم لا .. ؟ فذهبت 
طائفة إلى أن رسل الله صلى الله عليهم وسلم یعصون الله عز وجل فى جميع الکباثر والصغائر عمدًا 
حاشا الكذب ف التبليغ فقط » وهذا قول الکرامیة") من المرجئة » وقول ابن الطيب OSI‏ 
من الأشعرية”" ومن اتبعه » وهو قول الیبود والنصارى » وسمعت من يحكى عن بعض الكرامية أنهم 
جوزون على الرسل عليهم السلام الكذب ف التبليغ أيضا . Li,‏ هذا الباقلان فإنا رأينا فى كتاب 
صاحبه ألى جعفر السمنانی*) قاضى الموصل أنه كان يقول : إن كل ذنب دق » أو جل aio‏ 

ثز على الرسل حاشا الكذب ف التبليغ فقط › قال : وجائز pple‏ أن يكفروا » قال ا 
یی عليه السلام عن شىء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أن ذلك النبى قد نسخ »له قد يفعله 
عاصيًا لله عز وجل » قال وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه وجوز أن يكون فى أمة محمد عليه 
السلام » من هو أفضل من محمد » عليه الصلاة والسلام مذ بعثه الله إلى أن مات . 


قال أبو محمد : وهذا كله كفر مجرد » وشرك محض » وردة عن الاسلام . قاطعه للولاية › 
مبيحة دم من دان بها وماله » موجبة للبراءة منه فى الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد » وذهبت طائفة إلى 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا » وجوزوا عليهم الضغائر 


(۱) زعم هذه الفرقة : محمد بن كرام السجستانی ؛ كان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان ودعا أتباعه إلى تجسم معبودة » وزعم أنه جسم 
له حد ونباية » وقد وصف بن كرام معبوده فى بعض کنبه بأنه جوهر کا زعمت النصارى أن الله تعالى جوهر وهم ثلاث فرق PONE‏ 
وإسحافية 3 وفضائح ١‏ أمية apts‏ جِدًا نسأل الله السلامة . 

)1( هو القاضی أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم الباقلانی ت 4۰۳ راجع ترجمته فى الجر الثالث ص ٥۷١‏ وتارخخ 
بغداد »> هو ص ۳۷۹ 

(۳) الأشعرية : راجع الحديث عنم فى الجزء الثالث ص ۱۰۱ 

(4) أبو جعفر السمنانى : يسمى : محمد بن أحمد بن محمد السمنانی أبو جعفر قاضی حنفى ت 444 راجع JU ott‏ ص ۳۱ 


الفضل ف الملل والأهواء A fatty‏ 


بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعرى“ وذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجاریة» 
والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز ألبتة أن يقع من نبى Shel‏ معصية بعمد لا صفية ولا كبية › 
وهو قول ابن مجاهد الأشعرى شيخ ابن فورك والباقلانى المذكورين . 

قال gf‏ محمد : وهذا قولنا الذى ندين الله تعالى به ء ولا يحل لأحد أن يدين بسواه » 
ونقول : إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشىء يريدون به وجه الله 
تعالى » والتقرب به منه » فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالی لا يقر“ على شیء من هذين 
الوجهين اصلا » بل ينهم على ذلك DL,‏ إثر وقوعه منهم » ويظهر عز وجل ذلك لعباده » ويبين 
هم کا فعل نبيه GLUE‏ سلامه من اثنتين وقيامه من اثنتين وربما عاتبهم على ذلك بالكلام کا فعل 
نبيه عليه السلام فى أمر زينب© أم المؤمنين وطلاق Pay‏ رضی الله عنهما » وفی قصة ابن 
أم مكتوم”" رضى الله عنه » وربما يبغض المكروه فى الدنيا كالذى أصاب ادم ؛ ويونس عليهما 
الصلاة والسلام » والأنبياء'" علیهم الصلاة والسلام بخلافنا فى هذا فإئنا غير مواحذین بما سهونا 
فيه » ولا با قصدنا به » وجه الله عز وجل فلم يصادف مراده تعالى » بل نحن مأجورون على هذا 
الوجه جرا واحدًا . 


وقد أخبر رسول الله AE‏ أن الله تعال قرن بكل أحد شیطائا » of‏ الله تعالى أعانه على 
شيطانه فاسلم » فلا يأمره إلا بخير » وأما الملائكة فبراء من كل هذا ‏ لانهم خلقوا من نور حض 
لا شوب فيه » والنور خير كله لا كدر فيه .. 


حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب بن عیسی حدثنا 


5 ۶ مم o,‏ 3 و 
أحمد بن محمد بن أحمد بن على » حدثنا مسلم بن الحجاج » عن عبد بن حمید » عن 


(5) ابن فورك : يسمي محمد بن الحسن بن فورك الأنصاری ت ۸۰5 راجع الجزه الا ص TOY‏ 

(1) راجع كلمة عن النجارية فى الجرء الثالث ص ٠١١‏ 

. ) (أ) : ( لا يقرهم‎ dy 

(۸) هی زينيب بنت جحش بن رباب بن يعمر » وآمها أميمة بنت عبد الطلب بن هاشم ۰ هاجرت إلى المديئة وتزوجها زید من ثابت Be‏ 
وه ومسل الل - AB‏ « كانت اول ناه الم - Uh‏ جا راب ng‏ وید خا طبقات الى انعد سح ۸ مس ۱۰3 

۱ (9) هو Ag‏ بن حارئة بن شراحيل الكلبى أبو اسامة مولى رسول الله - چیه - وكان يقال له : حب رسول الله - يه - قتل بموته من 
أرض الشام سنة ثمان من المجرة - وكان الأمير على تلك الغزوة - راجم ترجمته فى الاستيعاب فى. معرفة الأصحاب ح ۲ ص 045 

(۱۰) ابن أم مکتوم هو عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم » والأصم هو جدب بن هرم ۽ وأما أم مكتوم » قاسمها عاتکه بنت عبد الله 
ابن عامر بن مخزوم ء قدم المدينة مهاجرًا مع مصعب بن عمير قبل هجرة الرسول - BE‏ فتل شهيدًا بالقادسية - رضى الله عنه - الاستيعاب فى 
معرفة الاصحاب ح ۳ ص ۱۱۹۸ 

(۱۱) فى ( خ) : سقط ١‏ والأنبياء علهم الصلاة والسلام ١‏ . 


۷ کدی ج نج وب ا یچیق ال غ ا 
عبد ال راق » عن مَعْمَرٌ » عن Ga‏ عن عروة » عن عَائِشة » قالت : قال رسول الله 
لھ : cut‏ الملائكة من تور Gg‏ الجان من مارج من ار » وشلق OST‏ مما وصف 
O53‏ 


قال ا محمد : واحتجت الطائفة الأولى LL‏ من القران 3 وأحبار وردت » ونحن إن شاء 
الله عز وجل نذكرها » ونبين غلطهم فيا » بالبراهين الواضحة الضرورية » وبالله تعالى التوفيق . 


۱۵۳ ص‎ ٦ = الإمام ملم 5 الزهد 1۰ واحمد بن حنبل ف المسند‎ oly (الحديث‎ (\Y) 


الكلام ف ادم عليه السلام 


قال أبو محمد : فمما احتجوا به قول الله عز وجل : « وَعَصى OST‏ ره OG I‏ 

وقوله تعالى : « YG‏ هُذه الَْجَرة فتكوبًا من الْظَالِمِين"» . قالوا فقر بها ادم فكان 
من الظالین!". 

وقد عصى وغوی . 

ae OG « وقال تعال‎ 

وقال تعال : Lan‏ الشیطان» . واستزلال*) الشیطان معصية » وذکروا قول الله 
تعالى : فلما LAUT‏ صالحا جعلا له شرکاء OLE Lad‏ 

هذا کل ما ذکروا فى آدم عليه السلام . 

قال آبو محمد : وهذا كله بخلاف ما ظنوا . 

أما قوله تعالى : « وعصی آدم ay‏ فغوى » . فقد علمنا أن كل خلاف لامر pl‏ فصورته 
صورة العصية » فیسمی معصية لذلك وغواية » إلا أنه منه ما یکون عن عمد 6 وذکر » فهذه 


(۱) سورة طه Ul‏ رقم ۱۲۱ 

)1( سورة البقرة Al‏ رقم ۳۵ 

(۲) هذه البارة سقطت من ([) . 
(4) سوق ابقرة آية رقم ۳۵ 

(0) ف C1)‏ : وال . 

)1( سورة الأعراف آية رقم ۱۹۰ 


سل ال ولا Mb‏ 
معصية على الحقيقة » لأ فاعلها قاصد إلى المعصية » وهو يدرى أنها معصية » وهذا هو الذى 
نزهنا عنه الأنبياء عليهم السلام » ومند ما يكون عن قصد إلى حلاف ما أمر به وهو یتاول فى ذلك 
الخير » ولا يدرى أن عاص بذلك س يظن أنه مطيع لله تعالى أو أن ذلك مباح له لأنه يتأول أن 
AI‏ الوارد Mae‏ ليس على معنى الايجاب ولا على التحريم لكن إما على الندب إن كان بلفظ 
الامر . أو الكراهية إن كان بلفظ النبى » وهذا شىء يقع فيه العلماء » والفقهاء > والأفاضل 
كثيرًا » وهذا هو الذى قد" يقع من الأنبياء عليهم السلام ويؤاخذون به إذا وقع منهم » وعلى هذه 
السبيل أكل ادم من الشجرة » ومعنى قوله تعالى : « فتكون من الظالین» . أى ظالین 
لأنفسكما » والظلم فى اللغة : وضع الشیء فى غير موضعه فمن وضع الأمرء أو النهى » فى 
موضع الندب » أو الكراهة » فقد وضع الشیء فى غير موضعه » وهذا الظلم من هذا النوع من 
الظلم الذى يقع بغير قصد » وليس معصية » لا الظلم الذى هو القصد إلى المعصية . وهو يدرى 
آنپا معصية » وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من أن ادم عليه السلام ۸ يأكل من الشجرة » 
إلا بعد أن أقسم له إبليس أن نهی الله عز وجل Leb‏ عن أكل الشجرة ليس على التحريم » Lely‏ 
لا يستحقان بذلك عقوبة أصلا » بل يستحقان بذلك الجزاء الحسن ) وفوز الأبد » قال تعالى 
حاكيا عن إبليس أنه . 

قال مما : ما نهاما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تکونا من الخالدين » 
وقاسمهما إنى لكما لن الناصحين » فدلالهما بغرور2”'» . 

وقال عز وجل : ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى dy‏ نجد له ae‏ 

قال أبو محمد : فلما نسى ادم عليه السلام عهد الله إليه فى أن أبليس عدو له أحسن الظن 


قال yf‏ محمد : ولا سلامة » ولا براءة من القصد إلى المعصية ولا أبعد من الجراءة على 
الذنوب أعظم من حال من ظن أن أحدًا لا يحلف Le‏ » وهكذا فعل ادم عليه السلام فإنه إغا 
أكل من الشجرة التى ole‏ الله عنها ناسيا » بنص القران » ومتأولا وقاصدًا إلى لیر لأنه قدر أنه 
olay‏ حظوة عند الله تعال فيكون ملكا مقربًا » أو خالدًا فيما هو فيه أبدًا » فأداه ذلك إلى 
حلاف ما أمره الله عز وجل به » وكان الواجب أن يحمل أمر ay‏ عز وجل على ظاهره لكن تأول 


(۷) فى (أ) : عليه . 

(۸) مقطت من Ty‏ ( قد) . 
)٩(‏ سورة البقرة اية رقم Yo‏ 
(۱۰) سورة الأعراف آية رقم ۲۱ 
(۱۱) سورة طه اية رقم ۱۱۵ 


PC سس جک ی کک ی ی متس ال ینعی‎ ee > NN 


وأراد الخير فلم يصبه » ولو Jab‏ هذا fle‏ من علماء السلمین لكان مأجورًا » ولکن آدم عليه 
السلام لا فعله OM Le gly‏ باخراجه عن الجنة » إلى نکر الدنیا » كان بذلك ظالا لنفسه 

وقد سمی الله قاتل الخطأ قاتلا » کا سمی العامد » والخطىء ۸ يتعمد معصية » وجعل فى 
الخطأ فى ذلك BUS‏ عتق رقبة » أو صیام شهرین متتابعين » لمن عجز عن ارقبة » وهو لم يتعمد 
ذنبًا . وأما قوله عز وجل oS:‏ اتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فیما COAL‏ 


فهذا تكفير لادم عليه السلام ومن نسب لادم عليه السلام الشرك والكفر - كفرٌ جرد 
بلا حلاف من أحد من الأمة ونحن ننكر على من كقرّ المسملين العصاة العشارين القتالين » 
والشرّط الفاسقين » فكيف من كفرٌ الأنبياء علیهم السلام .. ؟ وهذا الذى نسبوه إلى آدم عليه 
ال ای رس ات BI‏ مو وی igs‏ من“ لا دين له › 
لا حياء » لم يصح سندها قط » وإنما نزلت فى الشرکین على ظاهرها » وحتی لو صح أن الاية 
نولت فى ادم » ومذا لا يصح أصلا لما كانت فيه للمخالف حجةء لأنه كان يكون الشرك 
أو الشركاء المذكورون فى الاية dee‏ على غير الشرك الذى rand‏ « لكن بمعنى أنهما جعلا مع 
توكلهما شركة من حفظه ومعناه کا قال يعقوب عليه السلام : 0 
اسن ولو بن باب BG ae‏ عتکم بن لذن شرء إن الشكم 2 
لت lous heen red ois‏ من خیش ad‏ نوفا نا حا لى عم ب 
الله من شیء إلا حَاجَةٌ فى تفس یغقوب قضاها i‏ لو عِلْمِ لِمَا sells‏ ویک SF‏ لاس 
لا OM BBLS‏ 

فأخبرنا عز وجل أن يعقوب عليه السلام أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة أشفاقا علیهم 
إما من إصابة العين » وإما من تعرض عدو مستريب باجماعهم » أو ببعض ما يخوفه علیهم » وهو 
عليه السلام معترف أن فعله ذلك وأمره إياهم » با أمرهم به من ذلك لا يغنى عنهم من الله شيعا 
ريده عز وجل بهم ولكن لا كانت طبيعة البشر جارية فى يعقوب عليه السلام » وفى سائر الأنبياء 
علیهم السلام » کا قال تعالى حاكيا عن الرسل آنهم قالوا : « إن حن pea ee‏ لک 


(۱۲) ف )1( ووجد به . 

. (أ) : إلى نکد : بالدال‎ dar 
4. ۰۸٩ سورة الأعراف آية رقم‎ (Vt) 
. من تأليف‎ : hy فى‎ )۱۰( 
. رل : آما‎ day 

VA CW رقم‎ i Go tae )۱۷( 
۱۱ سورة إبراهم اية رقم‎ (VA) 


الق Mill‏ لاا واج ج ا کے ۲۲۰ 
حملهم ذلك على بعض النظر الخفف للجارحه"" النفس » ونزاعها » وتوقها إلى سلامة من CF‏ 
وان كان ذلك لا يغنى شيئا کا كان عليه السلام يحب الفأل الحسن » فكان يكون على هذا معنى 
الشرك والشركاء أن يكون عوذة » أو تميمة » أو نحو هذا فكيف ول تنزل الاية قط إلا فى الكفار » 
لا فى آدم عليه السلام .؟؟؟ 


(19) فى Ty‏ لحاجة النفس . 


قال أبو محمد : ذكروا قول الله عز وجل لنوح عليه السلام .. فلا تسألنى ما ليس لت به 
de‏ إنى Ebel‏ آن تَكُونَ من اْجاهلین«. 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن نوحًا عليه السلام تأول وَعْدَ الله تعالى أن يخلصه 
وأهله فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة » وهذا لو فعله أحد لكان مأجورًا وم يسأل نوح 
عليه السلام تخليص من أيقن أنه ليس من أهله فتفرع على ذلك » ونبی عن أن يكون من 
الجاهلين » فتندم عليه السلام من ذلك ونزع » وليس هاهنا عمد للمعصية ألبتة . 


وبالله تعالى التوفيق . 


)1( سورة هود آية 45 


الكلام فى إبراهم عليه السلام 


قال أبو محمد : ذكروا ما روى عن رسول الله BEE‏ من أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث 
كذبات » وأنه قال إذ نظر فى النجوم « إلى سم مہ“ . 

وبقوله فى الكواكب والشمس pal‏ و ريي . 

وبقوله فى سارة : « هذه أختى » . 

وبقوله فى الأصنام إذ کس‌ها « بل فَعَلّه 1D RLS‏ وبطلبه إذ طلب رؤية إحياء GM‏ 
قال : أو لم تومن قال : بلى . ولكن لیطمئن قلبی٩»‏ . 

قال أبو محمد : وهذا كله ليس على ما ظنوه بل هو حجة لنا والحمد لله رب العالمين . 

أما الحديث : أنه عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فليس كل كذب یکون(") معصية » 
بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل » وفرضًا » واجبّا يعصى من تركه » صح أن رسول الله RE‏ 
قال : ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خیر)» 5 

فقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها » وكذلك الكذب فى 
الحرب » فقد أجمع أهل OLY!‏ على أن إنسائًا لو سمع مظلوما قد ظلمه سلطان وطلبه ليقتله بغير 
حق ويأخذ ماله غصبًا فاستتر عنده وسمعه يدعو على من ظلمه قاصدًا بذلك السلطان فسأل 


۸۹ رقم‎ al سورة الصفات‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام )4 رقم ۷٦‏ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ 

(۳) سورة الانبیاء s‏ اية رقم ۳ 

)£( سورة البقرة آية رقم ۳۹۰ 

)0( سقط من (1) كلمة : یکون . 

)1( الحديث رواه البخاری فى الصلح ۲ ومسلم فى البر ۱۰۱ واحمد بن حتبل ح ٩‏ ص ۸۰۳ ۰ ۰4 ولفظه عند مسلم : ليس 
الکذاب الذی یصلح بين الناس » ويقول خیرا وینمی خر - 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۷۹ 
السلطان ذلك السامع عما سمعه منه وعن موضعه فإنه إن كع ما سمع وأنكر أن يكون سمعه » 
4 ل eee‏ م جه ب ركم 
te‏ 


وقد أبيح الكذب فى إظهار الكفر ف التقية » وكل ما روى عن إبراهم عليه السلام فى تلك 

الل an‏ قر ey Meme‏ للك ان لدت نال عل 7 
أختى فصدق هى أخحته من وجهين . 

قال الله تعالى : « إنما Bel Oe‏ 

وقال عليه السلام : « لا sist Es‏ عَلَى خطبة (Pagel‏ ۱ 

والوجه الثانی : القرابة وأمها من قومه ومن مستجیبیه قال عز وجل ١‏ وال مدين أخاهم 
شعيبا؟) . 

فمن عد هذا کذبا مذموما من إبراهم عليه السلام فليعده كذلك من( ربه عز وجل وهذا 
كفر مجرد فصح أنه عليه السلام صادق فى قوله فى سارة إنها أختى 2 0% ul,‏ قوله « فنظر نظرة فى 
النجوم فقال اف سقم(") . 

فليس هذا کذبا ولسنا ننكر أن تکون النجوم دلائل على الصحة والمرض وبعض ما يحدث فى 
العام کدلالة البق على تغول البحر » وكدلالة الرعد على تولد الكمأة » وکتولد المد والجزر على. 
طلوع القمر وغروبه » وانحداره۳ وارتفاعه » وامتلائه ونقصه ‏ وإنما المنكر قول من قال : إن 
الكواكب هی الفاعلة المدبرة لذلك ¢ دون الله تعالى » أو مشتركة معه » فهذا كفر من قائله 
ul,‏ قوله عليه السلام : ۱ بل mtr) hs ales‏ 


فإنما هو تقريع لهم » وتوبيخ » کا قال تعالى : « ذق ESN GH‏ العَزيرٌ الکریم("» وهو فى 


(۷) سورة ة الحجرات al‏ رقم + ۱ 

(A)‏ الحديث ly‏ البخارى فى التكاح 5 ورواه مسلم فى البيوع ۸ واللکاح ۰۳۸ 45 ۰ ۰۳ وأبو داود فى النکاح ۱۷ ۰ والترمذى فى 
النکاح ۳۸ ۰ والنساق فى البیوع ۱٩‏ 

)4( سورة ة الأعراف al‏ رقم هم 

Ws Ty فى‎ ۰( 

. آخته‎ : (Ty ف‎ )۱١( 

۸٩ Yl سورة الصفات‎ (VY) 

. فى )1( واعذاره وهو تحوف‎ CY) 

)14( سورة الأنبياء آية رقم 1۳ 

4٩ Al سورة الدخان‎ (10) 


۱۷ كك et‏ ا alee i coe oe‏ ان 
الحقيقة مهان ذلیل » مهين معذب ف النار » فكلا القولین توبيخ لمن قيلا له على ظنهم أن الاصنام 
تفعل الخير والشر » وعلى ظن العذب فى نفسه فى الدنیا أنه عزیز کرم . 

ول يقل إبراهم عليه السلام هذا على أنه محقق لا كبيرهم فعله » إذ الکذب إنما هو 
الاخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه قصدًا إلى تحقيق ذلك . وأما قوله عليه السلام إذ رأى 
الكوكب والشمس والقمر : هذا ربى . 

فقال قوم إن إبراهم عليه السلام قال ذلك محققًا أول خروجه من الغار وهذا خرافة › 
موضوعة » مكذوبة » ظاهرة الافتعال » ومن الحال الممتنع أن يبلغ أحد حد القییز والكلام بمثل 
هذا c‏ ور ا بر قط شمسا لا فما ولا راء وقد أکذب ah‏ عز وجل هن الظن الکاذب بو 


۸ و 


الصادق ) ۳۳ اتينا إبراهيم رشده من (Oe dle tS; E‏ 8 


فمحال أن يكون من أتاه الله رشده من قبل يدخل فى عقله أن الكوكب ربه » أو أن 
الشمس ربه » من أجل أنها أكبر Cod‏ من القمر › هذا ما لا يظنه إلا OM pe‏ العقل والصحيح 
من ذلك أنه عليه السلام إنما قال ذلك Baye‏ لقومه کا قال لهم نحو ذلك فى الكبير من الأصنام » 
ولا فرق لأنهم كانوا على دين الصابئين » يعبدون الكواكب » ويصورون الأصنام على صورها » 
وأسمائها » فى هياكلهم » ويعدون لها الاعیاد » وينبحون ها الذبائح » ويقربون ها القرب » والقرابين » 
والدخن ۰ ويقولن : إنها تعقل وتدبر » وتضر » وتنفع » ويقيمون لكل كوكب منها شريعة محدودة » 
فوخهم الخليل عليه السلام على ذلك » وسخر منهم وجعل يرهم تعظيم الشمس لكبر جرمها , 
کا قال تعالى : فالیوم ال اما الا یضتکون" 4۳ فأرهم ضعف عقوم فى تعظيمهم 
هذه الأجرام المسخرة ة الجمادية وبين لهم peel‏ مخطئون » وأنها مدبرة تنتقل فى الأماكن » ومعاذ الله أن 
يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه » أوشك فى أن الفلك بکل ما فيه مخلوق » وبرهان قولنا 
مدا a of‏ تعلل d‏ تیه علی شیء ما PSS‏ ولا عتفه عل eS‏ > بل صدقه تعالى بقوله : 


ر لوار 


) روتلك ححتنا یناما | ها إبراهيم عل قومه رفع درجات من 0 


فصح أن هذا بخلاف ما وقع لادم وغيو بل وافق مراد الله عز وجل بما قال من ذلك 
وما فعل . 


)11( سقطت من )1( كلمة : الكوكب . 
(VY)‏ سورة الأنبياء at‏ رقم ۵۱ 

(۱۸) فى (أ) : age‏ 

)14( سورة المطففين آية رقم ۳4 

(۲۰) ف (1) : مما ذكروا . 

(۲۱) سورة الأنعام اية رقم ۸۳ 


الفصل الرابع ۲ 


‘A cy ee ee ys ee لقصل‎ 

ما قوله عليه السلام : « رب آرفی GE‏ تمیی الْموتى . قال ام وین قال بل وَلكِنْ 
ليط a}‏ قلبی۳ . 

فلن يقرره ربنا عز وجل وهو يشك ف إيمان إبراهم عبده وخليله ورسوله عليه السلام تعالى 
الله عن ذلك . 

ولكن تقريرًا للإيمان فى قلبه » وإن ل ير كيفية إحياء GM‏ » فأخبر عليه السلام عن نفسه 
أنه مؤمن مصدق وإنما أراد أن يرى الكيفية فقط ويعتبر بذلك » وما شك إبراهم عليه السلام فى أن 
الله تعالى يحبى الموق » وإنما أراد أن يرى الميعة » جا آننا لا نشك فى صحة وجود الفيل ع 
واقساح » والكسوف » وزيادة النبر » والخليفة » ثم برغب من لم ير ذلك منا فى أن يرى کل 
ees ee‏ را مو 
فقط » وأما ما روى عن النبى BE‏ من قوله : ٠‏ نَحْنُ LEY GEN‏ من eal‏ 

oO io 
الحديث حجة لناء ونفی۳" للشك عن إبراهم - أى لو كان هذا*" الكلام من إبراهيم عليه‎ 
ل ا ل‎ TT 

قال آبو محمد و نسب ماما إل یل عليه السام ات ققد مسي اه کنر 
ومن كفر نبا ققد كفر » وأيضا فإن كان ذلك Ke‏ من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن أحق بالشك 
منه فنحن إذا شكاك جاحدون كفار » وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من أنفسنا » بل نحن 
ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى » وقدرته على كل شىء » يسأل عنه السائل » وذكروا قول 
إبراهم عليه السلام لأییه » واستغفاره له وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ۸ يكن نهی عن ذلك . 


قال تعالى 9 فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه""» . فأثنى الله تعالى عليه بذلك » فصح أن 
استغفار إبراهم لأبيه إنما كان مدة حياته راجيا إيمانه فلما مات كافرًا تبرأ منه ولم يستغفر له بعدها . 
تم الكلام فى إبراهم عليه السلام . 


(۲۲) سورة البقرة آية رقم 51٠‏ 

(۲۲) سقطت من (أ) فى نفسه . 

۲۳ ورواه ابن ماجه ف الفتن‎ VOY وتفسير سورة ۲ ؛ ورواه مسلم فى الایمان ۳۳۸ والفضائل‎ ١ الحديث رواه البخارى فى الأنبياء‎ )۲٤( 
. 1 الوت .. . اش‎ A ولفظه عند ابن ماجه « نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال : رب أرفى كيف‎ THN وأحمد بن حبل ح ۳ ص‎ 

(۲0) فى (أ) : على نفى الشك . 

dy gary‏ : سقطت كلمة : هفاا. 

(۲۷) سورة التوبة اية رقم ۱۱4 


الكلام فى لوط عليه السلام 


قال أبو محمد : OS‏ قول الله Sta‏ لوط عليه السلام أنه قال : « لو أن لى بكم قوة 
أو آوی إلى ركن as‏ فقال رسول الله BEE‏ : « ورم الله لُوطًا لد Sis‏ یاوی إلى رکن 
شّدید") . 

فوا آن هذا القول منه عليه السلام انكار على لوط عليه السلام وذكروا قول لوط“ 
ye octal‏ ا ار لكوم 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة هم فيه » آما قوله عليه السلام لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى 
ركن شديد ) . 

فليس We‏ لقول رسول الله BE‏ « یرم الله LY‏ لَقَدَ OF‏ اوی إلى رکن شدید ۰ . 

بل كلا القولين منهما عليهما السلام حق متفق عليه لأن لوطا عليه السلام نما أراد منعة 
عاجلة يمنع بها قومه ما هم عليه من الفواحش من قرابة » أو“ عشية » أو أتباع مؤمنين . 

وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوى من ربه تعال إلى أمنع قوة » وأشد ركن › 


(۱) فى ( خ) : بدون الواو . 

(۲) سورة هود اية رقم ۸۰ , ۱ 5 

(۳) اللحديث رواه البخاری ف الانبیاء ١١‏ وتفسیر سورة ۲ › ورواه مسلم فى الإيمان ۳۳۸ ۰ ولفظه عند ابن ماجه : ویرحم abl‏ لوطا لقد کان 
یأری إلى ركن شدید . 

(4) سقط من ( أ ) وذکروا قول لوط أيضا . 

)0( سورة هود آية VA‏ 

. خ): وعشيرة‎ ( SCY) 


الل ee a IES‏ ی ۷ 
فلا جناح على لوط عليه السلام فى طلب قوة من الناس فقد قال تعالى : « Wy‏ دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأأضر 0©) فهذا هو O‏ الذى طلب لوط عليه السلام i‏ 

وقد طلب رسول الله BEE‏ من الأنصار والهاجرین منعة حتی يبلغ کلام ربه تعالی » فکیف 
ینکر على لوط أمرًا هو فعله عليه السلام ؟ تالله ما أنكر ذلك رسول الله ميل . 

وإنما pol‏ عليه السلام : أن لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » يعنى من نصر الله له 

بالملائكة » ور يكن لوط عليه السلام علم بذلك . 

ومن ظرن) أن لوطا عليه السلام اعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر ؛ إذ نسب 
إلى نبى من الأنبياء هذا الکفر » وهذا أيضا ظن سخيف » إذ من المتنع أن يظن برب أراه 
المعجزات وهو دائبا يدعو إليه هذا الظن . 

وأما قوله عليه السلام : « هؤلاء بناق هن ) . 

فإنما أراد التزويج ء والوطء » فى المكان المباح » فصح ما قلنا إذ من SAL‏ أن يدعوهم إلى 
منكر » وهو ينهاهم عن المنكر . انقضی الكلام فى لوط عليه السلام . 


(۷) سورة البقرة ایة رقم ۲۶۱ 
(A)‏ سقط من (أ) كلمة : هو . 
)4( فى (1) : اعتقد . 

. فى (أ) : كان یمتقد‎ )٠١( 


الكلام فى إخوة يوسف عليه السلام 


قال أبو محمد : واحتجوا بفعل إخوة يوسف وبيعهم أخاهم > وكذبهم لأهم ‏ وهذا 
i ie ee ee‏ ا 
لا من قران » ولا من سنة صحيحة » ولا من إجماع ولا من قول أحد من الصحابة » رضى الله 
عنهم . 

وم يوسف عليه السلام فرسول عه اعد عر وجل : ١‏ وَلْقَدْ ا 
Gly!‏ ین قل ty‏ فا شب SHE‏ 

إلى قوله .. من ot‏ رسولا. 

وأما إخوته فأفعاهم تشهد أنهم لم يكونوا متورعين عن العظائم » فكيف أن يكونوا 3 : 
ولكن الرسولين أباهم » وأحاهم » قد استغفرا لهم وأسقطا لتزیب عنهم » وبرهان ما ذكرنا من 
كذب من يزعم al‏ كانوا أنبياء » قول الله تعالى حاكيا عن الرسول أنيهم عليه السلام أنه 1 
لهم .. ١‏ ام جر مر WOK‏ 

ولا يجوز ألبتة أن يقوله لنبى من الأنبياء » نعم . ولا لقوم صالحين » إذ توقير الأنبياء فرض 
على جميع الناس » ولأ الصاین ليسوا شرا مکانا » وقد عق ابن نوح أباه بأكثر مما عق به أخوة 
يوسف أباهم » إلا أن إخوة يوسف لم يكفروا . ولا يحل لمسلم أن یدحل ف الأنبياء من لم يأت 
نص » ولا إجماع » أو نقل BE‏ بصحة نبوته » ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبيا » وبين 
التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم . فإن ذكروا فى ذلك ما روى عن بعض الصحابة رضی الله 


)1( سورة غافر آية رقم ۳۸ 
(۲) سورة يوسف اية رقم ۷۷ 


المصل ف الملل والأهواء واللحل ۳۲ 


عنهم وهو زيد ابن ارقم" EL‏ مات [براهم بن رسول الله BEE‏ لأنه لا نبی بعد رسول الله محمد 
ee‏ ¢ وأولاد الانبیاء etal‏ ۰ فهذه غفلة شدیدة ‏ وزلة عام من وجوه . 

آوها : آنه دعوی لا دلیل عل صحتها : وثانیها : آنه لو کان ما ذکر لامک arly! la of‏ 
فى الهد » کا نبیء عیسی عليه السلام ؛ وکا Gal‏ یعیی الحكم صبیا » فعلى هذا القول لعل إبراهم 
كان نبیا وقد عاش عامين غير شهرین وحاشا لله من هذا . 

وثالثها : أن ولد نوح عليه السلام كان کافرا بنص القران . عمل عملا غير the‏ فلو كان 
أولاد الانبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبيا - وحاشا لله من هذا . 


ورابعها : Pal‏ لو كان ذلك”" لوجب ولابد أن يكون اليبود كلهم أنبياء إلى اليوم با ل جنيع 
آهل الأرض أنبياء HN‏ الكل من ولد ادم وادم نبى فإذا وجب أن يكون أولاد Mast‏ لصلبه أنبياء 
لان أباهم نبى Yb‏ أولاده أنبياء أيضا Nc‏ اباهم أنبياء > وهم أولاد أنبياء » وهكذا بدا حتى يبلغ 
AN‏ إلينا . 


وف هذا من الكفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه ما لا حفاء به » وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : ولعل من جهل مرتين يقول عنا هذا ينكر نبوة أخوة يوسف » ويثبت نبوة 
بنى امجوس » ونبوة أم موسی » hy‏ عیسی وأم سحق » عليهم السلام » فنحن نقول : وبالله تعالى 
التوفيق وبه نعتصم - لسنا نقر بنبوة من لم يخبر الله عز وجل بنبوته » ولم ينص رسول الله BEE‏ على 
ee‏ الو as aa‏ اس ی ل ad‏ 
البی AEE‏ » بل ندفع نبوة من قام البرهان على بطلان نبوته » لأ تصديق نبوة من هذه صفته 
افتراء على الله تعالى » لا يقدم عليه مسلم » ولا ندفع نبوة من جاء القران بأن الله تعالى نبأه . 

فأما أم موسی » وأم عیسی » وم إسحق » فالقران قد جاء بمخاطبة الملائكة لبعضهن 
بالوحى ۰ وإلى بعض منهن عن الله عز وجل بالإنباء Lec‏ یکون قبل أن يكون » وهذه النبوة نفسها 
التى لا نبوة غيرها فصحت نبوتهن بنص القران . 

وأما بنى المجوس فقد صح أنهم هل كتاب بأخذ رسول الله مَك الجزية منهم » ول يبح الله 


(۳) هو زيد بن أرقم بن زيد بن فيس بن ثعلبه الأنصارى » غزا مع رسول الله - AG‏ - سبع عشرة غزوة » وشهد صفين مع على » ومات 
بالکوفة له فى کتب الحديث"' ۷۰ حدیثا تبذیب التبذيب < ۲ ص ۳۹6 

(5) فى (1) : رسول الله . 

)9( سقطت من ( خ ) عليه , 

. أنه‎ ly سقطت من‎ (ty 

(۷) ف رأ): هذا. 

CN ما ین القوسین سقط من,(‎ (A) 


0 .سس رت ae‏ و تخ انل | تیاعر السام 
تعالى له أحذ الجزية الا من أهل الكتاب فقط . فمن نسب إلى محمد RE‏ أنه أخذ الجزية من غير 
أهل الكتاب فقد نسب إليه أنه خالف ay‏ تعال » وأقدم على عظيمة تقشعر منها جلود المؤمنين 
فإذ نحن على يقين من أنهم أهل كتاب » فلا سبيل ألبتة إلى نزول كتاب من عند الله تعالى على 
غير نبى مرسل بتبليغ ذلك الكتاب › فقد صح بالبرهان الضرورى أنهم قد كان هم نبى مرسل 
أو pe‏ أو كواف المسلمين فيما شاهدته حواسهم » ومن قال لا صدق إلا ما نقلته كواف 
المسملين فإنا نسأله بأى شىء صح عنده موت ملوك الروم dy‏ يحضرهم مسلم أصلا » وإغا نقلته 
إلينا يبود عن نصارى ؟ ومثل هذا كثير . فإن كذب هذا غالط نفسه » وعقله » وكابر حسه » 
وأيضا فإن المسلمين إنما علمنا أمهم محقون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما" بایدیهم فبنقل الكافة 
علمنا هدى المسلمين » ولا نعلم بالاسلام صحة نقل الكافة بل هو معلوم بالبينة وضرورة العقل » 
وقد آخبر تعالى أن للأولين زیرا وقال تعالى : ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصص ote‏ 
وی هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق . 


(9) فى (1) : كواف الكافرين أو كواف المسلمين . 
(۱۰) سقط من ( خ ) لصيحة ما . 
(۱۱) سورة النساء أية رقم ٠١١‏ . 


الكلام فى يوسف عليه السلام 


وذكروا أيضا del‏ يوسف عليه السلام آخاه وايحاشه أباه عليه السلام Mare‏ وأنه أقام مدة 
يقدر فيها على أن یعرف أباه خبه » وهو يعلم ما یقاسی به من الوجد عليه » فلم يفعل ولیس بينه 
وبينه إلا عشر ليال » وبادخاله صواع الملك فى وعاء أخيه › ولم يعلم بذلك سائر إخوته » ثم أمر من 
هتف ١‏ أيتها العير إنكم لسارقون(» . 

وهم لم يسرقوا شيعا . 

وبقول الله SW‏ : « ۳۳ هَت به وعم بها Yj‏ 5 راى Araby «ag olay‏ 
لفرعون » وبقوله للذى كان معه فى السجن : « اذکرنی عند Ob)‏ 

قال آبو محمد : وكل هذا لا حجة شم فى شىء منه ونحن نبين ذلك حول الله تعالی وقوته 
فتقول وبالله تعال نتأيد . 

آما أخذه آخاه وايحاشه أباه منه فلا شك فى أن ذلك ليرفق بأحيه » وليعود اخوته إليه » 
ولعلهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه » وهم فى مملكة أخرى » وحيث لا طاعة ليوسف عليه 
السلام » ولا لملك مصر هنالك » وليكون ذلك سببا لاجتاعه وجمع شمل جميعهم » ولا سبيل إلى 
أن يظن برسول الله BEE‏ الذى Gol‏ العلم » والعرفة بالتأويل » إلا أحسن الوجوه وليس مع من 
Lille‏ نص بخلاف ما ذکرنا » ولا يحل أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه » فكيف برسول الله 
له ؟؟؟ Ul,‏ ظنهم أنه أقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه حيو » dy‏ يفعل » فهذا جهل شديد 


)1( سقطت من (]) منه . 
)1( سورة يوسف اية رقم ۷۰ 
)1( سورة لوسف اية رقم ۲۶ 
(4) سورة يوسف اية رقم ٤۲‏ 


الل ل a a igh‏ یس ی ۲۷۰ 
من ظن هذا لأ يعقوب فى أرض کنعان") من عمل فلسطين فى قوم رحالين حصاصین فى لسان 
آخور وطاعة آمریء ودين آخر وأمة آخری كالذى بیننا اليوم وبين من يصافينا من بلاد النصارى 
كغالث وغبرها أو کصحراء الریر فلم يكن عند یوسف عليه السلام علم بعد فراقه آباه بما فعل » 
ولا حی هو أو ميت » آکثر من وعد الله تعالى Ob‏ ينبئهم بفعلهم به » ولا وجد أحدًا یثق به 
فيرسل إليه للاختلاف الذی USS‏ » وإفا یستسهل هذا اليوم من بری أرض الشام » ومصر لمیر 
واحد » وملة واحدة » ولسان واحدا » daly‏ واحدة » والطریق سابل » والتجار ذاهبون وراجعون . 
والرفاق سائرة ومقبلة » Math‏ ناهضة وراجعة ‏ فظن كل بیضاء شحمة” و يكن AN‏ حینقذ 
كذلك ولکن کا قدمنا . 

ودلیل ذلك أنه حين أمكنه لم یژخره » واستجلب آباه وأهله أجمعين عند ضرورة الناس إليه › 
وانقیادهم له للجوع الذى كان عم الارض 5 وامتيارهم من عنده فانتظر وعد ربه تعالى الذى وعده 
حين ألقوه فى الجب فاتوه صاغرین Monel‏ کا وعده تعالی فى رژیاه قبل أن يأتوه » ورب رئيس 
جليل شاهدناه من أبناء البشاكين” والافر نج لو قدر على أن يستجلب أبويه لكان أشد الناس 
بدارًا إلى ذلك ولكن الأمر تعذر عليهم تعذرًا أخرجه عن الامكان إلى الامتناع فهذا كان أمر يوسف 
عليه السلام . 


وأما قول يوسف لاخوته : « PGES PS]‏ وهم لم يسرقوا الصواع » بل هو الذى كان 
قد أدخله فى وعاء أخيه دونهم » فقد صدق عليه السلام لانهم سرقوه من أبيه » وباعوه dy‏ يقل عليه 
السلام إنكم سرقتم الصواع » وا قال « نفقد صواع الملك » وهو فى ذلك صادق GY‏ كان غير 
واجد له فكان فاقدًا له بلا شك . 

Jal خدمته عليه السلام لفروعن فما خدمة تقية » وفی حق لاستنقاذ الله تعالى‎ Ll, 
بحسن تدبيه » ولعل الملك أو بعض خواصه قد آمن به إلا أن خدمته له على كل حال‎ OP ent 
حسنه وفعل خير » وتوصل إلى الاجتاع بابيه وال العدل » وی حياة النفوس  إذ لم يقدر على‎ 
فى شريعة يوسف عليه السلام‎ Ely المغالبة ولا أمكنه غير ذلك » ولا مرية فى أن ذلك كان‎ 


)0( قال أبن الکلبی : ولد لوح سام وحام ويافث وشالوم وهو كنعان وهو الذى غرق ودال ولا عقب له ثم قال : الشام منازل الكنعانيين 
ركان بين موضع يعقوب بن كنعان وبوسف بمصر Ble‏ فرسخ وكان مقام يعقوب بارض نابلس وبه الجب الذى ألقى فيه يوسف . راجع معجم 
البلدان > 4 ص ٤۸٤‏ 

)1( البد : جمع بريد القافلة . 

(۷) فى المثل العرى : ١‏ ما کل بیضاء شحمة » ولا كل حراء قرة ۲ . 

(۸) ف (أ) : ضارعين . 

. فى (أ) : البشاكس‎ A) 

(۱۰) سورة يوسف اية رقم ۷۰ 

(۱۱) سقطت من )1( كلمة : أهل الأرض . 


¥ دوس Se‏ ی ری میت حت pee ee‏ نیا علی PN‏ 


بخلاف شريعتنا » قال الله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ة ومنہاجا"'» وأما سجود أبويه فلم 
يكن ذلك محظورًا فى شريعتهما ؛ بل كان فعلا حسنا » وتحقيق رژیه الصادق من الله تعالى ولعل 
ذلك السجود كان تحية كسجود الملائكة لادم عليه الصلاة والسلام . إلا أن الذى لا شك فيه أنه 
لم يكن سجود عباده ولا تذلل Lely‏ كان سجود كرامة فقط بلا شك . 

Ll,‏ قوله عليه السلام للذى كان معه فى السجن « اذكرنى عند ريك۳» فما علمنا الرغبة 
فى الانطلاق من السجن محظورة على أحد » وليس فى قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدعاء إلى الله 
عز وجل لكنه رغب هذا الذى كان معه فى السجن » فى فعل الخير وحضه عليه وهذا فرض من 
جهين : أحدهما : وجوب السعى فى كف الظلم عنه » والثانی : دعاژه إلى الخير والحسنات . 

وأما قوله تعالى : « فأنساه الشيطان SS‏ ربه٩»‏ . فالضمير الذى فى آنساه وهو ( الماء ) 
راجع إلى الفتى الذى كان معه فى السجن ‏ أى أن الشيطان أنساه أن يذكر ربه أمر يوسف عليه 
السلام . 

ويحتمل أيضا أن يكون آنساه الشيطان ذكر الله تعالى ولو ذکر الله عز وجل لذكر حاجة 
يوسف عليه السلام . 

وبرهان ذلك قول الله عز وجل : « وادکر بعد أمةا”"» فصح يقينا أن الدکر OY‏ بعد أمة هو 
الذى أنساه الشيطان ذكر ربه حتى تذكر » وحتى لو صح أن الضمير من أنساه راجع إلى يوسف 
عليه السلام لما كان فى ذلك نقص » ولا ذنب » إذ ما كان بالنسيان فلا يبعد عن الأنبياء 
وأما قوله « همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان 0M ay‏ فليس کا ظن من ۸ ينعم النظر حتی قال 
من المتأخرين من قال إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة » ومعاذ الله من هذا أن يظن برجل من 
صالحى المسلمين أو مستوریهم » فكيف برسول الله عله .. ؟؟؟ 

فإن قيل : إن هذا قد روى عن ابن عباس رضى الله عنه من طريق جيدة الاسناد » قلنا : 
نعم . ولا حجة فى قول أحد إلا فيما صح عن رسول الله BE‏ فقط » » والوهم فى تلك الرواية 
إنما هى بلا شك عمن دون ابن عباس » أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك إذ إنما أخذه عمن 


(۱۲) سورة الائدة آية رقم 4۸ 
(۱۳) سورة يوسب آية رقم LY‏ 
(VE)‏ سورة يوسف ية رقم ۲ 1 
)10( سورة بوسف أية رقم £0 
SOV‏ (أ) : المدكور وهو ریت . 
(۱۷) سورة یوسب آية رقم YE‏ 


الفصل ف الملل والاهواء ty‏ یتح« ۲ 

لا یدری من هو ..؟ ولا شك فى أنه شىء سعه فذكره لأنه رضی الله عنه  pat‏ ذلك ولا ذکره 

عن رسول الله ْله وال أن يقطع ابن عباس با لا علم له به » لکن معنی الاية لا يعدو أحد 

وجهين : إما أنه هم بالايقاع بها وضربها » کا قال تعالى : « وهمت کل أمة برسوهم a Magi Lt‏ . 
وکا يقول القائل : لقد همت بك . 


لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضریها » وعلم أن الفرار 
أجدى عليه » وأظهر لراءته » على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بأمر قدّ القميص . والوجه 
الثانى : أن الكلام تم عند قوله .. ولقد همت به ثم ابتدأ تعالى خيرا انعر فقال : وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه cl‏ أنه كان بهم بها لولا أن رأى برهان OMe)‏ وهذا هو ظاهر الاية بلا تكلف 
تأويل . 

وببذا نقول - حدثنا مد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی("» حدئنا ابن عون الله » أنبعنا 
إبراهم بن أحمد بن فراس ۰ حدثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابورى » أنا اسحق بن راهويه » أنا 
الومل بن اسماعيل الحميرى » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت البنانى » عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه أن رسول الله موق قرأ هذه الآية : « ذَلِكَ للم ائی لَمْ SLL BEF‏ رسول 
الله SOE‏ : « لما قالما يوسف عليه السلام قال له جبیل : يا يوسف اذكر همك » فقال يوسف : 
وما أبرىء نفسى إن اللفس لأمارة بالسوء""» . 

فليس فى هذا الحديث على معنى من العانی تحقيق الهم بالفاحشة » ولكنه فيه أنه هم 
بأمر ما » وهذا حق کا قلنا فسقط هذا الاعتراض » وصح الوجه الأول » والثانى معا » إلا أن الهم 
بالفاحشة باطل مقطوع على كل حال » وصح أن ذلك الهم هو( ضرب سيدته » وهی خيانة 
لسيده dL‏ هم بضرب امرأته . 

» ولولا البرهان‎ coll عز وجل‎ Ail ابو" وعصمة‎ YG » هاهنا هو الدبوة‎ ay lays 
لكان يهم بالفاحشة  وهذا لا شك فيه » ولعل من ينسب هذا إلى النبى القدس یوسف ينزه‎ 


© رقم‎ Ul سورة غافر‎ (VA) 

(۱۹) ما بين القوسين سقط من VY‏ 
(۲۰) راجع ترجمته ص ۲۱6 من هذا الجر . 
(۲۱) سورة' يوسف آبة رقم 0۲ 

(VY)‏ سورة يوسف أية رقم 7ه 

(۲۳) سقط من (أ) كلمة : هو . 

. سقط من ( أ) فلولا النبوة‎ )۲٤( 


et ee ۲۹‏ - مج قن تبي |[ یا cele‏ اقلا 
نفسه الرذلة عن مثل ذلك القام!۲۳ فيبلك » « وقد حشى النبى BE‏ افلاك على من ظن به ذلك 
الظن 6 إذ قال للأنصاريين حين لقیپما هذه 3 صف . 

قال gl‏ محمد : ومن ن الباطل المتنع أن یظن ظان أن يوسف عليه السلام هم بالزنا » وهو 
يسمع قول الله تعالى « Aa AUIS‏ ف عله السو MLAs‏ 

فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا بسوء هو أم غير سوء ..؟ فلابد OMe‏ أنه سوء » ولو قال 
إنه ليس بسوء لعاند الاجماع فإذا هو سوء » وقد صرف عنه السوء فقد صرف عنه الهم بيقين » 
وأيضا فإنها قالت : «ما جزاء من أراد باهلك سوا" وأنکر هو ذلك فشهد الصادق 
المصدق » . 

إن کان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین » فصح أنها کذبت وإذ eds‏ 
بنص القران فما أراد بها قط سوءًا فما هم بالزنا قط ء ولو أراد بها الزنا لكانت من الصادقين » 
وهذا بين جدا . 

ae ne ee‏ ا ance‏ يهن ليبن وأكن من 
الجاهلين) فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن("؟» فصح عنه أنه قط لم يصب إليها » . 

وبالله تعالى التوفیق . 

تم الکلام فى يوسف عليه السلام . 


هى ف cl)‏ هذا . 

ل البخاری فى الاعتكاف ۸ ورواه مسلم فى السلام ه” ورواه الدارمی فى الصوم ٠١‏ ورواه yl‏ داود فى الاعتکاف باب 
المعتكف يدحل البيت لحاجته رقم ۰ ولفظه عند ای داود : عن صفية قالت : كان رسول الله - BE‏ معتکفا فأتيته أزوه dtd IS‏ ثم 
قمت فانقلبت فقام معى ليقلبنى » وكا مسکنبا فى دار أسامة بن زيد فمر رجلان مى الأتصار ف فلما رأيا البى - BE‏ أسرعا فقال النبى - ع 
على رسنلا ؛ إنها صفیه نت حى » قالا : سبحان الله يا رسول الله قال : إن الشيطان gt‏ من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف فى 
قلویکما شیثا أو قال : شرا . 

(۲۷) سورة يوسف Ul‏ رقم ۲۶ 

(۲۸) سقط من )1( كلمة : من . 

۲۵ سورة يوسف آية رقم‎ (1A) 

(۳۰) سقط من )1( وإد کذبت . 

(۳۱) سورة يوسف آية رقم ۳۳ 

۳4 سورة بوسف آية رقم‎ (FY) 


الكلام فى wy‏ عليه السلام 


وامه 


قال yf‏ محمد : ذكروا قول الله تعالى :« وأصبح فاد أم موسی فارغا إن كادت لتبدى به لوا 
a ne‏ فارغا من الهم بموسى جملة ع > لأن الله عر وجل قد وعدها برده | لها 
إذ قال لما تعالى : ا راو إليك 00 من المرسلين9") 5 
ا 

هذا ما لا یظن بذی عقل أصلا Udy‏ معنی قوله تقال ان کادت لتبدی به » أی سرورا 
& أتاه الله عز وجل من الفضل وقوطا لأحته « قصیه » إنما هو لتری أخته كيفية قدرة الله تعالى فى 
تخليصه من یدی فرعون عدوه .. بعد وقوعه فيبما وليتم بها ما وعدها الله تعالى من رده لها فبعشت 
أخته لترده بالوحی . 

وذكروا قول الله تعالی عن موسی عليه السلام : « وأخذ برأس آخیه يجره إليه"» « قال يا ابن 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا (OP gal y‏ : 

قالوا وهذه معضية أن يأحذ بلحية أيه وشعره » وهو ى كله + وأسن منه زلا ذنب له . 

قال ابو محمد : وهذا ليس کا ظنوا وهو خارج على وجهين . 

أجل هما : أنه أخذ برأس أخيه لیقبل بوجهه عليه ويسمع عتابه له إذ تأخر عن اتباعه 
إذ راهم ضلوا » ول يأخذ بشعر أيه قط إذ ليس ذلك ف الآية أصلا » ومن زاد ذلك فيها فقد 


)1( سورة القصص رقم ۱۰ 

(۲) سورة القصص اية رقم ۷ 

. ) فأحذ‎ ( fd رقم ۰ وقد جاءت هذه الاية محرفة فى ال حيث‎ Al سورة الأعراف‎ (Tr) 
. رقم 414 وقد ذكر فى الأصل هذه الآية على نبا تتمه للأول وهو حطا‎ Ul ab سورة‎ )٤( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ry‏ 
كذب على الله تعالى » لکن هارون عليه السلام gh‏ بادرة من موسى عليه السلام » وسطوة » 
el‏ قد اشتد غضبه فاراد توقيفه مبذا الكلام عما تخوفه منه . 

ولیس ف هذه الآية ما يوجب غير ما قلناه ؛ ولا أنه مد يده إلى أخيه أصلا» وبالله تعال 
التوفيق . 

والثانى : Ml‏ هارون عليه السلام قد يكون استحق و ل ام و 
Most‏ عن الحاقه 3 إذ راهم ضلوا فا زو« aul,‏ منکرا عليه مه 4 ولو كان هذا لكان إغا فعله 
موسی عليه السلام غضبا لربه عز وجل . وقاصدا بذلك رضاء الله تعال ‏ ولسنا نبعد ذلك من 
الأنبياء علیهم السلام . وإنما نبعد القصد إلى المعصية » وهم يعلمون آنبا معصية » وهذا هو معنى 
ما ذکره الله Ma‏ عن إبراهيم خليله َه إذ قال « والذی أطمع أن يغفر لی خطيئتى يوم (yal‏ 
وقول الله تعالى محمد SE‏ : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر '» . إنغا الخطيئة 
المذكورة والذنوب المغفورة ما وقع بنسيان او يقصد إلى الله تعالى إرادة الخير فلم يوافق رضى الله 
عز وجل بذلك فقط وذكروا قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام « اقتلت نفسا زكية بغير 


qh’) 
- 4 


فأنكر موسى عليه السلام الثىء وهو لا يعلمه »> وقد كان أخذ عليه العهد أن لا يسأله عن 
شىء حتى يحدث له منه ذكرا فهذا أيضا لا حجة هم فيه » لان ذلك كان على سبيل النسيان وقد 
بين موسى عليه السلام ذلك بقوله : « لا GE‏ با نسيت ولا ترهقنى من أمرى CMe‏ 
فرغب als COVE all‏ يام بويد واه اه 4 tn‏ وليل Je‏ صحة ما قلنا من pel‏ 
عليهم السلام مؤاخذون بالنسيان وما قصدوا به الله عز وجل فلم يصادفوا بذلك مراد إلله عز وجل 
وتكلم موسی عليه السلام على ظاهر الأمر » وقدر أن الغلام زكى إذ لم يعلم له ذنيًا » وكان عند 
الخضر العلم الجلى بکفر ذلك الغلام واستحقاقه القتل » فقصد موسی عليه السلام بكلامه فى ذلك 
وجه الله تعالى والرحمة » وإنكار ما ۸ یعلم وجهه . 


ich) oo) 

(7) فى (أ) : بزيادة يكون . 
(۷) ف (ly‏ : لتأخیه . 

(۸) في (hy‏ : فأخذ , 

)4( سورة الشعراء اة رقم ۸۲ 
(۱۰) سورة الفتح ح آبة رقم ۲ 
)١١(‏ سورة الكهف اية رقم VE‏ 
(VY)‏ سورة الکهب اية رقم ۷۳ 
(۱۳) ف (1) : أنه لا يؤاخذ, . 


As ss ۳۳‏ د لات اي تك زر علريم cl‏ 

وذکروا قول موسی عليه السلام « فعلتها إذا وأنا من الضالین*» فقول صحیح وهو حاله 
قبل النبوة » فإنه كان ضالا عما اهتدی له بعد النبوة » ضلال الغیب عن العلم » کا تقول : 
أضللت بعيرى لاضلال القصد إلى الاثم . 

وهكذا قول الله تعالى لنبيه SE‏ : « ووجدك ضالا فهدى“» . 

أى ضالا عن المعرفة - وبالله تعالى التوفيق . 

وذكروا قول الله عز وجل عن بنى إسرائيل : « ققد سألوا موسبى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة Og galley‏ 

قالوا : وموسی قد سأل ربه مثل ذلك فقال : « رب أرنى أنظر إليك . قال لن SNS‏ 

قالوا : فقد سأل موسى عليه السلام Val‏ عوقب سائلوه قبله . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه . OY‏ حارج على وجهين : 

أحدهما أن موسى عليه السلام سأل ذلك قبل سؤال بنى إسرائيل رؤية الله تعالى » وقبل أن 
يعلم أن سژال ذلك لا يجوز فهذا لا مكروه فيه » GY‏ سأل فضيلة عظيمة أراد بها علو المنزلة عند 

والثانى : أن بنى إسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشکاکا ف الله عز وجل ‏ وموسى سأل ذلك 
على الوجه الحسن » الذى USS‏ انفا . 


۲۰ سورة الشعراء اية رقم‎ )١4( 
۷ سورة الضحى اية رقم‎ (10) 
۱۰۳ سورة النساء اية رقم‎ (11) 
۱۳ سورة الأعراف آية رقم‎ )۱۷( 


الفصل الر ابع ۳ 


الكلام ف" يونس عليه السلام 


قال أبو محمد : وذكروا أمر يونس عليه السلام وقول الله تعالى عنه .. وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك GI‏ كنت من 
الظالین( ۷ . 

وقوله تعالی : « فلولا أنه كان من السبحین للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون”» . 

وقوله لنبيه عليه السلام : « فاصبر کم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مکظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم“» . 

وقوله تعالى : « فالتقمه الحوت وهو A ede‏ 

قالوا ولا ذنب أعظم من الغاضبة لله عز وجل وَمَنْ كبر“ G3‏ من ظن أن الله لا يقدر 
عليه ..؟ 

وقد أخبر الله تعالى أنه استحق الذم لولا أن تداركه نعمة الله عز وجل » وأنه استحق الملامة 
aly‏ أقر على نفسه أنه كان من الظالین › ونبی الله تعالى نبيه أن يكون مثله . 

قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة شم فيه بل هو حجة لنا على صحة قولنا والحمد لله رب 
العالمين . 

أما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب مغاضبًا فلم يغضب ربه قط › ولا قال الله تعالى أنه 


. ف (أ): على يونس‎ )١( 

(۲) سورة الانبياء اية رقم AY‏ 

(۳) سورة الصافات اية رقم ١44 ۰ VEN‏ 
(4) سورة القلم اية رقم 1۸ ۰ 4٩‏ 

)0( سورة الصفات آية رقم VEY‏ 

(1) فى ( خ ) : وم ذنب من ظن . 


الفصل ف الملل والأهواء ٣ only‏ 
غاضب ربه فمن زاد هذه الزيادة كان قائلُا على الله الكذب وزائدًا فى القران ما ليس فيه » هذا 
لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقل أنه يغاضب ربه تعالى فكيف أن يفعل ذلك 
نبى من الأنبياء ؟ فعلمنا La‏ أنه إنما غاضب قومه ولم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب 
بذلك » وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عز وجل . 

de قوله تعالى : « فظن أن لن نقدر‎ Ul, 

فليس على ما ظنوه من الظن السخيف » الذی لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء » 
أو بضعيف من الرجال » إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل » فكيف بنبى مفضل على الناس 
فى العلم ..؟ ومن الحال المتيقن أن يكون نبى يظن أن الله تعالى الذى أرسله بدينه » لا يقدر 
عليه » وهو یری أن ادميًا مثله يقدر عليه » ولا شك ف أن من نسب هذا إلى colt‏ الفاضل“ 
LE -‏ - فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه » أو إلى ابنه » فكيف إلى يونس عليه السلام 
الذى يقول فيه رسول الله OF‏ : « لا تفضیلونی عَلَى ig‏ بن GO Se‏ ؟؟؟ 

فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنى قوله : « فظن أن لن نقدر عليه » . 

أى آلا) نضيق عليه » کا قال تعالى : « وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه(۳) . 

أى ضيق عليه » فظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لا يضيق عليه فى مغاضبته لقومه 
اذ ظن al‏ محسن ف فعله ذلك  Uy‏ تبی الله عز وجل مد BEE‏ عن آن یک ن کصاحب 
الحوت . فنعم ناه الله عز وجل عن مخاضبته قومه ع وأمره بالصبر على آذاهم » وبالمطاولة9" لهم . 

وأما قول الله تعالى إنه استحق الذم » واللامة » وأنها*" لولا النعمة التی تدارکه بها للبث 
معاقبًا فى بطن الحوت . 


(۷) سورة الأنبياء آية رقم ۸۷ 

: للبی‎ IW 

. سقطت من (۱) كلمة : الفاضل‎ )٩( 

(۱۰) الحديث رواه البخاری ۳۲۰/۹ ف الأنبياء باب وان يونس تن الرسلین ومسلم رقم ۲۳۷۹ ف الفضائل باب فى ذکر يونس عليه 
السلام » وأبو داود رقم 10۷۰ فى السنة باب فى التخییر بين الأنبياء علیهم الصلاة والسلام » ولفظه : كان رسول الله یقول : ما ینبغی لبنی أن 
يقول آنا خير من يونس بن متی . 

. ر) : ی لن‎ da 

۱۱ سورة الفجر آية رقم‎ (VY) 

(۱۳) ف ( خ) : لبیه . 

. ف (أ) : وبالقومة هم - وهنا تحریف‎ (VE) 

)10( سقطت من (۱) وانه . 


oe NY‏ ج انم ا الب 
Ligh‏ نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون فى الدنيا على ما فعلوه » 
ما یظنونه خيرًا وقربة إلى الله عز وجل » إذا لم يوافق مراد رهم » وعلى هذا الوجه أقر على نفسه بأنه 
كان من الظالین » والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . فلما وضع النبى BEG‏ المغاضبة فى غير 
موضعها » اعترف فى ذلك بالظلم > لا على أنه قصده وهو يدرى أنه ظلم . 
انقضى الكلام فى يونس عليه السلام وبالله تعالى التوفيق . 


الكلام فى داود عليه السلام 


وذكروا Cal‏ قول الله تعالى حاکیّا عن داود عليه السلام « هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
امحراب إذ دخلوا على داود 2 منهم قالوا لا تخف خصمان .... إلى قوله فغفرنا له OS‏ . 
ee 0‏ ا 
مختصمين فى نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم » بغى أحدهما fe‏ بنص الآية . 

ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل » وقوله ما لم 
يقل » وزاد فى القران ما ليس فيه » وكذب الله عز وجل » وأقر على نفسه الخبيئة أنه کذب 
الملائكة > لأن الله تعالى يقول : « هل أتاك نبأ الخصم » . 

فقال هو : لم يكونوا قط صما" [ وهذا تكذيب مجرد لله تعالى » وهذا AS‏ محصن Bly‏ 
على نفسه أنهم کانوا ملائكة وأنهم قالوا : حصمان فقال هو لم يكونوا قط خصمين ] ولا بغى 
بعضهم على بعض » ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة ء ولا كان للاخر نعجة واحدة » 
ولا قال له أكفلينها » فاعجبوا ۸ يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثم كل ذلك بلا دليل » بل الدعوى امحردة » وتالله أن كل امرىء منا ليصون نفسه » وجاره 
المستور عن أن يتعشق امرأة جاره » ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها » وعن أن يترك صلاته 
لطائر يراه » هذه أفعال السفهاء , الهتوکین*» الفساق » المتمردين » لا فعل أهل البر » والتقوى » 


(۱) سورة ص من آية ۲۱ - ۲5 

(۲) سقطت من (۱) كلمة : الآخر . 

(۳) ما بين القوسین سقط من ( أ ) . 

(4) فى )1( : النبوکین وهو خطا لان الفعل : ( هتك ) واسم الفعول منه ( مهتوك ) . 


الف و ال i‏ ت و ۱۶۰ 
فكيف برسول الله داود EE‏ ..؟؟ الذى أوحى إليه كتابه » وأجرى على لسانه كلامه » لقد نزهه 
الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله » فكيف أن يستضيف إلى أفعاله ؟ وأما استغفاره 
عليه السلام وخروره ساجدًا ومغفرة الله تعالى له » فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال 
الكريمة » والاستغفار : فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبى ولا من مذنب ‏ ولا من غير 
مذنب ء فالنبى يستغفر الله لمذنبى أهل الارض والملائكة کا قال الله تعالى « ويستغفرون للذين امنوا 
رہنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب (gol‏ : 

. عن داود عليه السلام « وظن داود أنما فتناه»‎ SLs قوله‎ Lily 

وقوله تعالى : 9 فغفرنا له ذلك" . 

فقد yb‏ داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عز وجل من سعة الملك العظم فتنة . 

فقد OS‏ ره ل الله ع يدعو فى أن ينبت الله قلبه على دينه . 

فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فغفر الله له هذا الظن » إذ لم يكن ما أتاه الله تعال من 
ذلك فتنة . 


)9( سورة غافر اية رقم ۷ 
CY‏ سورة ص آبة رقم Yt‏ 
(۷) سورة ص al‏ رقم Yo‏ 
(۸) ف (1) : یظن . 


الكلام فى سليمان عليه السلام 


وذكروا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه 
جسدا ثم MODE‏ 

قال أبو محمد : « ولا حجة شم فى هذا إذ معنى قوله تعالى : « فتنا سليمان ) . 

أى”" أتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته کا قال تعالى مصدقا لوسی عليه السلام « إن 
ھی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاع(۳) . 

Opera’‏ أن من الفتنة ما هدى”" الله تعالى بها من يشاء وقال تعالى الم . أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امناوهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الکاذبین()» 

فهذه القتنة هى الاختبار » حتی بظهر الهتدی من الضال ۰ فهذه فتنة الله تعالى لسلیمان 
إنما هى اختباره حتی ظهر فضله فقط » وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة الهود » وأشباههم . 

وأما الجسد اللقی على کرسیه ۰ فقد أصاب الله تعالى به ما اراد » تومن بهذا کا هو » 
ونقول صدق الله عز وجل كل من عند الله My‏ ولو جاء نص صحيح ف القران وعن رسول الله 
BO‏ بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به » فإذا لم يأت بتفسيو ما هو نص » ولا خبر صحيح » 
فلا يحل لأحد القول بالظن الذى هو أكذب الحديث . فى ذلك » » فيكون WE‏ على الله عز وجل 
إلا أننا لا نشك ألبتة فى بطلان قول من قال إنه كان جنيًا تصور بصورته » بل نقطع على أنه 


Vt سورة ص اية رقم‎ )١( 

(۲) سقطت من CT)‏ كلمة : أى . 
(۳) سورة ة الأعياف al‏ رقم \oo‏ 

(4) سقط من (أ) فصح . 

(5) فى (أ) : من ste‏ الله من يشاء . 
)1( سورة العنکبوت Al‏ رقم ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ 
(۷) سقط من ( خ ) كلمة الله » . 


bY a st الملل لاون وا‎ Sica 


كذب » والله تعالى لا يبتك ستر رسوله BOP‏ هذا المتك » وكذلك نبعد قول من قال إنه كان ولا 
له أرسله إلى السحاب لتربيه » فسليمان عليه السلام كان lel‏ من أن يربى ابنه لغير ما طيع الله 
عز وجل بنية البشر عليه من اللبن » والطعام » وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح 
إسنادها قط . وذكروا أيضا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام « إلى أحببت حب الخير 
عن ذكر ری حتى توارت بالحجاب . ردوها Glo‏ فطفق مسحا بالسوق GLE,‏ . وتأولوا ذلك 
على ما قد نزه الله عنه من له Gal‏ مسكة من عقل من fal‏ زماننا وغیو » فكيف بنبى معصوم 
مفضل من" أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة . 

قال أبو محمد : وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من CON‏ 
والظاهر bel‏ من اختراع زنديق بلا شك » لان فيها معاقبة خيل لا ذنب ها واتمثيل بها » واتلاف 
مال منتفع به بلا معنى » ونسبة تضییع الصلاة إلى نبى مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على 


ومعنى هذه الاية ظاهر بين » وهو أنه عليه السلام أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر 
ربه حتى توارت الشمس بالحجاب » أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابها ثم أمر بردها 
فطفق مسخا بسوقها » وأعناقها بيده » برا بها واكرامًا ها » هذا هو ظاهر الآية الذى لا يححمل 
غوو » وليس فيا إشارة أصلًا إلى ما ولدوه""“ من قتل JLT‏ » وتعطيل الصلاة » وكل هذا قد قاله 
ثقات المسلمين فكيف ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله LEE‏ ؟ وذکروا أيضا الحديث الثابت 
من قول رسول الله of BE‏ سليمان عليه السلام قال : « GS gle Mh BLY‏ وکذا Shai‏ 
كل امرأة منہن تلد فارسا یال فى سبيل الله وَلَمْ يقل إن شاء اله" . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة شم فيهى لأ من قصد تكثير المؤمنين انجاهدین فى سبيل الله 
عز وجل فقد أحسن » ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله 
عز وجل » وقد جاء فى نص الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسيانًا فأوخذ بالنسيان فى 
ذلك » وقد قصد الخير وهذا نص قولنا ؛ والحمد لله رب العالمين . 

تم الكلام فى سليمان عليه الصلاة والسلام . 


۲۳ ۰۲۲ رقم‎ Ul سورة ص‎ (A) 

. فى (أ): ف‎ )٩( 

(۰ ف (أ) : من القول . 

(۱۱) فى (أ) : إلى ما ذکریه . 

)11( الحديث رواه البخارى ف TOKE‏ والكفارات ٩‏ ؛ ورواه مسلم فى أيمان ۰ ۳ والتساق فى أيمان + ۳ و 1۵ والترمذی 
فى التذور ۷ ولفظه عند مسلم عن النبى - BS‏ قال : قال سليمان بن داود نبى الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأق بغلام 
يقاتل فى سبيل الله » فقال له صاحبه أو الملك قل : إن شاء الله فلم يقل : ونس فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال 
رسول الله - HAE‏ ولو قال : إن شاء الله لم Cat‏ وكان ISS‏ له فى حاجته . 


» فصل ) 


وذكروا قول الله تعالى : ١‏ واتل عليهم LS‏ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منبا فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين'') : 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس ف نص الآية ولا عن رسول الله َيه أن 
هذا الذکور كان نيا » وقد يكون إنباء الله تعالی لهذا المذكور ایاته أنه أرسل إليه رسولا باياته 
کا فعل بفرعون وغيو فانسلخ منها بالتكذيب » فكان من الغاوين وإذا صح أن نیا لا يعصى الله 
عز وجل تعمدًا فمن احال أن يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل » ولا عقوبة أعظم من الحط عن 
النبوة » ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبى ألبتة » لأنه لا يكون منه ما يستحق به هذا العقاب . 

وبالله تعالى التوفيق » فصح يقيئًا أن هذا المنسلخ لم يكن قط نیا . 

وذكروا قول رسول الله BE‏ أن ما من أحد إلا من Ol‏ بذنب أو كاد إلا يحبى بن زكريا 
- أو كلاماً هذا معناه. 

=F Sia ات ی اه ای‎ ieee eal 
. قط‎ ae Cel GD ل‎ aap 

ولا فعل إلا ما وافق فيه مراد ربه عز وجل . 


)1( سورة الأعرف اية رقم ۱۷۰ ۲ با 1 

)1( الحديث ذكر فى مسند Gf‏ يَعْلَى الموصلى بسند عن ابن عباس أن رسول الله - م قال : ما أحد من ولد pai‏ إلا قد أخطا آوهم 
مخطينه ليس یی بن NSS‏ 5 

نا سند عل op‏ دز یط Gay‏ یمیت ور و مواد بعر Jap Gl‏ 


الكلام فى Lot‏ 
صل الله عليه وسلم 


قال أبو محمد : وذكروا قول الله تعالى « لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
(eb‏ . 

وقوله تعاللى : « عبسی وتول أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذّكر فتنفعه 
الذکری ؛ آما من استختی فأنت له تصدی وما عليك ألا يزكى » Lily‏ من جاءك یسعی وهو یخشی 
فانت عله تلهی) . 

وباحدیث الکاذب الذی لم يصح قط فى قراءته عليه السلام فى « والنجم إذا هوی() . 

وذکروا تلك الزيادة الفتراه التى تشبه من وضعها من قومم : وإنها هی الغرانیق العلى وان 
شفاعتهن لترتجى وذکروا قول الله تعالی : « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان ف أمنيته فينسخ الله ما یلقی الشیطان ‏ يحكم الله آیاته» . 

وبقوله تعالى : « ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء CB‏ 

وأن الوحى امتسك عته عليه السلام لتركه celal‏ إذ alts‏ الیبود عن الرو ح . وعن Sd‏ 
القرنین » وأصحاب الکهف ‏ وبقوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه“» . 


(۱) سورة الأنفال آية رقم 1۸ 

)1( سورة عبس آیات ١‏ إلى ۱۰ 

(5) سوة النجم Al‏ رقم ١‏ 

(4) سورة الحج آية رقم ۰۲ وقد جاءت هذه الآية حرقة فى (Fy‏ : حيث ذكرها : « وما Uf‏ قبلك ٠‏ محذف كلمة ١‏ من 4 . 
)0( سورة الكهف آية رقم ۲۳ ۰ ۲4 

)1( سورة الأحزاب Ul‏ رقم ۳۷ 


الفصل ق اللل والاهواء only‏ سح« 

وما روی من قوله عليه السلام . « لقذ Gage‏ على عذابکم Sa‏ من هذه الشجرة©) 
إذ قبل القداء وترك Ops‏ الاسری ببدر وما روی من قوله عليه السلام : « لو نزل عذاب ما نجی 
منه إلا عمر() . 

۰ بقتلهم‎ jul عمر‎ SN 

وذكروا أنه عليه السلام مال إلى رأى ألى بكر ف الفداء والاستبقاء( وبقوله تعالى : « ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر» . 

قالوا : فإن لم OPS‏ له ذنب فماذا غفر له ؟ وبأى شىء امتن الله عليه فى ذلك ..؟ 

وبقوله BE‏ : « ولو died‏ إلى ما دی ليه يُوسْف OPEN‏ 

فاما هذا إذ دعى إلى الخرو ج من السجن فلم يجب إلى الخروج حتى قال للرسول .. ارجع 
إلى ربك فاساله ما بال النسوة GW‏ قطعن آیدیپن إن ربى بکیدهن علم . 

Shoals‏ عن الخروج من السجن وقد دعى إلى ارو ج عنه حت حتى اعترف النسوة بذنبين 
وبراءته وتيقن بذلك من كان شك فيه فأخبر محمد RG‏ أنه لو إلى الخروج من السجن 
ل ee‏ 0 

دول tng EU‏ ما ليث يَوْسُّف dle‏ الْسَلَامْ ih ot‏ لأ الذّاعى9 "2 . 

أو كلاما هذا معناه . 

. قول الله عز وجل : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر»‎ Ul, 

فقد بينا أن ذنوب الأنبياء pale‏ السلام ليست إلا ما وقع بنسيان » أو بقصد » إلى 


ما یظنونه خيرًا ما لا يوافقون مراد الله تعالی منهم » فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله عز وجل 
له . 


(۷) الحديث رواه مسلم فى باب الجهاد والمذكور هنا جزء من هذا الحديث : ولفظه : لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة : شجرة 
vty‏ نبى الله - MS‏ 

(۸) فى رخ ) : هذا وهو تحريف . 

. فى رخ ) : ولاستفتاء‎ )٩( 

(۱۰) سورة الفتح اية رقم ۲ 

(۱۱) فى ( خ ) : سقطت کلمة ( ۸ ) . 

(۱۲) الحديث رواه البخارى فی الأنبياء من ۱٩ ۰ 1١‏ وتفسير سورة ۱۲ وراه مسلم فى الإببان ۲۳۸ > والترمذی تفسیر سورة ۱۲ ولفظه 
عند مسلم : ولو لبثت فى السجن طول لب بوسف لأجيت الداعی . 

. سبق تخريج هذا الحديث‎ (VT) 

(۱6) سورة الفتح آية رقم ۲ 

)19( سورة ة الأنفال اية رقم TA‏ 


 . ¥‏ مع الأتبياء علييم السلام 

وأما قوله تعالى : « لولا AS‏ من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم( » . 

فإغا الخطاب فى ذلك للمسلمين » لا لرسول الله عه وإنما كان ذلك إذ تنازعوا فى غنام 
بدر فكانوا هم المذنبين المنشقين عليه"٠.‏ 

يبين ذلك قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بینکم۱) . 

وقوله تعالى فى هذه السورة نفسها النازلة فى هذا العنی « يجادلونك فى الحق بعدما نبين 
LES”‏ يساقون إلى الوت وهم ينظرون9") . 


وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالعذاب الذى احتج به من خالفنا « تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الا ee a‏ 


نهذا نص القران . وقد رد الله عز وجل الأمر فى الأنفال المأخوذة يومكذ إلى رسول الله 
“ic‏ 


وأما الخبر المذكور الذى فيه لقد عرض على عذابكم أدفى من هذه الشجرة » ولو نزل عذاب 
ما نجا منه الا عمر . 

فهذا خبر لا يصح لأن النفرد بروايته عكرمة بن عمار Mle‏ وهو من قد صح عليه 
وضع الحديث أو سوء الحفظ أو اللخطاً الذى لا يجوز معهما الرواية عنه » ثم لو صح لكان القول 
فيه کا قلنا من أنه قصد الخير بذلك . 

Ly‏ قوله « عبسی وتول ... » الآيات فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظم من عظماء 
قريش ورجا إسلامه ¢ وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم باسلامه ناس كثير » ولظهر الدين › 
وعلم أن هذا الأعمى الذى يسأله عن آشیاء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه 
عليه السلام بما حاف فوته من عظم اخبر عما لا يخاف فوته وهذا غاية النظر للدين » والاجتهاد فى 
نصرة القران فى ظاهر الأمر » ونباية التقرب إلى الله الذی لو فعله اليوم منا فاعل لأجر فعاتبه الله 
عز وجل على ذلك إذ كان الأول عند الله تعالى أن يقبل على (MONS‏ الأعمى الفاضل » البر 


)4( سورة الأنفال اية رقم ٩۸‏ 

۷ ف )1( : المنشحين عليه وهو تحريف . 
(VA)‏ سورة ة الأنغال آية رقم ۱ 

)14( سورة الأنفال آية رقم 

)٠ ۰‏ سورة الأنفال ية رقم. VW‏ 

(۲۱) لم نعثر له على ترجمة . 

(۲۲) فى ( خ): سقطت كلمة ( ذلك ) . 


الفصل ف اللل والأهواء fA fot‏ 
التقی » وهذا هو" نفس ما قلناه » وما سهی عليه السلام من اثنتين ومن ثلاث . وقام من 
اثنتين » ولا سبیل إلى أن یفعل من ذلك شيئًا يعمد أصلا*"» نعم ولا یفعل ذلك بعمد إنسان منا 
فيه خخير . 

وأما الحديث الذى فيه : « وإنهن الغرانيق العلى وان شفاعتها لترتجى » فكذب بحت 
موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ۰ فلا معنى للاشتغال به » إذ وضع الكذب لا يعجز 

وأما قوله تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان”"» الآية . 


فلا حجة لهم فيها لأ الأمانى الواقعة فى النفس لا معنى ها » وقد تمنى الى AR‏ | إسلام 
عمه al‏ طالب » ول بيد الله عز وجل أن يسلم وتمنى غلبة العدو يوم أحد ول يرد الله عز OM Soy‏ 
کون ذلك » فهذه هی" الأماف التى ذكرها الله عز وجل لا » سواها وحاشا لله مر A)‏ أن يتمنى 
نبى معصية الله OO Nba‏ وهذا الذى قلنا هو ظاهر الاية دون تزيد ولا AIST‏ "۳ ولا يمل حلاف 


الظاهر » إلا بظاهر آخر » وبالله تعالى التوفيق 
Ll,‏ قوله تعالى : « ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك 


إذا 3 eae‏ اش . 


. ذلك كان نسيانا فعوقب‎ of الاية‎ MS ee ee 
. عليه السلام فى ذلك‎ 


وأما قوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه4۳ . 
فقد Lal‏ أن ذلك لم يكن معصية el‏ ولا حلاف فيما أمره الله تعالى به LE]‏ كان إرادة 


(۲۲) سقطت من () کلمة (هو) . 
)۲٤(‏ من ذلك أن رسول الله - مه انصرف من اون فقال له ذو اليدين cipal‏ الصلاة أو نسيت يا رسول الله ..؟ فقال رسول الل 
أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس نعم . فصلى رسول الله اثنتين أخربين ثم سلم » ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ... الم . 
(YO)‏ سورة الحج اية رقم OY‏ 
)۲٩(‏ ما بين القوسين سقط من () . 
(۲۷) سقط من CT)‏ كلمة : هی . 
(VA)‏ سقط من )1( كلمة : : من . 
)۲٩(‏ فى (أ) : وبالله تعال التوفيق ونقص : الله تعالى . 
(۳۰) فى (أ) : دون مزيد تکلف . 
(۳۱) سورة الكهف al‏ رقم ۰۲۳ ۲6 
(TY)‏ سورة الأحزاب آية رقم ۳۷ 
(۳۲) فی ( خ) : فقد اتفقنا . 


او ي "۳ مع الأنبياء عليهم السلام 


زواج مباح له فعله » ومباح له ترکه » ومباح له طيه » ومباح له ظهاره ۰ وإنما حشی النبى BEE‏ 
الناس فى ذلك » خوف أن یقولوا VE‏ ویظنوا ظنًا » فیهلکوا كا قال عليه السلام للأنصاريين « نها 
صفية0"9 فاستعظما ذلك فأحببهما النبى BEE‏ أنه إنما خشی أن يلقى الشيطان فى قلوہما شب 
وهذا الذى خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديائهم لظن يظنونه به عليه السلام هو الذى 
يحققه Mya‏ الخذولون الخالفون لنا فى هذا الباب من تسبتهم إلى النبى AE‏ تعمد المعاصى ع 
فهلكت آديانهم » وضلوا » ونعوذ بللله من الخذلان . وكان مراد الله عز وجل أن ody‏ ما فى نفسه 
لما كان سلف فى علمه من السعادة Lay LAY‏ رضى الله عنها . 

قال أبو محمد : Ob‏ قال قائل : إنكم تحتجون کئیزا بقول الله عز وجل ١‏ وما ينطق عن 
اهوی إن هو إلا وحى بوحی" ؟» . 

وبقوله .. فلا وربك لا یوّمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیما۳۳) . 

وبقوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم PM‏ 
وذكر الله AS‏ وبقوله عليه السلام « إفى THY‏ لله وأعلمكم با (TP 31y ST‏ وتقولون من أجل 
هذه النصوص أن كل قول قاله عليه السلام فبوحى من الله قاله » وکل عمل عمله فبإذن من الله 
تعالى ورضى منه عمله » فأخبرونا عن سلامه BEE‏ من رکعتین(:*» ومن ثلاث » وقيامه من اثنتين » 
وصلاته الظهر MLA‏ وإخباره بأنه يحكم بالحق ف الظاهر » لمن لا يحل له أخذه من يعلم أنه 
فى باطن الأمر بخلاف ما حکم له به من ذلك".؟ أبوحى من الله تعالى وبرضاء فعلى كل ذلك ؟ 
أم كيف تقولون ؟ وهل يلزم المحكوم عليه والمحكوم له الرضا بحكمه ذلك رهما يعلمان أن الامر 


(۳4) راجع هذا الحديث ق ص Ye‏ 

1 سبق الترجمة فا ص‎ (Te) 

)11( سورة للجم آية رقم ۳ ۰ ٤‏ 

(۳۷) سورة النساء اية رقم 15 

۱ ۲۱ سورة الأحزاب آية رقم‎ (TA) 

(۳۹) الحديث رواه البخاری فى OLY‏ ۱۳ والنکاح ۱ ومسلم فى الصیام VE‏ والحج ۱ وصاحب الوطا ی الصیام ۱۳ واحمد بن حنبل 
ح ۳ ص ۱۷ ولفظه عند مسلم : عن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله - UE‏ : أيقبل الصائم فقال رسول الله : سل هذه ( لام سلمة ) 
فأخبزه أن رسول الله يضيع ذلك ققال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( فقال له رسول الله : أما ول إفى لاتقآم لله 
وأخشآم له ) . ١‏ ۱ 

(hs)‏ ف الحديث الذى رواه البخاری : صلی نبا النبى - LEE‏ الظهر أو العصر ركعتين فسلم فقال له ذو البدین الصلاة يا رسول الله 
أنقصت فقال النبى لأصحابه أحق ما يقول : قالوا : نعم فصل ركعتين آخریین ثم سجد سجدتين . 

(41) ف الحديث الذى رواه مسلم : صلی بنا رسول الله - BEE‏ “مسا فقلنا : يا رسول الله أزيد ق الصلاة ..؟ قال : وما ذاك ..؟ قالوا 
صلیت Lt‏ فقال : إنما آنا بشر مشلکم أذكر کا تذكرون وأنسى کا تتسون ثم سجد سجدق السهر . ۱ 

(؟4) يا فى الحديث الذى رواه مسلم : قال رسول الله - AE‏ إنكم تختصمون إلى ولمل بعضکم أن یکون أن بحجته من بعض فاقضى 
له على نحو ما أسمع مته » فمن قطعت له من حق آخیه شيعا فلا يأحذه Uf‏ أقطع له به قطعة من النار وق لفظ : اما آنا بشر » . 


الفصل الرابع 4 


الفصل ف el UN‏ .0000000000 سس 8 
عخلاف ذلك » ام لا 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفي فيق أن کل ما ذکر هاهنا فبوحی من الله تعال 
فعله , 


وكل من قدر dy‏ يشك فى أنه أتم صلاته فالله تعالى أمره Ob‏ يسلم » فإذا علم بعد ذلك أنه 
يسهى فقد لزمته الإتمام وسجود السهو . برهان ذلك أنه لو تمادى وم يسلم قاصدا إلى الزيادة فى 
صلاته على تقديره ou‏ قد أتمها لبطلت صلاته كلها بلا شك باطنًا وظاهرا » ولاستحق اسم 
سو ل نيو ل ل ا ب ی 
ge‏ بالزيادة فى صلاته hb‏ حتى لا يشك ف الإتمام وبأن یقوم إلى ثانية عنده » فمتى علم بأن 
۳ كان بخلاف ذلك فصلاته تامة ولزمته حينئذ شريعة سجود السهو . وبرهان ذلك أنه لو قعد 
من واحدة عنده متعمدًا مستبزثا » أو سلم من ثلاث عنده متعمدًا لبطلت صلاته جملة ولاستحق 
اسم الفسق والعصية » لأنه فعل خلاف ما أمره الله تعال به . 
وکذلك آمره الله . وأمرنا » بالحكم بالبينة العدلة عندنا وبالمين من المنكر وبإقرار المقر » وان 
كانت البينة عامدة لکذب فى غير علمنا وکانت العين والاقرار كاذبين فى الباطن ‏ وافترض الله علینا 
پذلك سفك الدماء التى لو علمنا الباطن cad‏ علينا > وهکذا فى الفروج والأموال . 
برهان ذلك : أن حاكمًا لو شهدت بينة عدلة عنده فلم يقضى بها وقضی بالمين على النکر 
الذی لا بينة عليه نحلف ثم قضى عليه لكان القاضی فاسمّا بلا حلاف Cole‏ لله عز وجل 
لخلافه ما أمره الله سبحانه وتعالى به » وإن وافق حقّا لم يكن علم به وفرض على احکوم عليه 
واحکوم له أن يرضيا بالحكم بالبينة والعين . وأن یصیرا فى أنفسهما إلى حقيقة علمهما فى أخذ 
الحق وإعطائه - وبالله تعالى التوفيق . 
قال بو محمد ا قول اله تعال ۷ استياسن ae Je‏ انهم قد كذبوا 
لس نو نود د وه الین 
ل ی یی ی ی ی 
علما وأعرفهم بالله عز وجل ؟ ومن نسب هذا إلى نبى فقد نسب | إليه الکفر » ومن أجاز على“ 
نبى الكفر فهو الکافر الرتد بلا شك . 
(45) ما بين“ القوسين سقط من (أ) . 
(44) فى (Ty‏ فإن الله , 


)£0( سورة يوسف آية رقم ۱۱۰ 
(5) ف )١(‏ : إل ٠.‏ 


۱ م ا بت وت ی rT (Oe | o‏ 

والذی قلنا هو ظاهر الآية » وليس فیها eel‏ ظنوا"“ أن الله تعالی کذبهم حاشا لله من 
هذا . 

وذکروا Call‏ قول الله تعال : « فان كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذین يقرأون 
الكتاب من قبلك wal‏ جاءك الحق من (ESL,‏ : 

قال أبو محمد : إنما عهدنا هذا الاعتراض من الكفار"“ من أهل الكتاب وغيرهم ع 
وأما من يدعى أنه مسلم فلا » ولا يمكن ألبتة أن يكون مسلم يظن أن رسول الله BOE‏ كان شاكا 
في صحة الوحى إليه . 

ولنا فى هذه الآية رسالة مشهورة وجملة حل هذا الشك أن : ( إن ) فى هذه الآية المذكورة 
بمعنى ( ما ) التى للجحد بمعنى « وما كنت فى شك ما أنزلنا إليك ثم أمره أن يسأل fal‏ الكتاب 
تقريرا هم على انبم يعلمون أنه نبى مرسل مذكور عندهم فى التوراة » والإنجيل » aly‏ التوفيق . 

قال yf‏ محمد : هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه » cling‏ وأرينا أنه موافق لقولنا ولا يشهد 
شىء منه لقول مخالفنا » وبالله التوفيق . ونحن OW‏ نأحذ بحول الله وبقوته فى الاتيان بالبراهين 

قال الله تعالى : : « وما كان cs‏ أن يغل ومن يغلل le ob‏ غل يوم القیامة 4 . وقال 
تعالى rv:‏ وما كان لبشر أن یوتیه تيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون 
اب . 

فوجدنا الله تعال وهو أصدق القائلین قد نفی عن الأنبياء علیهم السلام الغلول والکفر 
و ی یت 
ی من ی لول ی عنم سر اتیب رد سح قیال عم کم تا 
فوجب انتفاء تعمد الذنوب ب عنهم بصحة الاجماع عل نما سواء والغلول 2 وقال عز وجل : 
وأم حسب الذين اجترحوا السیئات أن نجعلهم کالذین امُنوا وعملوا الصالجات سواء محياهم 
ومماتهم glu‏ ما (OKA‏ ۰ 


(4۷) سقط من )1( : أتهم ظنوا . 
(EA)‏ سورة يونس أية رقم 414 
(49) سقط من )1( من الكفار . 
(۰ه) سورة ال عمرال at‏ رقم 15١‏ 
)01( سورة آل عمران آية رقم ۷۹ 
(۵۲) سورة Ul LIU‏ رقم ۲۱ 


الفصل ف الملل والأهواء fot‏ ل 

قال أبو محمد : فلا يخلو مخالفنا الذى pt‏ أن يكون الأنبياء عليهم السلام قد اجترحوا 
السیقات من أحد وجهين لا ثالث هما . 

إما أن يقول : إن فى سائر الناس من لم يعصى قط" ولا اجترح سيئة . قيل له : فمن 
هولاء الذين نفى الله عز وجل عنهم أن يكون الذين اجترحوا السيئات مثلهم ؟ إذ کانوا غير 
موجودين ف العالم » فلابد من أن يجعل کلام الله عز وجل هذا فارعًا لا معنى له » وهذا كذب من 
قائله » أو يقول هم الملائكة فإن قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالی فى الآية نفسها « سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) . 

ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت ولو جاء بذلك نص لقلنا به » بل البهان موجب 
أن لا يموتوا AY‏ الجنة دار لا موت فيها » والملائكة سكان ابجنات" فيها خلقوا وفیها يخلدون NLT‏ 
وكذلك الحور العين وأيضًا فان الوت Le]‏ هو فراق النفس للجسد الرکب » وقد نص رسول الله 
BE‏ على أن الملائكة خلقوا من نور“ فليس فیبا شىء يفارق شيعًا فيسمى Bye‏ فإن اعترض 
معترض بقوله : ۱ كل نفس ذائقة ثقة الموت” ٠"‏ لزمه أن حمل هذه الآية على عمومها أن الحور العين 
يتن فيجعل الجنة دار موت » وقد أبعد الله تعالى ذلك قال" الله تعالى : « وان الدار الآخرة هى 
الحيوان لو كانوا يعلمون*©) . 

فعلمنا بهذا النص أن قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الوت » إنما عنى به من كان فى غير 
الجنة من الجن والانس flag‏ الحيوان المركب الذی يفارق روحه جسده . وبالله تعالى التوفيق . 

ویرد أيضا قوله إن قال بهذا قول رسول الله BE‏ : « ما من أحد إلا وقد ألمّ أو كاد 
الا gt‏ بن زكريا*”) أو يقول إن فى الناس من لم يجترح سيئة قط وان من اجترح السيكات 
لا يساويهم 5 قال عز fry‏ فان قال ذلك فان الأنبياء عليهم السلام عنده يجترحون السيئات › 
وف سائر الناس من لا يجترحها فوجب أن يكون فى الناس من هو أفضل من الأنبياء عليهم السلام 


. سقط من (أ) قط‎ (OY) 

(4م قى (أ) : الجنان . 

ره ه) لفظ الحديث : خلقت اللملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » وخلتی آدم ما وصف لکم » راجع BF‏ هذا الحديث 
ف ص ۷ 5 ~ 

)0%( سورة ال عمران ابة رقم ۱۸۵ 

0ه ف (أ): (عه) . 

54 رقم‎ Ul سورة العنكبوت‎ (OA) 

)94( سيق EF‏ هذا الحديث ص ۶۳ 


Feel ato © هي‎ ۱ Pe or 


وهذا كفر جرد“ وما قدرنا أن أحدًا من ينتمى إلى الاسلام(" ولا إلى أهل الكتاب OM gles‏ 
لسانه بهذا حتى رأينا للمعروف بابن OPQ‏ فيما ذكر عنه صاحبه أبو جعفر السمدانی٩0‏ 
قاضى الموصل أنه قد يكون فى الناس بعد النبى BG‏ من هو أفضل من النبى BE‏ من حين يبعث 
إلى حين يموت » فاستعظمنا ذلك » وهذا شرك مجرد » وقدح فى النبوة لا خفاء به » وقد كنا نسمع 
عن قوم من الصوفية أنهم يقولون : إن الولى أفضل من النبى » وكنا لا حقق هذا على أحد يدين 
بدين الاسلام إلى أن وجدنا هذا الكلام کا آوردنا(" فنعوذ بالله من الارتداد بعد الإعان"“. 

قال أبو محمد : ولو أن هذا الضال الضل يدرى ما معنى لفظة أفضل » ويدرى فضيلة 
النبوة » لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا تكذيب للنبى BBE‏ إذ يقول : « إنى لاتقاع لله وإفى 
لست كهيتتكم وال لست AM Ste‏ 
عند الله عز وجل » فالانبياء عليهم السلام Gol‏ بهذه الدرجة وبكل فضيلة بلا حلاف من أحد من 
Sal‏ الاسلام ١‏ 


يقول الله عز وجل : ١‏ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس©"©» فاخبر تعالى أن 
الرسل صفوته من خلقه . 

وقد اعترض علینا بعض الخالفين بأن قال فما تقول فیمن بلغ فامن » وذکر الله مرات ومات 
إثر ذلك » أو فى كافر أسلم وقاتل مجاهدا فقتل ..؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفیق . 

أن نقول : أما من كان كافرا ثم أسلم فقد اجترح من السیتات بكفره ما هو أعظم من 
السموات والأْض » وان كان قد غفر له بإيمانه » ولكن قد حصل بلا شك من جملة من قد 
اجترح السيعات » وأما من بلغ فامن » وذكر الله تعالى ثم مات » فقد كان هذا ممكنا فى طبيعة 


)15( سقط من CT)‏ كلمة : رد . 

. ) بزيادة ( أهل‎ : )1( dy 

. ينطلق‎ (1) BY) 

(۱۳) سبق الترحمة له فى ص ه 

)14( سبق الترجمة له ف ص ه 

)2( فى (أ) : اردنا وهو تحريف . 

. كلمة : بعد الإيمان‎ CT) سقط من‎ CV) 

(AY)‏ الحديث رواه البخارى ف الإيمان ۱۳ ۰ والنكاح ١‏ والاعتصام ۲۷ ورواه مسلم فى الصيام VE‏ ء والحج ١4١‏ ورواه صاحب الموطاً 
ف الصيام ۱۳ واحمد بن حتبل ف المسئد جح ۳ ص ۲۱۷ وجاه ص 1۳۶ . 

۷۵ سورة احج آية رقم‎ (VA) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل of‏ 
العالم وقي بنيته لولا قول الله عز وجل : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما ASE‏ 

ob‏ الله تعالى قطع قطعا لا يرده إلا كافر بأنه لا يجعل من اجترح السيئات كمن لم 
يجترحها ونحن نوقن أن الصحابة رضی الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الانبياء علییم السلام لت 
منهم أحد إلا وقد اجترح سيئة فكان يلزم على هذا أن يكون من أسلم إثر بلوغه ومات أفضل من 
الصحابة رضى الله عنهم وهذا خلاف قول النبی RE‏ 

أنه لو كان لأحدنا مثل أحد Lad‏ فانفقه م يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه””") . 

فاذ هذا کا قلنا فقول الله عز وجل وقول رسوله BE‏ أحق بالتصديق لاسيما مع قوله عليه 
السلام « ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحبى بن زكريا » فنحن نقطع قطعا با ذكرنا أنه 
لا سبيل إلى أن يبلغ أحد حد التكليف إلا ولا بد له من أن يجترح سيئات الله أعلم بها diy‏ 
التوفيق . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على أنه لا OO Se‏ ألبتة أن يعصى نبى بعمد قول رسول الله 
LE‏ و ما كان لنبى أن تكون له خائنة Oe‏ لما قال له الأنصارى هلا أو مأت إلى فى قصة 
عبد الله بن سعد بن Ul‏ سر OM‏ فنفى عليه السلام عن جميع الأنبياء عليهم السلام أن تكون لهم 
خائنة الأعين » وهو أخف ما يكون من الذنوب » ومن خلاف الباطن للظاهر فدحل فى هذا جميع 
العاصی صغيرها وكبيرها سرها وجهرها . 

قال أبو محمد : وأيضا فاننا مندوبون إلى الاقتداء بالأنبياء علیهم السلام وإلى الاتساء"" بهم 
فى أفعاللهم كلها قال الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
eee |‏ . 


)14( سورة الجائية رقم ۲۱ 

(۷۰) الحديث رواه البخارى فى فضائل أصحاب النبى - LOE‏ © ورواه مسلم فى فضائل الصحابة ۲۲۱ » ۲۲۲ ۰ ورواه أبو داود 
فى السنة ۱۰ والترمذى ف الناقب ۵۸ » وابن ماجه ق المقدمة ١١‏ واحمد بن حتبل ح ٣‏ ص ۰۱۱ 94 . 

. (أ) : أنه | يكن‎ doy 

(VY)‏ الحديث رواه ابو داود رقم ۲۱۸۳ فى الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام verve ۷ Gey‏ فى ef‏ الدم » باب 
الحكم ف الرتد ولفظه عبد أنى داود : ألا أومأت إلينا بعينك ..؟ قال : إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين . 

(۷۲) هو : عبد الله بن سعد بن ul‏ السرح بن الحارث - أسلم قبل الفتح وهاجر ركان يككتب الوحى لرسول الله - مَك ثم ارد مش 
وصار إلى قريش بمكة . فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله - BBE‏ بقتله ففر إلى عغان بن عفان وكان أخحاه من الرضاعة فغيبه عهان حتى St‏ به 
رسول الله بعدما اطمان Jal‏ مكة فاستامنه له » واه عغان مصر سنة ۲۵ ه وقتح على يديه أفريقية سنة ۲۷ ه تول بافريقيا سنة ۳٩‏ ه رحمه الله 
( الاستيعاب ح ۳ ص ۰۹۱۹ .)17١‏ 

(۷) الاتساء : ll‏ والاقتداء . 

۲۱ سورة الأحزاب آية رقم‎ (Ve) 


8 ميت جايح تکیت i‏ حت اما pel pele gles‏ 

وقال تعالى : و آولعک الذين هدى الله فبپداهم اقتده(۳۱) . 
أو کبیر » لكان الله عز وجل قد حضنا على العاصی وندبنا إلى الذنوب » وهذا کفر مجرد من أجازه 
وقد صح يقينا أن جمیع آفعال الأنبیاء التى یقصدونها خير وحق . 

قال آبو حمد : وأيضا فقد صح عن النبى BEE‏ عظم انكاره على ذى انور ۶6 aca‏ 
الله ولعن آمثاله » إذ قال الکافر اعدل يا محمد » إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . 

فقال له رسول الله كلل : ويحك من یعدل إذا uf‏ لم أعدل أيأمننى الله OM Gaby‏ ..؟ 

وقوله عليه السلام لام سلمة أم المؤمنين إذ سألته عن الذی قبل امرأته فى رمضان ألا أخبرتها 
نی فعلت MLS‏ ..؟ وغضب عليه السلام إذ قال له : لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 

فأنكر عليه السلام إذ جعل له ذنبا بعمد وإن صغر . 

وقال له عليه السلام : نی والله لأعلمكم بالله وأتقآك لله“ أو كلاما هذا معناه . فإن قال 
قائل فهلا نفيتم عنهم عليهم السلام السهو بدليل الندب إلى الايتساء بهم عليهم السلام قلنا : وبا 
تعالى التوفيق . 

انكار ما ثبت كإجازه ما لم يثبت » سواء سواء<”* ولا فرق » والسهو منهم قد ثبت بيقين 
ob Cal,‏ ندب الله تعالى لنا إلى الايتساء بهم عليهم السلام لا ينع من وقوع السهو منیم > لأن 
الایتساء بالسهو يمكن إلا بسهو منا » ومن ا محال أن نندب إلى السهو أو نکلف السهو » لأننا لو 
قصدنا إليه لم يكن حيتئذ سهوًا » ولا يجوز أيضا أن ننبى عن السهو لأن الانتهاء عن السهو ليس 
فی بنيتنا » ولا فى وسعنا وقد قال تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعهل"*» 


٩۰ الأنعام آية رقم‎ (VI) 

. » سقط من )1( كلمة « عظم‎ (VY) 

(VA)‏ ترجم له فى ص 

(VA)‏ الحديث رواه البخارى فى الخمس ۱٩‏ ورواه مسلم فى الزكاة ٠‏ ولفظة عند مسلم : فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله » ثم قال 
برحم الله موسی قد أوذى باكثر س هذا فصبر ۷۰ 

(A )‏ الحديث رواه مسلم رقم ۰۸ ۱۹۰ باب أن القبلة فى الصوم ليست عرمة وراه صاحب الموطاً ۱ و Yay‏ باب ما جاء فى الرخحصة 
فى القبلة للصام ولفظة ف الوطاً : أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فى رمضان فوجد س ذلك وجدًا شديدًا فأرسل ail jal‏ فسات أم سلمة فاخبتها 
أن رسول الله یفعله » فأحبیت زوجها فاده ذلك شرا وقال : لسنا مثل رسول الله - ABE‏ - إن الله يحل لرسوله ما شاء ... الح . 

£9 سبق تخرع هذا الحديث ص‎ (AN) 

(AT)‏ سقط من CT)‏ كلمة : سوا 

. 585 سورة البقرة اية رقم‎ (AT) 


ال  i‏ و هب دیس 91۰ 

ونقول أيضا إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل کا فعل رسول الله AEE‏ إذ سها . 

وأيضا فإن الله تعالى لا يقر الأنبياء علیهم السلام على السهو بل ينبههم ف الوقت » ولو لم 
يفعل ذلك تعالى لكان لم يبين لنا مراده منا فى الدين . وهذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول تعالى 
« تبيانا لكل شىء*) . 

وإذ يقول : « اليوم أكملت لكم دينكم”*» . 

وقوله تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم علیکم() . 

قال gf‏ محمد : فسقط قول من نسب إلى الأنبياء عليهم السلام شيئا من الذنوب بالعمد » 
صغيرها وكبيرها » إذا ل ببق لهم شبهه يموهون بها أصلا » وإذ قد قامت البراهين على بطلانها ولحقوا 
بذى الخويصة . 

قال أبو محمد : ولو جاز من الأنبياء عليهم السلام شىء من المعاصى فقد ندبنا إلى الايتساء 
بهم » وبأفعاهم » لكنا قد أبيحت لنا المعاصى وكنا لا ندرى لعل جميع ديننا ضلال وكفر » ولعل 
أليس من الصغائر تقبيل المرأة الأجنبية وقرصها"*؟ فقال : نعم . فقلت له : تجوز أنه يظن بالنبى 
BE‏ أن يقبل امرأة غيره متعمدا ؟ فقال : معاذ الله من هذا ورجع إلى الحق من حينه - والحمد 

قال أبو محمد : قال الله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ay‏ نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیمال"") . 

قال أبو محمد : ومن الباطل امحال أن تم( نعمة الله على عبد ويعصى الله با كبر 
أو ما صغر ‏ إذ لو كان ذلك لما كانت نعمة الله تعالى عليه تامة » بل ناقصة إذ خذله فيما عصى 


فيه . 


وقال تعالى : « نا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوروه؟4 . 


۸٩ سوق الئحل آية رقم‎ (AL) 
۳ سورة المائدة آية رقم‎ (AP) 
۱۱۹ سووة الأنعام آية رقم‎ (AND 
. (خ ) : وتعرضها‎ DAY) 
۲۰۱ سورة الفتح اية رقم‎ (AA) 
. فى (أ) : أن يع الله نعسته‎ )85( 
٩ ۰ ۸ سورة الفتح آية رقم‎ )٩۰( 


0¥ مع الأنبياء عليهم السلام 


وقال الله تعالی : « قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون - لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
(OY SSL‏ : 

قال أبو محمد : وما أقر"“ برسول الله EE‏ ولقد بلغ الغاية القصوی فى الاستهزاء برسل الله 
ME‏ من جوز أن يكونوا سراقا أو زناق » ولاطة » وبغائين » ووالله ما نعلم كفرا أعظم من هذا 
ولا استهزاء بالله تعالى وبرسله وبالدين أعظم من كفر أهل هذه المقالة . 

ولیت شعری ما الذی أمنهم من كذبهم فى التبليغ any‏ لا ندرى لعلهم بلغوا إلينا الكذب 


عن الله تعالى . 
قال أبو محمد : فنقول شم : ولعل أفعاله التى ناتسی بها تبديل للدين ومعاصی لله عز وجل 
بلا فرق : 


قال أبو محمد : وما نعلم أهل قر ية آشد سعيًا فى إقساد الاسلام وکیده من الرافضة؟ وأهل 
هذه المقالة » فان کلتا الطائفتين الملعونتين آجازتا تبديل الدين وتحريفه » وصرحت هذه الفئة مع 
ما أطلقت على الأنبياء من المعاصى ob‏ الله تعال فا تعبدنا فى دينه بغالب ظنوننا » وأنه لا حكم 
لله إلا ما غلب عليه ظن الرء منا » وان كان تلفا متناقضا » وما مترى فى pel‏ ساعون فى إفساد 
أغمار*" المسلمين الحسنين بهم الظن - ونعوذ بالّه من الضلال . 


قال أبو محمد : فإن قال قائل إنكم تقولون إن الأنبياء علیهم السلام مؤاخذون با أتوا على 
سبيل السهو » والقصد » إلى الخير » إذا لم يوافق مراد الله عز وجل" فيها وأوحذ رسول Ba‏ 
ea‏ لاد ل ی ای 


N م د‎ ae. 


)41( سورة التوية آية رقم 5+ 

)47( هذه الجملة معطوفة على ما قاله أبو محمد سابقًا . 

)٩۳(‏ ف ر خ) : (كنا). 

(۹4) الرافضة : الذين كانوا با زيد بن على بن آی طالب ثم تركوه + لام طلبوا إليه أن يتبراً من الشيخين فقال : لقد كانا وزبری جدی 
فلا Ul‏ منهما فرفضوه » وتفرقوا عنه . وقد يطلق بعض الناس اسم الرفض على كل من يتولى أهل البيت > وعلى هذا جاء قول القائل : 

إن کان رفضًا ae‏ "آل “محمد 
فليشه د لقسلان Sh‏ رافضى 

الفرق بين الفرق ص ۲۱ الامش . 

pal (4°)‏ : بسکون المم وضمها : أى من لم يجرب الأمور وبانه ob:‏ 

رده فى (1) : مراد الله تعالى . 


الفصل ف الملل 2 ee eee Jy‏ 9۶۰ 
فلما ذكروا النبى عه قال قائلهم : عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما Ob‏ فبطل أن 
ds,‏ عا oad‏ الله + وال قال JAN‏ 

قال أبو محمد : فان قال قائل : أيجوز أن يكون نبى من الأنبياء عليهم السلام Sb‏ معصية 
قبل أن يتنبا ؟ [ فجوابنا وبالله تعال التوفيق أن كل نبى فانه قبل أن ينبا OT‏ لا يخلو من أحد 
وجهين لا ثالث هما : إما أن يكون متعبدًا بشريعة : نی ألى قبله يا كان عیسی عليه السلام tally‏ 

بنی إسرائيل الذين كانوا متعبدين بشريعة موسبى عليه الصلاة “edly‏ “. ولما أن يكون قد نشأ فى 

و قد دس aout‏ نات ONG eam‏ مت ی نی ی ٠‏ قد نسوا شريعة 
إسماعيل » وابراهم 6 علییما السلام . 

قال تعال : « ووجدك ضالا فهدی 0 . 

وقال تعال : « لتنذر قوما ماآنذد ادا يل عت كان النبى متعبدًا day pty‏ ما » فقد 
أبطلنا انفا أن یکون نبی یعصی ربه أصلا . 

لاد ا شك عن o a‏ 
ناه urns ao‏ به ٠ل‏ العيب أذى » وقد حرم الله عز وجل أن ,535 0 

قال تعالى : « إن الذين یوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنیا والآخرة وأعدهم عذابا 
مهیتا(۳ 4 . 

قال آبو محمد : فبيقين ندری أن الله تعال صان آنبیاءه عن أن یکونوا البفية أو من 
ORY‏ بغی أو من بغايا » بل بعثهم الله تعالى فى حسب قومهم » فإذ لا شك ف هذا فبيقين 
ندرى أن الله تعالی عصمهم ة قبل النبوة من كل ما یوذون به بعد النبوة » فدخل فى ذلك السرقة › 
والعدوان » والقسوة » والزنا » واللياطة » والبغى » وأذى الناس فى حريمهم وأمواهم وأنفسهم » وكل 
ما یعاب به المرء ويتشكى منه ویژذی بذكره . 


. لقوله تعال : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخحر‎ (AY) 
. سقط ما بين القوسين من (أ)‎ )٩۸( 

)49( ما بين القوسين سقط من OL)‏ 

(۱۰۰) سقط من (أ) كلمة : فى قوم . 

(۱۰۱) سورة الضحى آية رقم ۷ 

be )۱۰۲(‏ يس آية رقم ٩‏ 

(۱۰۳) سورة الأحزاب ul‏ رقم لاه 

Why dart 


61 مع الأنبياء علييم السلام 


وقد صح عن النبى EE‏ فى هذا ما خدثناه أحمد بن محمد الطلمنكى » أنا ابن فرج » 
آنا إبراهم بن محمد فراس » آنبانا احمد بن محمد بن سالم النيسابورى » أنا إسحاق بن راهويه » 


نا وهب بن جرير بن حازم أنا ULE UP‏ محمد بن إسحاق » حدثنى محمد بن عبد الله بن قيس 
ابن ن مخرمة عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب » « عن أبيه هو ابن الحنفية عن أبيه هو على 
ابن ای طالب » قال معت رسول الله SOE‏ یقول*۱۰): 

ما ممت بقبيح ما كان أهل الجاهلية بهمون به الا مرتين من الدهر كلتاهما يعصمنى الله 
منهما . قلت ليلة”'“ لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام OMY‏ ترعى أبصر لى 
غنمى حتى أسمر هذه الليلة بمكة کا يسمر الفتيان » قال : نعم » فلما خرجت فجفت Bal‏ دار 
من دور مکة » ممعت غناء وصوت دفوف وزمير » فقلت ما هذا ؟ قالوا : فلان تزوج فلانة ليجل 
من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس 
فرجعت إلى صاحبى فقال لی ما فعلت » فأخبرته . 

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل ما قيل لى 
فلهوت بما سمعت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال لى 
ما فعلت قلت ما فعلت شيعا فوالله ما عممت بعدها بسوء ما يعمل fal‏ الجاهلية حتى أكرمنى الله 
بنبوته(* ) . 

قال أبو محمد : فصح أنه عليه السلام لم یعص قط بكبيق ولا بصغية OMS‏ النبوة › 
تاي لو ا ل on eee‏ 


حيث رما كان بعض ما نی عنه بعد » وام حینگذ با هما بزنا » ولكنه 

۱ 9 ust بعص‎ 

ما يحذوا إليه طبع البشریة Sai Ek E renee‏ . تم الكلام 
فى الأنبياء علمهم السلام . 


)00 1( سقط من (أ) ما بين القوسين » وراجع ترجمة محمد بن الحنفية ص ۲۸۰ من هذا الجزم . 

UST) سقط من‎ )٠١١( 

. ف را : طا‎ ۰ Y) 

ttc A)‏ رھ Oey pela‏ كار ل قار نع اسن ا : وهذا حديث غریب جدًا 
وقد يكون عن على نفسه . 

)٠ 4)‏ سقط من ( خ ) كلمة : لا . 

. ف (1) : البیة‎ OSs) 


الكلام فى الملائكة علييم السلام 


قال أبو محمد : قد USS‏ قبل أمر هارون وماروت ونزيدها هنا بيانا فى ذلك » وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن قوما نسبوا إلى الله تعالى ما لم Ob‏ به قط أثر يجب أن يشتغل به » وإنما هو كذب 
مفترى من أنه تعالی أنزل إلى الأرض ملكين وهما هاروت وماروت ۰ وآن‌ما عصيا الله تعالى وشربا 
الخمر » وحكما بالزور وقتلا النفس OAL‏ وزنيا وعلما زانية اسم الله الاعظم فطارت به إلى 
السماء فمسخت كوكبا وهى الزهرة › وأنهما عذبا فى غار oP ply‏ وأنهما يعلمان الناس السحر .. 
وحجتہم على ما فى هذا الباب خبر رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول مرة يقال له 
النخعى » ومرة يقال له الحنفى » ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة » وليست أيضا عن رسول الله 
Se‏ ولكنه أوقفها على على بن ul‏ طالب رضی الله عنه . 

وكذبة أخرى فى أن حد الخمر ۸( يسنه رسول الله SEE‏ وإنما هو شىء فعلوه » وحاشا لهم 
رضى الله عنهم من هذا . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على بطلان هذا كله قول الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ‏ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا ذا منظری“» 
فقطع الله عز وجل أن اللملائكة لا تنزل إلا بالحق » وليس شرب الخمر ولا الزنا ولا قتل النفس 
احرمة » ولا تعلم العواهر أسماءه عز وجل » التى يرتفع بها إلى السماء » ولا السحر من الحق » بل 


. ف (1) : سقطت كلمة احرمة‎ )١( 

(۲) بابل : بكسر الم , اسم ناحية منبا الكوقة وقيل : بابل العراق والكلدائيون هم الدیں كافوا ينرلون بابل ی الزمن الأول ويقال : إن أول 
من سکنبا نوح عليه السلام » وهو أول من عمرها وقد روى أن عمر سال دهقان الفلوجة عن عجائب بلادهم فقال : كانت بابل 
مدينة أعجوبة ليست ف الاخری ... راجع معجم البلدان ج ۱ ص ۳۰۹ 4 ۳۱۰ . 

(۳) فى (أ) : ليس . 

(4) سورة احجر tal‏ رقم ۸ 


سبع مدد ل کل 


الفصل ف اللل والأهواء Wo only‏ 
كل ذلك من الباطل » ونحن نشهد أن الملائكة ما نزلت قط بشىء من هذه الفواحش والباطل . 
وإذا لم تنزل به فقد بطل أن تفعله » YY‏ لو فعلته فى الااض لنزلت به » وهذا باطل وشهد 
عز وجل أنه لو أنزل علينا الملائكة لما OG bal‏ فصح أنه لم ينزل قط ملك ظاهر إلا لنبى بالوحی 
فقط » وبالله تعالى التوفيق . 

قال yl‏ محمد : وكذلك قوله تعالى : ( ولو جعلناه ملک -لعلناه رجلا(؟) . 


فأبطل عز وجل أنه هکن ظهور ملك إلى الناس وقال تعالى : « ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر 
ثم لا ینظرون() . 

فكذب الله عز وجل كل من قال : إن ملكا نزل قط من السماء ظاهرا إلا إلى الأنبياء 
بالحق » من عند الله عز وجل فقط وقال عز وجل : وقال الذين لا يرجون لقاءنا YY‏ أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرا » يوم يرون الملائكة لا بشرى يومكذ 
للمجرمین(... الاية 

فرفع الله تعالى الإشكال بهذا النص فى هذه المسألة » وقرن عز وجل نزول الملائكة فى الدنيا 
برئيته عز وجل فيهما » فصح ضرورة أن نزوهم فى الدنيا إلى غير الأنبياء ممتنع ألبتة لا يجوز . 

وإن من قال ذلك فقد قال حجرا محجورا » أى ممتنعا وظهر ببا كذب من ادعى أن ملكين 
نلا إلى الناس فعلماهما السحر » وقد استعظم الله عز وجل ذلك من رغبة من رغب نزول الملائكة 
إلى الناس » وسمى هذا الفعل استكبارا وعتوا » وأخبر عز وجل آننا لا نرى الملائكة بدا إلى يوم 
القيامة فقط » وأنه لا بشرى یومثذ للمجرمين 

ا لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما 
کا قدمنا قبل . إما أن هارون وماروت ۸ يكونا ملكين ن وأن « ما » فى قوله : وما أنزل على الملكين 
نفى NV‏ ينزل Marple‏ ويكون هاروت Es‏ كأنه قال ولكن الشياطين 
هاروت وماروت کفروا » ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل الجن كانتا تعلمان الناس 
eel‏ 


رم) ف (1) : ملائكة للا نظرنا . 
)1( سورة الأنعام ul‏ رقم 4 

(۷) سورة الأنعام أية رقم ۸ 

¥v¥c YN سورة الفرقان آي رقم‎ (A) 


. (أ) : عل اللکین‎ dA) 


or‏ الكلام ف الملائكة pple‏ السلام 


وقد روينا هذا القول عن خالد بن ای عمران وغيه » وروی عن الحسن البصرى”" أنه كان 
يقرأ على الملكين بكسر اللام . 

وكان يقول : إن هاروت وماروت علجان من أهل بايل . إلا أن الذى لا شك فيه على هذا 
القول أنهما لم يكونا ملكين . وقد اعترض هاهنا'© بعض-الجهال فقال لى : أبلغ من رفق 
الشیاطین(٩‏ أن يقولوا للذى يتعلم السحر لا تكفر فقلت له : هذا الاعتراض بيبطل من ثلاث 
جهات أحدها : أن نقول لك وما المانع من أن يقول الشياطين ذلك » إما سخريًا وإما لما شاء الله 
تعالى فلا سبيل لك إلى دليل مانع من هذا . 

والثانى : أنه قد نص الله عز وجل على أن الشيطان قال : إفى حاف الله » . 

فقال تعالى : « وإذ زين مم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار 
لكم .. إلى قوله تعالى : « نی أخاف الله والله شديد العقاب . 

وقال تعالى : « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال نی برىء منك اف 
أخاف الله رب OP gd‏ فقد أمر الشيطان الانسان بالكفر ثم تبرأ منه وأخيو أنه يخاف الله 
وغر الكفار ثم تبرأ منهم وقال : إنى أحاف الله . 

فأى فرق بين أن يقول الشيطان للإنسان اكفر ویضره ثم يتبرأ منه » ويقول نی أحاف abl‏ 
وبين أن يعلمه السحر ويقول له لا تكفر . 

والثالث : أن معلم السحر بنص الآية قد قال للذى يتعلم منه لا تكفر فسواء كان ملكا 
أو شيطانًا قد علمه على قولك ما لا يحل وقال له : لا تكفر » فلم تنكر هذا من الشيطان ؟ 
ولا تتکره بزعمك من الملك ؟ وأنت تنسب إليه أنه يعلم السحر الذى O°) ym‏ عندك ضلال وكفر . 
Ul,‏ أن يكون هاروت وماروت ملكين YE‏ بشريعة حق وبعلم ما » على أنبياء » فعلماهم الدين ‏ 
وقالا هم لا :کفروا Ue‏ عن الكفر بحق وأخبراهم أنبم فتنة يضل الله تعالى بهما وبما أتيا به من کفر 


(۱۰) الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد تابعى » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة » ولد بالدينة عام ۲۱ ه 
وشب فى كنف على بن أبى طالب - رضى الله عنه ؛ واستكتبه الربيع بن زياد وال خراسان فى عهد معاوية وسكن البصرة رتول بها عام ۱۱۰ هی 
cade‏ التبذيب . 

(۱۱) سقط من (1) كلمة : هاهنا . 

(۱۲) ف (أ) : الشياطين . 

(۱۳) سورة الأنفال آية رقم .44 

٠١ سورة الحشر آية رقم‎ )١4( 

(18) فى (أ) : سقط كلمة : هو . 


ال a ee ei Nig plea vill‏ نی 1۶ 
به » ويبدى بهما من امن بما أنيا به" قال تعالى عن موسى أنه قال له : « إن هی إلا فتنتك تضل 
بها من تشاء وتبدى من MOM Las‏ , 
و6 قال fee ) 1 ( : SW‏ أن یترکوا أن یقولوا امنا وهم لا یفتنون(» . 
ثم نسخ ذلك الذی أنزل على الملكين فصار کفرا بعد أن كان یا » کا نسخ تعالی شرائع 
التوراة والإنجيل فتادت الجن على تعلم ذلك النسوخ » وبالجملة فما فى الاية نص ولا دلیل على أن 
الملكين علما السحر » واغا هو إقحام أقحم فى الآية بالكذب والافك » بل فيها بيان أنه لم يكن 
سحرًا بقوله تعالی : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين COP filer‏ 
[ فصح أن السحر شىء غير الذى أنزل على الملكين SL‏ 
ولا يجوز أن يجعل المعطوف والعطوف عليه شيئا Moly‏ إلا ببرهان من نص أو إجماع 
أو ضرورة » إلا فلا أصلا . 
وأيضًا فإن بابل هى الكوفة وهی بلد معروف بقربها » محدودة معلومة ليس فيها غار فيه ملك 
فصح أنه خرافة موضوعة إذ لو كان ذلك لما حنی مكانهما على fal‏ الكوفة » فبطل التعلق 
mole‏ وماروت ¢ والحمد لله رب العالین ۰ 
قال أبو محمد : وقد ادعى قوم أن إبليس كان ملكا فعصى وحاشا لله من lle‏ لأن الله 
تعالى قد أكذب هذا القول بقوله تعالى : « إلا ابليس كان من MD‏ 
وبقوله : « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوى”"" ولا ذرية للملائكة » وبقوله تعالى : « إنه یرم 
هو وقبيله من حيث لا تروم" . 
وبإخباره أنه خلق إبليس من نار السموم » وصح عن النبی BE‏ أنه قال : « خلقت 
الملائكة من نور » . والنور غير النار بلا شك » فصح أن الجن غير الملائكة » والملائكة كلهم 
خيار مكرمون بنص القرآن » وان کالانس فيبما مذموم وحمود .. فإن قال قائل إن الله عز وجل 
ذكر أنهم قالوا « أتجعل فيها من يفسد فيا ور 4 يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس OLN‏ ۲ 
(15) فى (أ) : سقط : با أتيا به . 
(VY)‏ سورة الأعراف أية رقم ۱۵۵ 
(VA)‏ سورة العنكبوت Wl‏ رقم ١‏ 
(15) سورة البقرة اية رم ۱۰۲ 
(۲۰) ما بين القوسين سقط من (5) . 
(۲۱) سورة الكهف اية رقم 6٠‏ 
(TY)‏ سورة الكهف اية رقم 6٠‏ 


(۲۲) سورة الأعراف آية رقم ۲۷ 
(YL)‏ سورة البقرة Ul‏ رقم ۳۰ 


oer 5 Ww‏ الكلام فى الملائكة علوهم السلام 
هذه تزكية لأنفسهم 1 وقد قال تعالى .. فلا تزكوا أنفسك!*"©) . 
قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 
مدح ell‏ لنفسه'”" ينقسم قسمين أحدهما . ما قصد به الره الإفتخار”” Gay‏ وانتقاصا 
لغيه فهذه هی التزكية » وهو مذموم جدًا والاخر : ما حرج مخرج الإخبار بالحق كقول رسول الله 
Ly‏ « أنا سيد ولد ادم ولا فخر » وفضلت على الأنبياء بست(۳» وكقول يوسف عليه السلام 
« اجعلنى على خزائن الارض إلى حفيظ OM ple‏ 
ومن هذا الباب قول الملائكة هاهنا » برهان هذا أنه لو كان قولهم مذمومًا لأنكره الله عر 
وجل عليبم » فإذ لم ينكره الله تعالى فهو صدق . 
ومن هذا الباب قولنا : نحن السلمون ونحن خير أمة أخرجت للناس وكقول ا حواريين : نحن 
أنصار الله . 
فكل هذا إذا قصد به الحض على الخير لا الفخر » فهو خير . 
ob‏ قال قائل : إن الله تعالى قال هم : « إنى أعلم ما لا تعلمون”") . 
قلنا : نعم وما شك الملائكة قط أن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون » وليس هذا إنكارًا . 
وأما الجن فقد قلنا : ٍنهم متعبدون Ue‏ الاسلام . 
وفك صح عن النیی ما ان الروت والعظام طعام Lil}‏ من OY dl‏ 
وهذا بخلاف حكمنا » فقد يخصهم الله عز وجل بأوامر حلاف أوامرنا ؛ کا للنساء شرائع 
ليست للرجال من atl‏ وقطع الصلاة وغير ذلك « وکا لقريش الامامة ولیست لغيرهم وکل 
(ه۲) سورة النجم اية رقم ۳۲ وقد Cele‏ هذه الآية محرفة حيث ذكرت « ولا ٠‏ بالواو بدلا من ( الفاء ) . 
)5١(‏ فى )1( نفسه . 
(۲۷) ق (أ) : افتخار . 
(YA)‏ الحديث أخرجه الترمذى رقم ۳۹۱۸ ف المناقب » ورواه مسلم فى ۲۲۷۸ ف الفضائل باب تفضیل نبینا - مل - على جميع 
الحلائق . والحديث الثانى فضلت على الأنبياء بست رواه مسلم رقم ۵۲۳ ف الساجد فى فاتحته والترمذى رقم ۱۵۵۳ فى السیر باب ما جاء 
فى الغنيمة . 5 
(15) سورة يوسف اية رقم ۵۵ 
(۳۰) سورة البقرة اية رقم ۳۰ 
(۳۱) الحديث رواه النسائى فى الطهارة ۰۳۶ ۰۳۵ والبخارى فى الوضوء ۲۱ ورواه مسلم ف الطهارة ۵۸ ۰ رأبو داود فى الطهارة 6 


والترمذى ف الطهارة 4 ١‏ » وابن ماجه فى الطهارة ١١‏ واحمد بن حتبل جح ۲ ص ۲۷ ولفظه عند مسلم عن عبد الرهن بن يزيد عن سلمان 2 
إنه نهانا أن یستنجی أحدنا بيمينه » أو يستقبل القيلة ونهى عن الروث والعظام . 


الفصل الرايع 6 


هل يكون Lape‏ من اعتقد الإسلام دون استدلال 


قال أبو محمد : ذهب محمد بن جير الطبرى”" والأشعرية كلها حاشا السمنانی إلى أنه 
لا يكون مسلمّا إلا من استدل ؛ وإلا فليس مسلما . 


وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من الرجال والنساء » أو بلغ احیض من 
النساء » dy‏ یعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر » حلال 
الاستدلال على کل( ذلك » وقالت الأشعرية : لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ . 

قال أبو محمد : وقال سائر أهل الاسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه » وقال 
بلسانه لا إله إلا الله » وآن محمدا رسول الله ون كل ما جاء به حق » وبریء من كل دين سوى 

قال أبو محمد : فاحتجت الطائفة الأول OL‏ قالت : قد إتفق الجميع على أن التقليد مذموم 
E‏ ی ی ی > وذكروا قول الله عز وجل « إنا وجدنا 
belt‏ على أمة وإنا عل اثارهم (Dg Acta‏ 8 

وقال تعالى « قال أولو جک باد مما وجدتم عليه ابا 

وقال تعالى « أولو كان اباژهم لا يعقلون شيعا ولا مبتدون”*» . 


)1( هو : محمد بن جربر بن يزيد الطبرى أ بو جعفر : المؤرخ الفسر » ولد فى امل طبرستاد » واستوطن عداد وتوف بها ؛ وعرض عليه 
القضاء فامتتع + والمظالم ab‏ له > کتب gel:‏ الرسل واللوك > وجامع البیان فى تفسير القران » واختلاف الفقهاء وغير ذلك كثيرا . نول 
سنة ۳۱۰ ه . وفيات الأعيان > ۱ ص fol‏ 

(۲) سقط من (أ) : كل . 

(۲) سورة الزخرف آية رقم ۲۳ 

. وقد جاءت الایة محرفة فى 'الأصل والطبوعة لتبدیله فال : بقل‎ YE رقم‎ al سورة الزحرف‎ )٤( 

)0( سورة البقرة al‏ رقم ۱۷۰ 


افص الل a‏ وال د Na‏ 

وقال تعالى ‏ وقالوا ly‏ إنا Labl‏ سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا(؟» 

وقالوا فذم الله تعالى إتباع الآباء والرؤساء قالوا : وبيقين ندرى أنه لا يعلم أحد أى الأمرين 
أهدى ولا هل يعلم الآباء شيئا أو لا يعلمون الا بالدليل » وقالوا : كل ما لم يكن يصح بدليل فهو 
دعوى ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قوهما » لكن بالدليل قال الله عز وجل « قل هاتوا 
برهانکم إن كنتم صادقين9) . 

قالوا فمن لا Oley‏ له فليس صادقا فى قوله » وقالوا : ما لم يكن علمًا فهو شك وظن . 

قالوا : والعلم : هو اعتقاد الشىء على ما هو به عن ضرورة واستدلال 

قالوا : والدبانات لا يعرف صحة الصحيح منبا من بطلان الباطل منها بالجواس أصلا» 
فصح أنه لا يعلم ذلك إلا من طريق الاستدلال » فإذا لم يكن الاستدلال فليس الرء Whe‏ با ل 
اا ee‏ 
القبر رما تقول فى هذا PBN‏ ۰ فان Sagal‏ أو الوقن فإنه يقل هو محمد سول الله 
قال : وام المتافق أو المرتّاب فانه St‏ : لا ol‏ سَمعث الئاس یقولون (dle ES‏ 
قالوا : وقد ذکر الله عز وجل الاستدلال على الربوبيه واللبوة فى غير موضع من کتابه وأمر به » 
وأوجب العلم به » والعلم لا يكون إلا عن دليل کا قلنا . 

وقال أبو محمد : « هذا كل ما موهوا به قد تقصیناه لهم غاية التقصى » وكل هذا لا حجة 
لهم فى شىء منه على ما نبين بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى لا له إلا هو » بعد أن نقول قرلا 
تصححه المشاهدة » أن جمهور هذه الفرقة أبعد من كل من ينتمى إلى البحث والاستدلال عن 
العرفة بصحة الدلائل » فاعجبوا لهذا وشهدوا على أنفسهم آنهم كانوا کافرین( ۱ . 

قال آبو محمد : أما قوهم قد آجمع الجميع على أن التقليد مذموم وان ما لا يعرف باستدلال 
فإنما هو أخذ تقليدًا » إذ لا وساطة بينهما فانم شغبوا فى هذا المكان'" ووثبوا فتركوا التقسم 
الصحيح » ونعم : إن التقليد لا يحل ألبتة وإنما التقليد أخذ الم قول من دون رسول الله عله 
من لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط » ولا بأحذ قوله » بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه . 


)1( سورة الأحزاب آية رقم 1۷ 

(۷) سورة البقرة Ul‏ رقم ۱۱۱ 

. فى (۱) : ضال وهو تحريف‎ (A) 

)4( الحديث رواه البخارى ۱۸۸/۳ فى الجنائز باب ما جاء فى عذاب القبر » ومسلم فى ۲۸۷۰ فى الجئة باب عرض مقعد الميت من TAN‏ 
أو النار عليه » وأبو داود رقم ۳۲۳۱ فى الجنائز باب الشی فى التعل بين القبور » والتسافی ۹۸/۹۷/4 فى الجنائز باب مسألة الكافر . 

(۱۰) سقط من ( ج ) أنهم کانوا کافرین . 

. ف (1) (الامكان‎ ayy 


0 ۰ ح. الإيمان والاستدلال 


وأما أخذ الره قول رسول الله LOE‏ الذی افترض علینا طاعته وألزمنا (تباعه وتصدیقه وحذرنا 
عن مخالفة آمره وتوعدنا على ذلك آشد الوعید ۰ فليس تقليدًا [ وما ماه أحد قط من أهل الحق 
تقليدًا ٩۳۷‏ بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز وجل » وأداء للمفترض » فموه هؤلاء 
القوم بأن اطلقوا على GLI‏ الذى هو اتباع الحق اسم التقليد الذى هو باطل » وبرهان ما ذكرنا أن 
أمرأ لو اتبع أحدًا دون رسول الله bE‏ قول قاله لأن فلانا قاله فقط » واعتقد أنه لو لم يقل ذلك 
الفلان ذلك القول لم يقل به هو أيضًاء فإن فاعل هذا القول مقلد مخطىء عاص لله تعالى 
ولرسوله » ظام اتم . سواء كان قد" وافق قوله ذلك الحق الذى قاله الله ورسوله أو خالفه » 
وإنغا فسق لأنه اتبع من ۸ یژمر باتباعه » وفعل غير ما أمره الله عز وجل أن يفعله » ولو أن Bal‏ 
تيع قول الله عز وجل وقول رسول الله REE‏ لكان مطيعا ممسنا مأجورًا غير مقلد » وسواء وافق 
ES Ye‏ لل ل ا stale Ni‏ 
رسول الله BE‏ فقط » ون الذى حرم علينا هو اتباع من دونه أو اختراع قول لم يأذن به الله تعالى 
فقط » وقد صح أن التقليد باطل لا يحل ۰ فمن الباطل الممتنع أن يكون الحق باطلا معا » والمحسن 
مسيئا من وجه واحد معا » فإذ ذلك كذلك فممتدع من أمر الله تعالى باتباعه ليس مقلدًا ولا فعله 
تقليدًا » وإنما القلد من اتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه » فسقط تمويبهم بذم التقليد » وصح 
أنهم وضعوه فى غير موضعه. وأوقعوا اسم التقليد على ما ليس تقليدًا » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم بذم الله تعالى اتباع الآباء والكبراء » فهو مما قلنا آنفا سواء بسواء » لأن 
اتباع الآباء والكبراء وكل من دون رسول الله عه فهو من التقليد الحرم » المذموم فاعله » فقط قال 
الله عز وجل : ١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء”"'*) فهذا نص ما قلنا وله 
الحمد . 

قال أبو محمد : وأما احتجاجهم أنه لا يعرف أى الامرین أهدى ولا هل يعلم الآباء شيا أم 
لا الا" بالدليل » وإن كل مالم يصح OVS‏ فهو دعوى . ولا فرق بين الصادق والکاذب 
بنفس قوهما » وذكرهم قول الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنع صادقین» فإن هذا ينقسم 


فسمين : 


. ما ہیں القوسين سقط من (أ)‎ (VY) 
. بزيادة : كان قد‎ : )١( DAT) 
۳ آية رقم‎ AN سورة‎ (V4) 

)10( سقط مس (أ) كلمة JV:‏ 
(17) فى رأ : به دليل . 

111 سورة البقرة آية رقم‎ (VY) 


الفضل ق الملل olay‏ والتحل ...سس Ve‏ 

فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول 
لله عه حتى يسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائز*"©: إلا أنه إن مات شاكا أو جاحدًا 
قبل أن يسمع من البرهان ما يثلج صدره"" ققد مات كفرًا » وهو مخلد فى النار بمنزلة من لم يؤمن 
من شامد dpe‏ الله EG‏ حتى رآی coral‏ نذا Ul‏ مات [قبلآن برق Sel‏ ۲ 
ec a‏ 


قال الله عز وجل ١‏ قوا أنفسكم وأهيلكم HU‏ وقودها الناس والحجارة'") . فقد افترض الله 
عر وجل على كل أحد أن يقى نفسه النار . 

DG‏ قسم وهم الأقل من الناس » والقسم الثانى من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به 
رسول الله عله وسكن قلبه إلى الإيمان » ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله عز وجل له 
وتيسيرا لما حلق له من tl‏ والحسنى » فهولاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكيف استدلال › 
وهولاء هم جمهور الناس من العامة » والنساء > والتجار » والصناع » والأكرة والعباد » وأصحاب 
الأئمة ئمة الذين يذمون الكلام والجدل » والماء فى الدين . 


قال أبو محمد : هم الذين قال الله فيهم : « ولكن الله حبب إليكم الان وزينه فى 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولكك هم الراشدون » فضلا من الله ونعمة والله 


علم جک . 


وقال تعالى : « فمن يرد الله أن عهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله fat‏ صدره 
ضيقا حرجا UIT‏ يصعد فى السماء۲۵) . 


قال أبو محمد : وقد مى الله عز وجل راشدين » القومٌ الذين زين الإيمان فى قلوبهم وحببه 
و ا ل Be aL‏ 
ابتداء » des‏ ألسنتهم * ds‏ يذكر الله تعالى فى ذلك اسعدلالا أصلا » وبالله تعالى التوفيق 


وليس هؤلاء مقلدين لابائهم ولا لكبرائهم Noo Nc‏ مقرون بالستتهم محفقون فى قلوبهم أن 


. ) ف (خ) : (الدلیل‎ (A) 

(15) فى (خ): ( نفسه ) . 

(۲۰) ما بين القوسین سقط من () . 
)11( سورة التحرم Ul‏ رقم ٩‏ 

(۲۲) سقط من (أ) هم . 

۸ ۰۷ سورة 3 الحجرات آية رقم‎ (YT) 
۱۷۵ سورة الأنعام آية رقم‎ (14) 


ees ۷"‏ سح الإيمان والاستدلال 


آباءهم وروا لو کفروا هم بل کانوا یستحلون قتل آبائهم » ورؤسائهم , والبراءة منبم 
ويحسون من N aaa eee Ce‏ 
بالنار أخف mele‏ من خالفة الاسلام ۰ 

وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسًا وشاهدناه فى ذواتنا يقيئًا » فلقد بقینا سنین كثية 
ولا نعرف الاستدلال > ولا وجوهه ونحن ولله الحمد فى غاية اليقين بدين الإسلام » وكل ما جاء به 
محمد BS‏ نجد أنفسنا فى غاية السكون إليه » وفى غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك » ولقد 
كانت تخطر فى قلوبنا خطرات سوء فى خلال ذلك ينبذها الشيطان » فنکاد لشدة نفارنا عنها أن 
نسمع خفقان قلوبنا استبشاعًا هما » کا خبر رسول الله RE‏ سعل عن ذلك فقالوا له : د إن 
wis‏ آیحدث ads‏ بالشيء ما أنه يقدم ae al‏ اب إليه ین أن Pe ISS‏ فأخبر 
زل لله ob BE‏ ذلك lan ads‏ وأخبر أنه من وسوسة الشيطان » وأمر َه فى ذلك 
با أمر به من التعوذ » والقراءة » والتفل عن اليسار » ثم تعلمنا طرق الاستدلال وأحكمناها » وله 
تعالى امد فما زادنا يقينا على ما كنا بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق » وصرنا کمن عرف وقد 
أيقن بكون الفيل موجودًا سماعًا dy‏ يره ثم رآه » فلم يزدد Chis‏ بصحة أنيته hel‏ لكن أرانا 
صحيح الاستدلال رفض بعض الاراء الفاسدة » التى نشانا علیها فقط كالقول فى الدين بالقياس » 
وعلمنا أنا كنا مقتدين بالخطأ فى ذلك ولله تعالى الحمد » 

of‏ اخالفین لنا لیعرفون من أنفسهم ما ذكرنا إلا أنهم يلزمهم أن يشهدوا على أنفسهم 
بالكفر قبل استدلاهم وابد » فصح با قلنا أن كل من حض اعتقاد الحق بقلبه وقاله بلسانه فهم 
مؤمنون محققون » وليسوا مقلدين أصلا » ولفا كانوا یکونون۱ مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أثنا 
إنما نتبع فى الدين آباءنا وكبراءنا فقط » ولو أن آباءنا وکا تركوا دين محمد AE‏ لتركناه » 
فلو قالوا : هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفارًا غير cee‏ » لأنهم ما اتبعوا reli!‏ وكبراءهم » 
الذين نبوا عن اتباعهم ‏ ولم يتبعوا النبى BE‏ الذى آمروا باتباعه -- وبالله تعالى التوفيق . 

وإنما كلف الله تعالى الإتيان بالرهان إن كانوا صادقين - يعنى الكفار - الخالفين لما جاء 
به محمد AE‏ هذا نص الآية وم يكلف قط المسلمين الإتيان بالبراهين » وإلا سقط اتباعهم حتى 
يأتوا بالبيهان . 


(۲۰) الحديث رواه الإمام مسلم فى الإيمان ۰۹ ۰ ابو داود فى الأدب ٠ ٩‏ وأحمد بن حنيل فى السند ج ۲ ص ۳۹۷ ولفظه عند مسلم : 
جاء ناس من أصساب البی - رل فساو ز : إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : وقد وجدتموه قالوا : نعم قال : ذاك صرح 
الإيمان . 

. دا : سقطت كلمة : يكونون‎ ês 


الفصل ف الملل والأعواء والتجل ر ۷۲ 

والفرق بين الأمرين واضح » وهو أن كل من حالف النبى BE‏ فلا برهان له أصلا » فکلف 
اجیءِ بالبرهان تبكيئًا وتعجیزا | إن کانوا صادقين — وليسوا صادقين فلا برهان هم › واما من اتبع 
ما جاء به رسول الله ا فقد اتبع الحق الذى قامت البراهين بصحته هنا" ودان بالصدق 
الذى قامت الحجة البالغة بوجوبه » فسواء علم هو بذلك البهان أو لم يعلم حسبه أنه على الحق 
الذى صح بالبرهان » ولا برهان على ما سواه فهو GE‏ مصيب”*" والحمد لله رب العالمين . 

وأما قوهم : ما لم يكن علمًا فهو شك » وظن . والعلم هو اعتقاد الشىء على ما هو به عن 
ضرورة أو استدلال . 

قالوا : والديانات لا تعرف صحتها بالحواس ولا بضرورة العقل » فصح أنه لا تعرف صحتها 
الا بالاستدلال۲۹) فان لم یستدل الرء فلیس عَالما © وإذا ۸ يكن عالمًا فهو جاهل شاك ع 
أو ظان » وإذا كان لا یعلم الدين فهو كافر . 

قال أبو محمد : فهذا ليس كا قالوا لأمبم قضوا قضية باطلة فاسدة » بنوا عليها هذا 
الاستدلال » وهو اقحامهم فى حد العلم ۰ 

قولهم : عن ضرورة واستدلال » فهذه زيادة فاسدة لا نوافقهم علا » ولا جاء بصحتها 
قران » ولا سنة » ولا إجماع » ولا لغة » ولا طبيعة » ولا قول صاحب . 

وحد العلم على الحقيقة : أنه اعتقاد الشیء على ما هو به فقط ¢ فكل من اعتقد شيعا 
ما على ما هو به ولم يخالجه شك فيه فهو dle‏ به » وسواء كان عن ضرورة حس » أو عن بديهة 
عقل » أو عن برهان استدلال » أو عن تيسير الله عز وجل له ء وخلقه لذلك المعتقد فى قلبه 

لا يجوز ألبتة أن يكون محقق ف اعتقاد شىء ا هو ذلك الشیء وهو غير عالم به » وهذا 
تناقض وفساد وتعارض - وبالله تعالى oi‏ 

وأما قولهم فى حديث رسول الله REE‏ عو فى مساءلة الملك فلا حجة لمم فيه » بل هو حيجة 


لان رسول لله BE‏ إنما قال فيه : فأما امن أو الموقن فيقول هو رسول الله » . 


. 4 ف (خ ) : بزيادة وهنا‎ (TY) 
. ف ( خ ) : بزيادة مصيب‎ )۲۸( 
. )1( ما بين القوسين سقط من‎ )۲۹( 


ee ee eS ۷۳‏ و کا OU‏ والاسعدلال 


ولم يقل عليه الصلاة والسلام Labs‏ الستدل » فحسبنا فوز oll‏ الوقن كيف كان إيمانه 


ویقینه . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أما المنافق أو الرتاب » ول يقل غير الستدل فیقول : سمعت 
الناس یقولون شيعا (acl‏ فنعم هذا قولنا لأن النافق والرتاب ليسا موقنين » ولا مؤمنين » وهذه 
صفة مقلد للناس لا Git‏ » فظهر أن هذا الخبر حجة علیهم كافية - وبالله تعالى التوفیق . 

yd Uy‏ إن الله عز وجل قد ذکر الاستدلال فى غير موضع من کتابه وأمر به » وأوجب 
العلم به » والعلم لا يكون الا عن استدلال » فهذه آیضا زيادة آقحموها وهی قوم : « وأمر به ) 
فهذا لا يجدونه MUP‏ ولکن الله تعالى ذکر الاستدلال وحض عليه » ونحن لا ننکر الاستدلال بل 
هو فعل حسن مندوب إليه » محضوض"" عليه . کل من أطاقه » لأنه تزود من اير وهو فرض 
على كل من لم تسكن نفسه إلى التصدیق - نعوذ بالله عز وجل من البلاء Lely‏ ننکر کونه فرضًا 
على کل أحد لا يصح إسلام أحد دونه هذا هو الباطل انحض . 

وأما قولحم : إن الله تعالی أوجب العلم به فنعم . 

Lil‏ قولحم : والعلم لا يكون إلا عن استدلال فهذه هى الدعوة الكاذبة التى أبطلناها آنفا 
وأول بطلانها lel‏ دعوى بلا برهان - وبالله تعالى العزير الحكم نتأيد . 

قال yl‏ محمد : هذا كل ما شغبوا" به قد نقضناه » والحمد لله رب العايمن . فسقط قوطم 
إذ تعری من البرهان » وكان دعوى منهم مفتراه لم یات بها نص قط » ولا إجماع » وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد : ونحن الان ذاكرون بعون الله وتوفيقه وتأییده البراهين على بطلان قولحم ع 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال أبو محمد : يقال لمن قال لا يكون مسلما إلا من استدل أخبرنا متى يجب عليه فرض 
الاستدلال أقبل البلوغ أم بعده ؟. ولابد من أحد الأمرين » LE‏ الطبرى فإنه أجاب بأن ذلك 
واجب قبل البلوغ . 

قال أبو محمد : وهذا حطاً لأن من ۸ يبلغ ليس مکلفا ولا ULE‏ » وقد قال رسول الله 
ij: AE‏ الم عَنْ لاه فذكر الصغير خثی OES‏ فبطل جواب الطبری رحمه الله . 

(۳۰) هذا جزء من حديث طويل راه ابن ماجه فى الزهد ۳۲ والترمذى ف الجنائز ۷۰ ورواه صاحب الموطأ فى الكسوف 4 . 

(۳۱) فى (أ) : مدرد وهو تحريف . 

. شعوا‎ : )1( dary 


(۳۳) الحديث رواه البخاری ف الطلاف ۱۱ والحدود TY‏ رابو داود ۱۷ والترمذى فى الحدود ۱ ؛ والتسایی فى الطلاق ۲۱ واين ماجه 
فی الطلاق ۱۰ والدارمی ف الحدود ۱ ورواه مد بن حنبل جح ۱ ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۸ 


۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


Li,‏ الأشعرية : فإغهم أنوا بما She‏ الفم » وتقشعر مها جلود أهل الاسلام » وتصطك*" منیا 
المسامع » ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عز وجل » وهی أنهم قالوا : لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد 
البلوغ » ولم يقنعوا بهذه الجملة حتى کفونا الؤنة » وصرحوا با كنا نرید أن نلزمهم فقالوا غير 
مساترين : لا يصح إسلام أحد حتی*" يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق . 

قال آبو محمد : ما سمعنا قط فى الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم » 
و ee‏ لس Bi‏ 
Gale RF‏ أم كاذب ؟ ولا سمع قط سامع فى اهوس"۳» والمناقضة ¢ والاستخفاف بالحقائق 
بأقبح من قول هؤلاء أنه لا يصح الإيمان الا بالكفر » ل ee‏ 
إلى رضاء الله عز وجل إلا بالشك فيه » وأن من اعتقد مؤقنًا بقلبه وبلسانه أن الله تعالى ربه لا إله 
إلا هو oly‏ محمدًا رسول الله oh‏ دين OLY‏ دين الله » الذى لا دين ope‏ فإنه كافر مشرك 
- اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان . فوالله لولا خذلان الله تعالى الذى هو غالب على امره 
ما انطق"' لسان ذى مسكة بهذه العظيمة » وهذا يكفى من تكلف النقطر*' هذه المقالة 
الملعونة » ومن بلغ هذا المبلغ حسن السكوت عنه - ونعوذ بالله من الضلال . 

ثم نقول لهم : آخبرونا عن هذا الذى أوجبتم عليه الشك ف الله فرضال"۳ والشك فى صحة 
النبوة والرسالة » كم تكون هذه المدة التى أوجبتم عليه فى البقاء شاكا مستدلا طالبا للدلائل ؟ وکیف 
ان لم يجد فى قريته أو مدينته ولا فى إقليمه محسنا للدلائل » فرحل طالبا للدلائل فاعترضته أهوال 
وتخاوف ٠‏ وتعذر“ جر أو برد أو مرض » فاتصل له ذلك ساعات و أياما وجمعًا وشهورا وسنين . 
ما قولكم فى ذلك ؟ 

فان حدوا فى المدة يومًا أو يومين » أو ثلاثة » أو أكثر من AUS‏ کانوا متحكمين 
بلا دليل » وقائلين بلا هدى من الله تعالى . 


Aue (hy ف‎ )۲4( 

. ) يكرن‎ ab Wy : Ce) فى‎ )۲۰( 

(۳۰) فى (1) : ف الموى وهو تحريف والعجيب أن الكثير من مبادیء الفلسفة الحديثة فى الغرب خخصوصا ما يتصل منبا بالجانب العقدى 
أو الاشراق منقول برمته من علماء المسلمين Peed‏ منبج الشك عند ديكارت هو بعينه الطريق إلى الشك الذی وضعه الغزالى » والملاحظة والتجربة 
عند فرنسيس بيكون تکان تکود قربية ما قاله جابر بن حيان والحسن بن الهيثم . والكثير من علمائهم لا يدكرون هذه الحقيقة . 

(۳۷) فى (أ) : ما انطلق . 

. فى ( خ ) : « النقص » بالصاد‎ (TA) 

(۳۹) سقط من )1( لفظ د الله » . 

(4۰) فى (أ): من بحر وهو تحریف . 


8 یی ر ا ا 

dy‏ يعجز أحد عن أن یقول فى تحديد تلك الدة بزيادة » أو نقصان » ومن بلغ هاهنا فقد 
ظهر فساد قوله . 

وان قالوا : لا نجد فى ذلك حدًا قلنا لهم : فإن امتد كذلك حتى Mage‏ أو مات فى 
مدة استدلاله التى حددتم له » وهو شاك ف الله تعالى » وف النبوة » أيموت مومتا وتجب له الجنة أم 
يموت كافرًا وتجب له النار ..؟ 

فان قالوا : OM‏ يموت the‏ تجب له الجنة » أتوا بأعظم الطوام » وجعلوا الشكاك ف الله 
الذين هم عندهم شكاك مؤمنين من أهل الجنة » وهذا كفر محض » وتناقض لا خفاء به » وكانوا 
مع ذلك قد محوا فى أن يبقى الرء دهره كله شاكا فى الله عز وجل » وف النبوة والرسالة . 

فان قالوا : بل يموت کافرا تجب له النار . 

قلنا هم : لقد آمرقوه با فيه هلاکه ‏ وأوجبتم عليه ما فيه دماره » وما یفعل الشیطان 
إلا هذا فى آمره با یودی إلى الخلود فى النار . 

وان قالوا : بل هو فى حكم fal‏ الفترة . 

قلنا لهم : هذا باطل . 
لأن أهل الفترة لم تأتیهم النذارة ولا بلغ peal]‏ خبر النبوة » والنص Ue]‏ جاء فى أهل الفترة » ومن زاد فى 
الخبر ما ليس فيه فقد كذب على الله عز وجل » ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق . 

ما حد الاستدلال الموجب لاسم الايمان عندم ؟ وقد يسمع دليلا عليه اعتراض Oral‏ 
ذلك الدليل أم لا ؟ 


فان قالوا يجزيه . قلنا لحم : ومن أين وجب أن يجزيه وهو دليل معترض فيه » وليس هذه 
الصفة من الدلائل مخرجه عن الجهل إلى العلم بل هی مؤديه““ إلى الشك الذى كان عليه قبل 
الاستدلال . 


فان قالوا : بل لا يجزيه الا حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن الاعتراض فيه » كلفوا 


الباس*» ما ليس فى وسع آکارهم » وما لا يبلغه الا قليل من الناس » فى طويل من الدهر وكثير 
من البحث . 


. فى (1أ): حتی فی عمره‎ (EN) 

. ) ف (أ): سقط كلمة ( بل‎ )٤۲( 
. فى (أ) : الجزية وهو تیف ظاهر‎ )45( 
. ف (أ) : بل هى مردودة فى الشك‎ )٤٤( 
. سقط من رأ ) كلمة : الثاس‎ (£0) 


۷۳ بت رح‎ as a ولا‎ J a 

ولقد درى الله تعالى آنبم أصغار من العلم بذلك » يعنى أهل هذه المقالة الملعونة الخبيئة . 

قال أبو محمد : ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة البيثة أنه لا يشك أحد من 
بدری شیثا من السیر من السلمین واليبود » والتصاری واجوس 2 والمنانية والدهرية » فى أن رسول 
الله يه مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفیر إلى OLY‏ بالله تعال « وما أى به ویقاتل من 
nl Jal‏ من قانله من عنده ويستحل سفك دمائهم » وسیی نسائهم وأولادهم 2 ix,‏ أموالهم 3 
متقريا إلى الله تعالى ذلك وأحذ الجزية و إصغارو"“ ویقبل من آمن به وخرم ماله ودمه وأهله 4 
وولده » ويحكم له بحكم الاسلام 5 وفيهم المرأة البدوية » والراعى > والراعية » والغلام الصحراوى 
الوحشى » والزنجى المسبى » والزنجية امجلوبة » والرومى » والرومية » والأغبر"“ الجاهل » والضعيف فى 
فهمه » فما منهم أحد » ولا من غيرهم . 

قال له عليه السلام : إنى لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين إلا حتى تستدل على صحة 
ما أدعوك إليه . 

قال أبو محمد : لسنا نقول : إنه لم يبلغنا أنه عليه السلام قال ذلك لأحد بل نقطع نحن 
حجان لب لا سي ا ا 
إسلام أحد حتى يستدل » > ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضى الله عنهم » أولهم عن 
آخرهم » ولا يختلف أحد فى هذا الشر . 

ثم جميع أهل الأرض إلى یومنا هذا ومن SLE‏ المتنع عند أهل الإسلام أن یکون عليه السلام 
يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الاسلام الا به » ثم تتفق على اغفال ذلك أو تعمد عدمه» 
ذكره جميع Jal‏ الاسلام وتنبه له هؤلاء الأشقياء . 

ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول الله RE‏ فهو كافر بلا حلاف . 

فصح أن هذه المقالة حرق“ pla‏ » وخلاف لله تعالى ولرسوله BEE‏ 
عليهم بالقرآن 0 په » 17 الود ال ut‏ ات 3 0 الا إل الباهلة 4 وشق 
القمر ؟ 

. وأصفاره بالفاء وهو تحريف ظاهر‎ : Gy gay 

(4۷) فى (أ) : الأغثر : وهر تحريف . 


(4۸) سقط من ( خ ) كلمة : عدم . 
(19) فى (۱) . حلاف . 


ees ۷۷‏ ا ee‏ ا ی یت امان زد 


قلنا وبالله تعالى التوفیق : قد OPUS‏ إن الناس قسمان : قسم لم تسكن نفوسهم؟ إلى 
الاسلام » ولا دخلها التصدیق » فطلبوا منه عليه pal‏ البراهين فأراهم المعجزات فانقسموا 
قسمين طائفة امنت > وطائفة عندت وجاهرت فكفرت ¢ وأهل هذه الصفة اليوم هم الذين يلزمهم 
طلب الادلة۱" Cos‏ ولابد کا قدمنا””. 


وقسم آخر . : وفقهم الله تعالى Saa‏ 
کا قال تعالى - بل الله ین عليكم أن هداع للإيمان إن كنتم”صادقين2©9 فهؤلاء امنوا له عليه 
السلام بلا تكليف [ اية » وأهل هذه الصفة هم اليوم العتقدون للاسلام حقا بلا معرفة 
باستدلال OT‏ 

قال أبو محمد : ویلزم آهل هذه المقالة أن جميع Jal‏ الأرض كفار إلا الأقل » وقد قال 

قال آبو محمد : وهذه مجاهرة هو يدرى أنه فيها كاذب » وکل من سمعه يدرى أنه فیپا كاذب 
لأن أكثر العامة من حاضة وبادية لا يدرى معنى الاستدلال فكيف أن يستعمله ...؟ 

قال أبو محمد : ويلزم من قال ببذه المقالة أن لا يأكل من اللحم إلا ما ذبحه هو أو من 
يدرى أنه مستدل » oly‏ لا يطأ إلا زوجة يدرى أنها مستدلة . ويلزمه أن يشهد على نفسه بالكفر 
ضرورة قبل استدلاله ومدة استدلاله » وأن يفاق امرأته التى تزوج فى تلك المدة » وأن لا يرث أخاه 
لا أباه ولا aed‏ » إلا أن يكونوا مستدلين » وأن يعمل عمل الخوارج الذين يقتلون غيله » وعمل 
المغيرية والمنصورية فى خنق" کل من أمكنهم وقتله » وأن يستحلوا أموال هل AM‏ + بل لا يحل 
هم الکف عن شىء من هذا كله لأن جهاد الكفار فرض وهذا كله إن التزموه طردوا أصوهم › 
وكفونا"“ أنفسهم » وان ۸ يقولوا بذلك تناقضوا . 

فصح أن كل من اعتقد الإسلام بقلبه » ونطق به بلسانه » فهو مؤمن عند الله عز وجل > 
ومن أهل ALI‏ » سواء كان ذلك عن قبول » أو نشأة » أو عن استدلال » وبالله تعالى التوفيق . 


(50) فى (أ) : سقط كلمة : قد قلنا . 
(61) ف (أ) : قلوهم . 

. الاستدلال‎ : )۱( (Ot) 

. فی (أ) : کا قدمنا‎ )٥۳( 

۱۷ سورة الحجرات آية رقم‎ (ot) 
TY ما بين القوسین سقط مس‎ )09( 
. (أ): فى ذبح‎ Sed 

. ف ( أ) : وکفرا أنفسهم‎ (OY) 


الفصل فى الملل والأهواء ty‏ 8 
وأيضا فنقول لهم : هل استدل من مخالفيكم فى أقوالكم التى تدینون بها أحد أم لم يستدل 
قط Tye dol‏ ؟ فلابد من اقرارهم بان مخالفيهم أيضا قد استدلوا وهم عند مخطئون کمن لم 
یستدل ولا OM GS‏ وا نتم عندهم أيضا مخطكون . 
فان قالوا : إن الادلة آمنتنا من أن نكون مخطئين . 
قلنا هم : وهذا نفسه هو قول خصومكم فإنهم يدعون أن أدلتهم CM ae‏ عل صواب 
و a‏ 0 ولا فرق . مازالوا ae oe‏ مذ كانوا إلى يونا > هذا » فما نام 
فان قالوا لنا : فعلى قولكم هذا flay‏ الاستدلال جملة وتبطل CO PN‏ كافة : 


قلنا : معاذ الله من هذا . 


لكن أريناك أنه قد يستدل من يخطىء 6 وقد يستدل من Canes‏ بتوفيق الله تعالى فقط . 
وقد لا يستدل من يخطىء » وقد لا يستدل من یصیب ‏ بتوفيق الله تعالى » وکل ميسر 
للا خلق له . 


والبرهان والدلائل الصحاح غير المموهة » فمن وفق للحق"'“ الذى قامت عند غیه 
البراهين الصحاح بصحته فهو مصیب ‏ محق » مؤمن » استدل أو لم یستدل . 

ومن يسر للباطل » الذى قام البرهان عند غيو بیطلانه » فهو مبطل مخطىء » أو کافر » 
سواء استدل أو لم یستدل » وهذا هو الذی قا مت(" البراهین بصحته . 


والحمد لله رب العالمين . وبالله تعالى التوفیق . 


. سقط من (أ) ولا فرق‎ (0A) 
. سقط من )1( کلمة : دلهم‎ (04) 
. ف رل : الدلیل‎ cy 

(51) ف (أ) : فمن وافق الحق . 
SY)‏ (أ) : قام الیمان . 


الكلام فى الوعد والوعيد 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقول . منهم من قال : 
إن صاحب الكبية ليس ee‏ ولكنه كافر أو فاسق أو كافر نعمة أى(" أن كل من مات مصرًا 
على کبرة من الكبائر فلم يمت مسلمًا » وإذا لم يمت مسلمًا فهو مخلد فى النار أبدًا . 

ol‏ من مات ولا كبية له » أو تاب عن كبائره قبل موته فإنه”“ موّمن من أهل الجنة 
لا يدخل النار أصلا . 


ا EE‏ ف 

إلا أن بكر بن أ Oe‏ عبد ود ين نید قال فى لح Magy‏ وضى الله ما 
أنهما كافران من أهل الجنة LGN‏ من أهل بدر » وقد قال رسول الله عله إن الله تعالی قال لأهل 
بدر « اعملوا ما شئتم فقد غفرت MOSS‏ 

قال : فأهل بدر إن کفروا فمغفور هم , لأمهم بخلاف غيرهم وقال بعض الرجعة : 


)1( سقط من (أ) أو كافر نعمة أى . 

(۲) ف (خ): فهو 

(۲) سقط من (أ) فهو 

VU راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص‎ )٤( 

)0( هو : طلحة بن عبيد الله بن عغان بن عمرو » ويكنى أبا محمد أسلم مبكرًا وقتل فى معركة الجمل راجع ترجمة وافية له فى طبقات 
ابن سعد جح ۳ ص ۲۱ إلى ۲۲۵ . 

at OD‏ بن العم بن le‏ بن أسد بن عبد العزى » وأمه صفية بدت عبد لمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص » وال عنه ابول 

« لکل بنى حوارى وان wal‏ الزبير » قتل عند انصرافه من معركة احمل راجع ترجمته فى طبقات ابن سعد ح ۳ ص ۱۰۰ ومابعدها . 

(۷) الحديث أخرجه مسلم » وذکره اطیشمی فى مجمع الزوائد ۳/۹ ۰ ونسبه لأبى يعلى فى الكبير » والبزار والطبرانی فى الأوسط وقال 

الميثمى ورجالحم رجال الصحاح . راجع جامع الاضول ح ۸ ص ۳۹۷۲ . 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل بجي تسیک و ۱ 


لا تضر مع الإسلام سيئة » ا لا ينفع مع الكفر حسنة قالوا ae Cig‏ 
فهو من أهل الجنة » لا يرى نارًا » وإنما النار للكفار » و كلا هاتين الطائفتين لا تقر بأن أحدًا 


fies oa ال‎ ae. 
. لا يدخل النار‎ 

وقال أهل السنة والحسين النجار"» وأصحابه وبشر بن غياث الرسی" وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن كيسان الأصم البصری وغيلان بن مروان"“ الدمشقى القدرى . ومحمد 
ابن شبیب(۳» ويونس بن عمران" وأبو العباس OM SLT‏ والاشعری" وأصحابه » وتحمد 
ابن کرام" م الكفا ر مخلدون فى النار » وأن المؤمنين كلهم فى الجنة » وین کانوا 
أصحاب كبائر ماتوا مصرين عليها . 

aly‏ طائفتان » طائفة يدخلون النار ثم يخرجون منها أى من النار إلى الجنة » وطائفة 
لا تدخل النار » إلا أن كل من ذكرنا قالوا لله عز وجل أن موس حارس وین sone!‏ 
الكبائر بالنار ثم يدخلون الجنة » وله أن یغفر لهم ویدخلهم الجنة بدون أن يعذبهم » ثم افترقوا فقالت 
طائفة منهم وهو محمد بن شبيب » ويونس » والناشیء » إن عذب الله تعالى واحدًا من أصحاب 


الکباثر عذب جميعهم ولا بد » ثم أدخلهم الجنة » وإن غفر لواحد منهم غفر لجميعهم وابد . 
وقالت طائفة : بل يعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء » وان كانت ذنبوهم كثيرة مستوية . 
وقد يغفر لمن هو أعظم جرمًا » ويعذب من هو أقل جرمًا . 


وقال ابن عباس وابن OM pal‏ رضی الله عنهم يغفر لمن يشاء من أصحاب الكبائر » وبعذب 
من يشاء منهم » إلا القاتل عمدًا فإنه مخلد فى النار أبدًا . 


(۸) ف (أ): على . 

)4( راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص ۷ 

(۱۰) بشر بن غياث المريسى ت سنة ۲۱۸ ه راجع ترجمتة له وافية فى tl‏ الثالث ص ۳۳ 

(۱۱) أبو بكر بن عبد الرهن بن كيسان : راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص ۳ 

(۱۲) غيلان بن مسلم الدمشقى أبو مروان : تنسب إليه فرقة الغيلائية من القدرية » وهو ثانى س تكلم فى القدر ودعا إليه قال 
الشهرستانی : كان غيلان يقول بالقدر حيو وشره من العبد » وف الإمامة آنبا تصلح فى غير قريش وتوف بعد ۱۰۵ ه الملل والنحل سح ۱ 
ص ۲۳۷ 

(۱۳) محمد بن شبيب : راجح ترجمته فى الجزء الثالث ص ۳4 

(۱۶) يونس بن عمران : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص Tt‏ 

۳۹ العباس الناشىء ت 557 ه راجع ترجمته فى الجرء الثالث ص‎ xi (so) 

)19( الأشعرى : راجع ترهته فى هذا الكتاب ج ۳ ص ۱۳ 

(۱۷) محمد بن كرام راجع ترجمته فی الجزء الثالث ص ۲۲۷ 

» صحالى . نشأ فى الاسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة‎ . CAM عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوی » أبو عبد‎ (VA) 
ومولده ورفاته فا » أفتى الناس فى الاسلام ستين سنة » وغزا افريقيا مرتين » وکف بصي فى آخر حياته » وهو آخر من توف بمكة من الصحابة‎ 
1۸۲۰ منة ۷۳ ه له فى كتب الحديث ۲۰۳۰ حديئا . الاصابة فى تبيز الصحابة ت‎ 


ea a8 it te, ON‏ الك والوظيل 

وقالت طائفة منهم : من لقى الله عز وجل مسلمًا GU‏ من كل کبرة أو لم يكن عمل 
كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة » وهو من أهل الجنة » لا يدخل النار » ولو بلغت سيئاته ما شاء 
الله أن تبلغ » ومن لقى الله عز وجل وله كبيية لم يتب منها فأكثر . فالحكم فى ذلك الموازنة . 

فمن رجحت حسناته على كبائره » وسيئاته » فان كبائره وسيئاته كلها تسقط وهو من 
fal‏ الجنة لا يدخل النار » ومن" استوت حسناته مع كبائره » وسيثاته » فهزلاء أهل الأعراف › 
وهم وقفة ولا یدخحلون النار » ثم يدخلون al‏ . 

ومن رجحت كبائره وسيئاته بحسناته ۰ فهولاء مجازون بقدر ما رجح هم من الذنوب » فمن 
لفحة واحدة إلى بقاء خمسين ألف سنة ف النار » ثم يخرجون منها إلى GLI‏ بشفاعة رسول الله 
LE‏ » وبرحمة الله تعال . 

وكل من ذكرنا يجازون فى الجنة بقدر ما فضل لهم من LL‏ وأما من لم يفضل له 
حسنة من أهل الاعراف فمن" دونهم » وكل من حرج من النار بالشفاعة وبرحمة الله تعالی فهم 
كلهم سواء فى الجنة » ولكل امرىء منهم مثل الدنيا عشر مرات وهم أقل Uae‏ فى الجنة'" من 
رجحت له حسنة فصاعدا . 

قال أبو محمد : فأما من قال : بأن صاحب الكبية يخلد وصاحب الذنب كذلك » فان 
حجتهم قول الله عر وجل : Wo‏ إن أولياء الله له خحوف علییم ولا هم CMOS‏ : 

وقوله تعاللى « من جاء باحسنة فله خير منها وهم من فزع يومكذ امنون » ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم فى النار""» . 

وقوله تعالى « والذين كسبوا السيعات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلما أولفك أصحاب النار هم فيها خالدون“"» . 

وقوله تعال : « ومن یعصی الله ورسوله ویتعد حدوده ید حخحله نار حالدا COWS‏ ۰ 


. ف (1) : وان‎ ٩( 

(۲۰) فى (خ) PAT‏ 

(۲۱) ما بين القوسین سقط من (أ) . 
)1( سورة يونس VW‏ 

٩۰ سورة المل اية رقم‎ (YT) 

)14( سورة يونس اية رقم ۲۷ 

۱۶ سورة اللساء اية رقم‎ (Yo) 


الفصل الر ابع 1 


الفصل ف الملل والأهواء والتدحل AY‏ 


وبقوله تعالى : « ومن يقتل موّمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیپا وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له bide‏ عظيما""» . 

وقوله « ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
لا مه تاب Maly‏ 
إلا من تاب وامن" » . 

وقوله تعالى « إن الذين يأكلون آموال الیتامی ظلما ols Le}‏ ف بطونهم نار وسیصلون 

سعیرا(۳) , 

. 4 aNi 


وقوله تعالى « ومن یوم يومعذ دبره إلا منحرفا لقتال أو م متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس oe > wall‏ 5 


وقوله « Li]‏ جزاء الذين يحاربون اله ورسوله وپسعون ف UPA‏ فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا bs‏ 
إلى قوله تعالل وم فى الآخرة عذاب عظم ۳ . 

وقوله تعالى « الذین یا کلون الرباا"۳.. الآية . 

وذکروا أحاديث صحت عن البی bE‏ وعيد شارب الخمر وقاتل BAN‏ » ومن قتل نفسه 
بسم أو حديدة أو تردى من جبل » فإنه یفعل ذلك به فى جهنم خالدًا » ومن قتل نفسه حرم الله 
عليه الجنة » وأوجب له الثار 

وذكروا أن الكبيية تزيل إسم OY‏ » فبعضهم قال إلى شرك ۰ وبعضهم قال إلى PS‏ 
نعمة » وبعضهم قال إلى نفاق » وبعضهم قال إلى فسق قالوا فإذ ليس مؤمنا فلا يدخل الجنة » 
لأنه لا يدخل الجنة | إلا المؤمنون » هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم حجة أصلا غير ما USS‏ 
وأما من خص القاتل بالتخليد فإنهم احتجوا بقوله تعالى : « ومن يقتل مژمنا متعمدًا فجراژه جهنم 


٩۳ سورة النساء اية رقم‎ (V1) 
٩۸ سورة الفرقان اية رقم‎ (YY) 
۱۰ سورة النساء آية رقم‎ (YA) 
۲۳ سورة النور آية رقم‎ )۲۹( 

(۳۰) سورة الأنفال آية رقم ٠١‏ 
(۳۱) سورة المائدة اية رقم TY‏ 
(۳۲) سورة البقرة آية رقم ۲۷۵ 


AY‏ عب > و a‏ والوغد 


خالدًا (OM‏ فقط وأما من قطع باسقاط الوعيد عن كل مسلم فائهه؟” احتجوا بقول الله تعالى 
Y‏ يصلاها إلا الأشقى الذی كذب Vig‏ °( 5 


قالوا : وهذه الآية مثبتة أن كل من توعده الله عز وجل على قتل أو زنا أو ربا أو غير ذلك 
فإغا هم الکفار خاصة لا غيرهم . واحتجوا بقول رسول الله BRE‏ : من قال لا له إلا الله حرم 
الله عليه النار وأوجب له الجنة » . ۱ + ومن قال لا له إلا الله Cale‏ من قليه دخل الجنة ون زنا وان 
سرق ون شرب الخمر » على رغم أنف ألى ذر۳۷) . 

وقول الله عز وجل : « إن im,‏ الله قريب من امحسنین"۳) 

قالوا : ومن قال لا إله إلا الله حمد رسول الله فقد أحسن فهو محسن فرحمة الله قريب منه » 
ومن رحمه الله فلا يعذب وقالوا : کا أن الكفر محبط لكل حسنة » فإن EY‏ يكفر كل سيئة 
- والرحمة والعفو ول بالله عز وجل . 

قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لحم حجة غير هذا صلا أو يدخل 
فيما ذكرنا ولا يخرج عنه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من قال : إن الله تعالى يغفر لمن يشاء » ويعذب من يشاء » وقد يعذب من هو أقل 
ذنوبًا من يغفر لهم فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن Mela,‏ وبعموم قوله تعالى : « یغفر oh‏ يشاء وپعذب من یشاء" © وبقول رسول الله 
BG‏ « حشن صلوات كتبين الله على اعد من جَاءَ بهن لَمْ يَنقصن Ge‏ خلودهن شین 
کان لَه عِنْدَ الله عهد de Ol‏ ان » من لم یب بهن لَمْ یکن له عند الله Oy Spe‏ شاء 
يي اس تب امس 
ما ذکرنا . 


٩۳ سورة النساء آية رقم‎ (YT) 

. سقطت کلمة : فانهم‎ : cl) فى‎ (rty 

٠١ سورة الليل آية رقم‎ (Tro) 

(۲۰) الحديث رواه مسلم فى الإيمان رقم ٠١٤‏ ۰ والبخارى ف اللباس رقم ۲4 ولفظه عند مسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة . قلت وان زل وان سرق » قال وان زنی وإن سرق قلت وإن زنی وان سرق قال : وان زفى وان سق ثلاثًا ثم قال فى الرابعة على رغم 
أنف ألى فر . 

(۳۷) سورة الأعراف آية رقم 67 

£A سورة النساء اية رقم‎ (TA) 

)14( سورة ال عمران اية رقم ١75‏ 

(4۰) هذا الحديث تم تخريجه فى ص ١15‏ 


۳:۰ چ‎ a ee ie ical 

قال أبو محمد : وأما من قال بمثل هذا الا أنه قال الله تعالى إن عذب oly‏ منهم عذب 
ce‏ » وان غفر لواحد منهم غفر للجمیم ‏ فإنهم قدرية » جنحولا"* بهذا القول نحو العدل » 
ورأوا أن الغفرة لواحد 2 وتعذیب مر من له مثل ذنوبه جور » وحاباة » ولا يوصف الله عز وجل 
بذلك . 

Ul,‏ من قال بالموازنة فإنهم احتجوا فقالوا : إن ايات الوعيد » وأخبار الوعيد » التى احتج 
بها من ذهب مذهب المعتزلة » والخوارج » فإنها لا يجوز أن تخص بالتعليق بها دون أيات العفو , 
وأحاديث العفو التى احتج بها من أسقط الوعيد » [ وكذلك الایات التى احتج بها من اسقط 
الوعيد VOL‏ يجوز OP‏ التعلق بها » دون الآيات التى احتج بها من أثبت الوعيد بل الواجب جمع 
جميع تلك الآيات » وتلك الأخبار » وكلها حق ولكها من عند الله » وكلها مجمل يفسرها ایات 
اموازنة » وأحاديث الشفاعة » التى هى بيان لعموم تلك الآيات » وتلك الأخبار » وكلها من عند 
الله » قالوا : ووجدنا الله عز وجل قد قال : « يا baby‏ مال هذا الكتاب لا يغادر صغية ولا كبية 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد““» . 

وقال تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا » وان كان متقال 
حبة من حردل*» - الاية ۰ 

وقال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرو" ) . 

وقال تعالل : « وما كان الله ليضيع إيمانكم"“» . 

وقال تعالى : « فإذا هم جميع لدينا حضرون فاليوم لا تظلم نفس شيعا“ - الاية » . 

وقال تعالى : « لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع COLL‏ 

وقال تعالى : « ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون(؟» . 


(4۱) ف (ح): تجرا. 

)£1( بين القوسی سقط من CF)‏ 

(45) فى (أ) : بزيادة : هی . 

)£8( سورة الكهف_آية رقم 45 

)£0( سورة الأنبياء اية رقم ٤۷‏ 

)£1( سورة الزلزلة ul‏ رقم ۰۷ ۸ 

۱٤۳ رقم‎ ut البقرة‎ (4) 

ot. or رقم‎ a! مورة يس‎ (2A) 

۵۱ رقم‎ Ul a سورة‎ (44) 

)+0( سورة البقرة آية رقم ۲۸۱ ولقد جاءت هده الآية محرفة فى fa‏ بزيادة ( واو ) . 


Ao‏ عت سرت تست تب سب توت توت الوعد والوعید 
وقال تعالى : « لتجزى كل نفس با MOO grad‏ 
وقال تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى - إلى قوله الجزاء OPEN‏ 
وقال تعالى : « وان للذين ظلموا عذابا دون لك . 
وقال تعالى : « لیجزی الذين أساوًا يما Cle‏ - الاية » . 
وقال تعالى : « هنالك تبلو کل نفس ما آسلفت<* . 
وقال تعالى : « ون كلا لما ليوفيتهم ربك (OM blac!‏ 
وقال تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله - PAN‏ 


وقال تعال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى fal‏ الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له 


۲ الایة(*۳))‎ me 


وقال تعالى : « وما يفعلوا من خير فلن يکفروه"» . 

وقال تعالى : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها Shy‏ من لدنه أجرا 
«OL be‏ . 

وقال تعالى : « إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو AO ET‏ 


وقال تعالى : « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد"" إلى قوله تعالى : قال قرينه ربنا 
أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد إلى قوله تعالى : وما أنا بظلام (ga‏ 


)01( سورة ab‏ اية رقم ۱۰ 

4١ سورة السجم آية رقم ۳۹ إلى‎ (OY) 
4۷ رقم‎ Ul سورة الطور‎ (OT) 

۳۱ سورة النجم اية رقم‎ (Ot) 

)0°( سورة يونس أية رقم ۳۰ 

)0( سورة هود اية رقم ۱۱۱ 

۲۰ سورة الزمل أية رقم‎ (OV) 

۱۲۳ سورة النساء اية رقم‎ (OA) 
۱۱۵ سورة ال عمران اية رقم‎ (04) 
4۰ سورة النساء اية رقم‎ (1+) 

)11( سورة آل عمراد آية رقم ۱۹۰ 
(AN)‏ سورة ق اية رقم ۲۱ 

۲۹ سورة ق اية رقم من ۲۲ ال‎ CAT) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 

وقال تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من حفت موازینه*... 
إلى اخر السوة . 

وقال تعالى : « إن الحسنات يذهبن WO ake‏ 

وقال تعالی : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو PS‏ فأولئك حبطت bel‏ 

وقال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يجرى 
إلا متلها"") . 

وقال تعالى : « الیوم نجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم (OM aS‏ 

هذا نص کلامه یوم القيامة » وهو القاضی على کل مجمل قالوا : فنص الله عز وجل أنه 
يضع الوازین القسط ‏ وأنه لا یظلم أحدا شيئا » ولا مثقال حبة خردل ‏ ولا مثقال ذرة من خير » 
أو من شر » فصح أن السيئة لا تحبط الحسنة » وأن الاعان لا يسقط الکبائر . 

ونص الله تعال آنه تجزی کل نفس با کسبت وما عملت by‏ سعت وأنه لیس لاحد 
إلا ما سعی وأنه سیجزی بذلك من أساء با عمل ومن أحسن بالحسنى » وأنه تعالى يوف الناس 
أعماهم » فدخل فى ذلك الخير والشر . 

وأنه تعالى يجازى JS‏ خير عمل" وبکل سوء عمل » وهذا كله يبطل قول من قال 
بالتخليد ضرورة » وقول من قال باسقاط الوعيد جملة » لان المعتزلة تقول : إن الإيمان يضيع 
وحبط . وهذا خلاف قول الله تعالى إنه لا يضيع (یماننا ولا عمل عامل منا . 

وقالوا هم : ان الخير ساقط بسيئة واحدة . 

وقوله تعالى : « إن الحسنات یذهبن السیغات(۸۲ . 

فقالوا هم : إن السیئات يذهبن الحسنات . 

وقد نص تعالى أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك والموت عليه . 


۱۱ إلى‎ ٦ سورة القارعة اية رقم‎ (VE) 

(V9)‏ سورة هود اية رقم غ11 

)1( سورة البقرة آية رقم TAY‏ 

۱۹۰ سورة الأنعام رقم‎ (VY) 

(VA)‏ سورة غافر اية رقم ۷ وقد جاءت الاية ase‏ فى الأصل بنقص ( الباء ) فى بما. 
(59) ف (أ) : سقطت كلمة ( عمل ) . 

(۰ ۷) سورة هود ul‏ رقم ۱۱ 


Ay‏ الوعد والوعيد 


وقال تعالى : « من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها""» . 

فلو كانت كل سيئة » أو كل" كبية » توجب الخلود فى جهنم » وتحبط الأعمال 
الحسئة » لکانت کل سيئة » أو کل کبية كفرا كفرا » ولتساوت السیفات كلها » وهذا حلاف 
النصوص » وعلمنا بما ذكرنا أن الذين قال الله تعالى فييم : « ولا حوف عليهم ولا هم ينون" . 

هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم « فسقط كل سيئة قدموها وصح أن قوله تعالی » 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى CO‏ هم من رجحت كبائرهم حسناتهم » وأن السيكة 
الموجبة للخلود هی الكفر » لأ النصوص جاءت بتقسم السيئات . فقال تعالى : « إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیثاتکم() فهذه سيئات مغفورة باجتناب الكبائر . 

وقال تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠“‏ . 

وقال تعالى : « ومن يعمل مثقال ذرة شرا Mop‏ . 

فأحبر تعالى أن من السیعات امجازى بها ما هو مقدار ذرة » ومنها ما هو آکبر . 
ولا شلک فى أن الکفر أكبر السيئات » فلو كانت كل کبية جزاژها الخلود » لکانت كلها 
کفرا ولكانت كلها سواء » وليست كذلك بالنص . 

Ll,‏ وعید الله بالخلود فى القاتل وغو » فلو لم يأت إلا هذه النصوص لوجب الوقوف 
عندها » لكنه قد قال تعالى - لا يصلاها إلا الا gs‏ الذی كذب OMA gig‏ وكلامه تعالى 
لا يختلف ولا يتناقض » وقد صح أن القاتل ليس كافرًا » وأن الزافى ليس کافرا » وأن أصحاب 
تلك الذنوب المتوعد عليبا ليسوا كفارًا با ذكرنا قبل من آنهم مباح لهم نكاح المسلمات » وأنهم 
مأمورون بالصلوات » وأن زكاة آمواهم مقبوضة » وأنهم لا يقتلون » وأنه إن عفى عن القاتل فقتله 
مسلم فإنه يقتل به » وأنه يرث » ويورث » وتؤكل ذبيحته » فإذ ليس كافرًا فبيقين ندرى أن خلوده 
Le‏ هو مقام مدة ما » وأن الصلى الذى نفاه الله تعالى عن كل من لم يكذب ولا تولى إنما هو صلى 
الخلود » ولا يجوز ألبتة غير هذا . 


(۷۱) سورة الأنعام آية رقم ۱5۰ 
(۷۲) سقط من (أ) كلمة ( كل ) . 
(۷۲) سورة البقرة آية رقم 1۲ 

٩۰ آية رقم‎ Jel سورة‎ (VE) 

۳۱ سورة اللساء آية رقم‎ (VO) 

٤٠ سورة الشوری اية رقم‎ (VI) 
. ۸ آية رقم‎ BY سورة‎ (VY) 

. ) سقط من (أ) ( ف‎ (WA) 

۱۵ سورة الليل آية رقم‎ (VA) 


المصل ف الملل والاهواء والجل RR‏ 

وببذا تتالف النصوص وتتفق ومن المعهود فى الخاطبة أن من وفد من بلد إلى بلد فحبس فيه 
مد ها لام ا ea‏ فيه مه ها فانة las,‏ ذلك ان SU‏ ین فة فن 
دخل ف النار ثم أخرج منها فقد OO) gail‏ عنه صلبها » فليس من أهلها » وإنما أهلها » وأهل 
صليبا على الاطلاق » والجملة هم الكفار ی ل ee‏ 
ee‏ عليه Ee es el‏ > ثم قال ior‏ ي : وأما أهل النار الذين 

هم اهلها“ - يعنى الكفار المخلدين فيها . 

وقد قال عز وجل « وان منكم إلا واردها كان على ربك حتّا مقضيا » ثم ننجى الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيبا جثیا" . فقد بين عليه السلام ذلك بقوله فى ابر الصحيح : ١‏ ثم يضرب 
الصراط بين ظهرانی gr‏ فالبقران وكلام رسول الله عه صح أن مر الناس من محشرهم إلى 
الجنة إنما هو بخوضهم وسط جهنم » وينجى الله تعالى اولیاءه من حرها وهم الذين لا كبائر هم 
أولهم كبائر تابوا عنها » ورجحت حسناتهم بكبائرهم » أو تساوت كبائرهم وسیکاتهم بحسناتهم » 
وأنه تعالى هحص من رجحت كبائره وسيئاته بحسناته » ثم يخرجهم عنها إلى الجنة بإيمانهم » ومحق 
الكفار بتخليدهم فى النار » 5 قال تعالى : « ولعحص الله الذين امنوا يمحق الكافري. 9 وأيضا 
فان كل اية وعيد » وخبر وعيد » تعلق به من قال بتخليد المذنبين فان المحتجين بتلك النصوص 
هم أول مخالف ها » لانهم يقولون إن من ST‏ بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد » فقد تركوا 
ظاهر تلك النصوص . فإن قالوا : نما قلنا ذلك بنصوص أخر أوجبت ذلك . قيل لهم : نعم . 
وكذلك فعلنا OA‏ بنصوص أخر » وهی ايات الموازنة » وأنه تعلی لا يضيع عمل عامل من خير 
E eee‏ 
he ey se‏ . 

ولا يمكن أن يكون هذا فى كافر أصلا » فسقط قول من قال بالتخليد » وقول من قال 
باسقاط الوعيد » ولم يبق إلا قول من أجمل جواز المغفرة » وجواز”" العقاب . 


(۸۰) ف رخ ) : انقطع . 

(۸۱) ف (أ): فا . 

۷۱ سورة مرم آية رقم‎ (AN) 

۳ الحديث رواه البخاری ف الاذان ۱۲۹ والتوحید ۲4 ؛ ورواه مسلم فى الايمان ۲۹۹ وابن ماجه فى الزهد ۳۳ واحمد بن حنیل ح‎ (AT) 
۲۹۲ ص‎ 

١4١ سورة آل عمران آية رقم‎ (AL) 

. ) کلمة ( نحن‎ CT) سقط من‎ (A) 

۱5 سورة الأنفال اية رقم‎ (AI) 

(۸۷) فى )1( : وجوز المقات , 


AA‏ لل سس سح سس الوعد والوعید 

قال بو محمد : فوجدنا هذا القول حملا قد فسرته آیات الوازنة » وقوله تعالى الذى تعلقوا 
به « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء"» حق على ظاهرها » وعل 
عمومها » وقد فسرتها باقرارهم ایات أخر » لأنه لا يختلف فى أن الله تعالى يغفر أن يشرك به لمن 
تاب من الشرك بلا شك . 

وكذلك قوله تعالى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

فهذا كله حق إلا أنه قد بين من هم الذين شاء أن يغفر لهم » فان صم إلى بيان الله تعالى 
فهو GLI‏ » وان أبيتم إلا الثبات على الإجمال فأخبرونا عن قول الله تعالى : « يا عبادى الذين 
اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا"“» . 

وقوله تعالى : « بل ail‏ بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من یشاء(؟) . 

أترون أن هذا العموم تقولون به فتجيزون أن يغفر الكفر لأنه ذنب من الذنوب أم لا ؟ 
وأخبرونا عن قول الله عز وجل حاكيا عن عيسى عليه السلام » أنه يقول له تعالى يوم القيامة : 
« یا عیسی ابن مرم انت قلت للناس اتخذونی وأمى اين من دون الله قال سبحانك ما يكون لی 
أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك .. إلى 
قوله : وأنت على كل شىء شهید... إلى قوله تجرى من تحتها OPE‏ أيدخل النصارى الذين 
اتخذوا عيسبى وأمه امین من دون الله تعالى فى جواز الغفرة لهم وقد صدقه الله تعالى فى هذا القول 
من التخيير بين المغفرة شم أو يعذبهم ؟ وأخبرونا عن قوله تعالى : « قال عذابى أصيب به من 
أشاء ورحمتى وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة "2 . 

فمن قرلهم : إن المغفرة لا تكون ألبتة لمن كفر ومات كافرا » وأنهم خارجون من هذا 
العموم » ومن هذه الجملة بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشاع(۳) . 


۱۱5 سورة النساء آية رقم 4۸ و‎ (AA) 
0۳ سورة الزمر آية رقم‎ (AA) 

(90) سورة الائدة اية رقم ۱۸ 

۱۱۷ ۰۱۱7 سورة الائدة اية رقم‎ )٩۱( 
۱۱۸ سورة المائدة آية رقم‎ (AY) 

. )1( ما بين القوسين سقط من‎ (AY) 
۱۵7 سورة الأعراف اية رقم‎ (AE) 
1۸ سورة النساء اية رقم‎ (40) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس ٩‏ 

قيل لهم : ولم خصصم هذه الجملة بهذا النص ؟ ولم تخصصوا قوله تعالى : « ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » ؟ 

بقوله : « فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية » وأما من حفت موازينه فامه 
هاوية9 ۸۳ . 

وبقوله تعالى : « هل تجزون الا ما کنتم تعملون"“» . 

وبقوله تعالى : « الیوم تجزى کل نفس با کسبت(۳ . 

وهذا خبر لا نسخ فيه . فان قالوا : نعم إلا أن يشاء أن يغفر لحم . قيل شم : قد آخبر الله 
ao‏ و Sea‏ سای مد 


قال أبو حمد : «وقد آخبر Sea ot BE tt‏ جل ai‏ يم inl‏ ول (Hs‏ 
ْصيَامٌ » وصلاة » فیوجد قذ سك دم Wa‏ « وشم هذا یذ حستاه کلها فیقتص 
هم متها » فَإِذا لَمْ يبق لَه GBS‏ من سهم ole‏ وَرْمِىَ فى O78‏ 

وهکذا آخبر عليه السلام فى قوم يخرجون من النار حتی إذا نقوا وهذبوا أدخخلوا الجنة '. 


وقد بين عليه السلام ذلك بأنه يَخْرَجٌ من ار مَنْ فى قلیه Sie‏ شكير من خر 


?3 سوه 


Cae nme ga apa reas 
قط إلا شَهادة‎ et LY من‎ 2 ONS با اد اد من‎ Ay ما‎ 
. الاسام"‎ 


فوجب الوقوف عند هذه النصوص كلها المفسرة للنص المجمل ثم یقال۳ لمم : آخبرونا 
عمن ۸ يعمل شرا قط إلا اللمم » ومن هم بالشر فلم يفعله ..؟ فمن قول أهل الق : إنه مغفور 


)44( سورة القارعة اية رقم 5 ۰ ۷ 

٩۰ سورة المل آية رقم‎ (AY) 

۱۷ سورة غافر اية رقم‎ (4A) 

)44( الحديث رواه مسلم ف البر رقم ۰ والترمذی فى القيامة ۲ وأحمد بن حنبل ح ۳ ص ۳۷۲ ولفظه عند مسلم قال : أتدرون من 
المفلس قالوا : المفلس فیبا من لا درهم له ولا متاع ؛ قال : إن المفلس من أمتى Gb‏ يوم القيامة بصلاة وصیام وزكة » ly‏ وقد شم هذا وقذف 
هذا وأكل مال هذا » وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من a‏ وهنا من حسناته » إن ad‏ قبل أن يقطى ما عليه أ من 
حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ف النار . 

(۱۰۰) الحديث رواه اللخارى فى المظالم ١‏ والرقاق 48 ۰ ورواه الامام مد بن حنبل فى اند ح ” ص ۰۱۳ ۰۳ ۷۱ 

(۱۰۱) الحديث رواه مسلم فى الإيمالن ۸ وأبو داود ۰ والترمذى فى البر 1١‏ وابن ماجه ف القدمة ٩‏ ۰ والفتن ۳۷ والزهد ١١‏ ولفظه 
عند ابن ماجه : اخرجوا من کان فى قلبه وزں دنیار من الإيمان , ثم من كان فى قلبه وزن نصف دینار ثم من کان فى قلبه مثقال حبة من حردل . 

(۱۰۲) سقط من () كلمة : لهم . 


۹۱ تک 2 ا ا و و ا الود تالف 
له جملة > بقوله تعالى : « إلا (COMM‏ وقول leap‏ :الله عله : « إن الله تجاوز لأمتى 
Le‏ حذثت به آنفسها ما 1 تخرجه بقول أو fas‏ 9"( , 

قال أبو محمد : وهذا ینقسم آقساما آحدها : من هم بسيئة أى شىء كانت من السيئات » 
ثم ترکها مختارًا لله تعالى » فهذا تکتب له حسنة » فان ترکها مغلوبا لا ختارا لم تکتب له حسنة » 
ولا سيئة تفضلا من الله عز وجل c‏ ولو عملها کتبت له سيئة واحدة » ولو هم بحسنة ول 
یعملها » کتبت له حسنة واحدة ‏ فان عملها کتبت له عشر OBL‏ 

وهذا كله نص كلام" رسول الله BEE‏ وقد ناظرت بعض النکرین هذا فذهب إلى أن 
الحم بالسيئة اصرار عليها » فقلت له : هذا خطأ لأن الإصرار لا يكون إلا على ما قد فعله المرء بعد 
تماد على OMA‏ أن يفعله » Lely‏ من هم با لم يفعل بعد فليس إصرارًا . 

قال الله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون"۱» ثم bled‏ عن عمل السيئات » 
حاشا الكبائر عددًا عظيمًا dy‏ يأت كبية قط ومات على ذلك » آیجوزون۱ أن يعذبه الله تعالى 
على ما عمل من السيئات أم تقولون إنها مغفورة له ولابد ..؟ 

Ob‏ قالوا : إنها مغفورة له" ولابد صدقوا . وكانوا قد حصوا قوله تعال : « ويغفر ما دون 
ذلك لمن Melby‏ 

وتركوا حمل هذه الاية على عمومها فلا ينكروا ذلك على من خصها أيضا بنص اخر . 

وإن قالوا : بل fle‏ أن يعذبهم الله تعالى على ذلك » أكذبهم الله تعالى بقوله « إن تجتنبوا 
كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلکم مدخلا کریا" . 


ونعوذ بالله من تكذيب الله عز وجل . 


(۱۰۳) سورة السحم اية رقم TY‏ 

)٠١4(‏ الحديث رواه البخارى فى الايمان ۱۵ ۰ والترمذى فى الطلاق ۸ والإمام مسلم ی الإيمان ۰ ۲۰۱ ٠‏ ۲۰۲ وق الرؤيا ۱۵ وأبو داود فى 
الطلاق ۱۵ وابن ماجه ق الطلاق ٠۲‏ واحمد ين حنبل ق المسد ج ۳ ص ۲۵۵ءولفظه عند مسلم : ١‏ إن الله تجاور لأمتى ما حدئت به آنعسها 
ما لم یتکلموا أو يعملرا به . 

رهم۱۰ فى (رأ): حسنات . 

. سقطت من (أ) كلام‎ )۱۰٦( 

(۱۰۷) ف Vy‏ :عليه ر 

(۱۰۸) سورة ال عمران Ul‏ رقم ٠١١‏ 

(۱۰۹) ف ( خ ) : ( أتحبرون ) . 

(۱۱۰) ف (أ): سقطت كلمة ر له ) . 

(۱۱۱) سورة الساء اية رقم 44 

۳۱ رقم‎ Ul سورة النساء‎ (VAT) 


القن اقلا رای تا یس نی یب ی یتیس سیم بت ۰ :۱۲ 

ثم نسأفم عمن عمل من الکباثر ومات عليها » وعمل حسنات رجحت بکبائره عند 
الموازنة » أيجوز أن یعذبه الله تعال با عمل من تلك الکباثر » آم هى مغفورة له ساقطة ae‏ ..؟ 

فان قالوا : بل هی مغفورة له وساقطة عنه صدقواء وکانوا قد خصوا عموم قوله تعالى .. 
ویغفر ما ذون ذلك لمن يشاء » . وجعلوا هولاء من شاء » ولابد أن یغفر لهم » وان قالوا : بل ply‏ 
أن يعذبهم » أكذببم الله تعالى بقوله : « Lb‏ من ثقلت موازینه فهو فى عيشة OM‏ 

وبقوله : « إن الحسنات یذهبن السیگات"*؟) . 

قال آبو محمد : WIS‏ القول فیمن تساوت حسناته وکبائره وهم أهل الاعراف فلا یعذبون 

فقد صح يقينا أن Ae‏ الطبقات الأربع هم الذين شاء الله تعال أن يغفر لهم بلا شك » 
فبقى الذين لم يشاء الله تعالى أن يغفر مم » ولم يبق من الطبقات أحد إلا من رجحت كبائره فى 
الوازنة على حسناته » فهم الذين يجازون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار بالشفاعة » وبرحمه الله 
عز وجل فقالوا : من Am‏ من يغفر الله تعالى له » ومنهم من يعذبه » قلنا لحم : أعندم بهذا البيان 
نص ؟ وهم لا يجدونه NGI‏ فظهر تحكمهم بلا برهان » وخلافهم لجميع الآيات والأخبار 
والایات OM‏ التى تعلقوا بها فإغهم مقرون على أنها ليست على عمومها بل هى محصوصة ‏ لأن الله 
تعالى قال : ۱ « إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن OM eles‏ 

ولا خلاف ف أنه تعالى يغفر الشرك لمن امن » فصح أنها محملة يفسرها سائر COUN‏ 
والأخبار » وكذلك -حديث عبادة"'"©: خمس صلوات كتبين الله تعالی على العباد من جاء بهن لم 
ينقص من حدودهن شيئا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن ل يأت بهن فليس له عند 
الله عهد إن شاء غفر له وان شاء عذبه""") . 


فانهم متفقون على أن من جاء بهن ۸ ينتقص من حدودهن شيئًا إلا أنه قتل » وزنا » 


(۱۱۳) سورة القارعة ١‏ ۰ ۷ 

۱۱۶ سورة هود آية رقم‎ )١1١4( 

)110( سقطت من ر أ ) كلمتى : الأحبار والآيات . 

٤۸ سورة النساء اية رقم‎ (VN) 

(۱۱۷) عبادة بن ن الصامت بن قيس بن أحرم بن ثعلبه الأنصارى ء يكنى أبا الوليد وقال الزامی : أم عبادة بن الصامت قرة العين » شهد 
العقبة ANI‏ والثانية والثالئة واخعی رسول الله بينه وبين af‏ مرتد الغنوى » وشهد بدرا والمشاهد كلها وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمًا » فاقام 
ممص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها سنة ۳۶ بالرملة ره الله . الاستيعاب ح ۲ ص ۰۸۰۷ ۸۰۸ 

(۱۱۸) الحديث رواه مسلم فى الایان ۲۲۸ _ TV‏ والبخاری فى الإيمان ۶ والصلاة ۱ وأبو داود فى الطهارة ٩۷‏ والترمدى ف 
التغسير cor‏ والتساق ی الصلاة ٤۱‏ ب 


۴ اجه هم و a‏ ید 
وسرق » فإنه قد یعذب ‏ ویقولون !۱۳۵ ۸ یات بهن فإنه لا یعذب على التأیید » بل یعذب ثم 
يخرج عن النار . 

قال أبو محمد : هذا ترك منم Cal‏ لظاهر هذا ابر . 

قال أبو محمد : ولا فرق بين قول الله تعالى : « فآما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة 
راضية ) . 

وبين قوله : « وأما من حفت موازينه فامه هاوية”"©) . كلاهما خبر » إن جاز إبطال 
أحدهما » جاز إبطال الآخر . ومعاذ الله من هذا القول » وكذلك قد منع الله تعالى من هذا 
القول » بقوله تعالى : « لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا 
بظلام للعبید AO‏ 

ونحن نقول إن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وأنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء وان كل أحد فهو فى مشيئة الله تعالى إلا أننا نقول : إنه تعالى قد بين من يغفر لهم » ومن 
يعذب » وأن الموازين حق » والوازنة حق » والشفاعة حق ‏ وبالّه تعالى التوفیق . 

حدثنا محمد بن سعيد بن بیان » حدثنا أحمد بن عبد البصير » حدثنا قاسم بن اصبغ › 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا وكيع بن الجراح » حدثنا 
سفيان الثورى » عن خالد الحذاء » عن مجاهد » عن ابن عباس » فى قول الله تعالى : « وإنا 
لوفوهم نصيبهم غير منقوص» قال ما وعدوا فيه من خير وشر = وهذا هو نص قولنا . 

وقد ادعى قوم أن حلاف الوعيد حسن عند العرب » وأنشدوا وإفى وإن واعدته أو وعدته 
لخلف إبعادى ومنجز موعدى . 

قال yf‏ محمد : وهذا لا شىء » ما جعل الله فخر صبى أحمق کافر حجة على الله تعالی قال 
الراجر : 
es‏ أباه هاشم بن حرملة 
يى الملوك حوله مغربلة 
یقتل ذا الذنب » ومن لا ذنب له . 


۰ ) انه من فى ( چ‎ )۱۱٩( 
7 سورة القارعة اية رقم‎ )۱۲۰( 
۲۸ سورة ق آية رقم‎ )۱۲۱( 
۱۰۹ سورة هود آية رقم‎ )۱۲۲( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 


قال الشاعر آنشده بو Wee‏ 0 معمر بن الشی : 

آتوعدنی وراء ہنی رباح كذبت لتقصرن يداك اسن 

فان قالوا : حصوا وعيد الشرك بالوازنة . قلنا : لا يجوز » لأن الله تعالى منع من ذلك » قال 
تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو کافر فاولگك حبطت اعمالهوه”''"') 3 

فمن حبط عمله فلا خر له . 

قال أبو محمد : وأهل النار متفاضلون فى عذاب النار فاقلهم عذابًا آبو طالب فانه توضع 

aba‏ النار فى أخمصية"'' إلى أن يبلغ الأمر إلى قوله تعالى : « ادخلوا ال فرعون أشد 
العذاب!۲۳ 4 

وقوله تعالى : « إن النافقین فى الدرك الأسفل من التار "۳ ولا یکون الأشد الا إل جنب 
الأدون 

وقال تعالی : ٠‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 9S‏ 


قال أبو محمد : والكفار معذبون على المعاصى التى عملوا من غير الكفر . برهان ذلك قول 
دبي ی و ی 
نخوض مع الخائضين » وكنا نکذب بیوم الدين حتی أتانا الیقین(۳» . 

فنص تعالى على أن الکفار یعذبون على ترك الصلاة وعلی ترك الطعام للمسکین . 


قال أبو محمد : وأما من عمل منهم العتق » والصدقة أو نحو ذلك من أعمال البر فحابط 
كل ذلك » لأن الله عز وجل قال : إنه من مات [ وهو ]۳ كافرًا حبط عمله لکن لا يعذب 


(۱۲۳) معمر بن انى البصرى أبو عيدة pu‏ من أئمة العلم بالأدب واللعة . مولده ووفاته بالبصرة ‏ استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد 
i‏ ۱۸۸ ه وقراً عليه أشياء من كتبه قال الحاحظ لم يكن ف الأرض أعلم بجميع العلوم منه ؛ ركان أناضيًا شعوبًا من حفاظ الحديث من مؤلفاته 
نقائض جرير والفرزدق » ومحاز القران ومعالى القراد توق سنة ۲۰۹ ه . وفیات الأعياد ح ۲ ص ١٠١6‏ 

(۱۲4) ما بين القوسی سقط س (أ) . 

(۱۲۰) سورة البقرة اية رقم ۲۱۷ 

(V1)‏ الحديث رواه اللخاری ف الرقاق ١ه‏ ومسلم ف الايمان PUT‏ والترمذی فی جهنم ۱۲ واحمد بن حنبل جح ٤‏ ص ۲۷ ولفطه عند 
مسلم ٠‏ لرجل توضع فى أخمص قدمیه جمرتاد یغل مہما دماغه ٠‏ أما الحديث الذی جاء فى ألى طالب فلفظه : آهود أهل النار عذابّا آبو طالب 
وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه ٩‏ . 

(۱۲۷) سورة غافر آية رقم ٤٦‏ 

(۱۲۸) سورة اللساء اية رقم VEO‏ 

(۱۲۹) سورة السجدة UN‏ رقم ۲۱ 

(۱۳۰) سورة الدثر اية رقم 4۰ إلى ٤۷‏ 

dary‏ (1) : بزيادة هو 


eee ۹۵‏ ج ےا الود والوعيد 
الله أحدًا إلا على ما عمل ‏ لا على مالم يعمل . 

قال الله تعالى : « هل Oye‏ الا ما كنتم تعملون”"') . 

فلما كان من لا يطعم السکین من الکفار یعذب على ذلك عذابا OTS‏ لأنه لم يطعم 
السکین فالذی أطعم السکین مع كفره لا یعذب ذلك العذاب الزائد » فهو أقل Case‏ عذابًا لأنه 
لم يعمل من الشر ما عمل من هو أشد عذابا منه لا لأنه عمل خی . 

قال أبو محمد : وکل کافر عمل خیرا وشرا ثم أسلم فٍن كل ما عمل من خير یکون OTS‏ 
مجازی به فى الجنة » وأما ما عمل من شر فإن تاب عنه مع توبته من الكفر سقط عنه » وان تمادى 
عليه أخذ با عمل فى كفره وما عمل فى إسلامه . 

برهان ذلك : حديث حکم بن حزام*"" عن رسول الله EE‏ أنه قال : يا رسول الله 


e a 525 خیرجی‎ 7 
۱ & 


3 ۳4 سیا ی رز‎ o a ۳۹ ۳ 5 2 J که و‎ yor 
۱ وصقة وصلة رجي فقال له رسول الله عه‎ Ge انحنت بها فى الجاهلية من‎ LIS اشيّاء‎ 
. من خیر۳» فاخبر أنه خير وانه له إذا اسلم‎ DY GL اسلمت على‎ 

وقالت له عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله أرأيت ابن OIE‏ فإنه «eM ea‏ 
ویقری الضیف . ایلفعه ذلك ؟ قال : لا . BY‏ لم يقل يَومًا .. رب اغفر لي gett‏ یوم 
الذّين"”". فأخبر عليه السلام أنه لم ينتفع بذلك لانه لم يسلم . 

فاتفقت الأخبار كلها على أنه لو أسلم anid‏ ذلك . 

Ul,‏ مؤاخذته با عمل فحديث ابن مسعود رضى الله عنه بنص ما قلنا عن رسول الله ميلك 
کا قلناه . 

فإن اعترض معترض بقول الله تعلى : « yd‏ اشرکت لیحبطن عملك" 4۳ . 


(۱۳۷) سورة الل اية رقم ٩۰‏ 

(۱۳۲) سقط من )1( وس ( خ ) ريادة والسارة مضطربة . 

. (أ) : مکتوب مجازى‎ STE) 

(۱۳۰) حكم بن حرام : بن حويلد بن أسد بن عبد العزی بن قصى القرثی یکنی أنا خالد هو ابن أخمى خديجة بنت خویلد زوج الرسول 
BG -‏ - ولد ف الكعبة وكان مس أشراف قريش ووجوهها ى الجاهلية والإسلام وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ؛ وحاء الإسلام ودار الدوة 
بيد حكم بن حزام وكان من المؤلفة قلوبیم ومن حسن إسلامه منهم » وحج ف الإسلام دمعه مائة بدنه قد جللها بالحيرة » وأعدى ألف شاة . 
الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ح ۱ ص ۳۱۲ . 

(VTS)‏ الحديث رواه البخارى فى الأدب 1١‏ » والزكاة TE‏ والسيوع ۱۰۰ والعتق \Y‏ ؛ ومسلم فى OEY‏ ۶ ۱۹۶ ۰ ۱۹۱ واحهد 
ابن حبل ف السند Toe‏ ص ٩۰۲‏ 

(۱۳۷) الحديث رواه البخارى ف الدعوات ۰۱ ؛ ومسلم فى LY‏ 8178 والذكر ۷۰ واحمد بن حنبل فى المسند ح 4 » ص EVV‏ ولفظه 
عمد مسلم . عن عائشة قلت يا رسول الله ابن جدعان كان ف الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك بافعة ..؟ قال : لا ينفعه ؛ إنه لم 
يقل يومًا : رت اغفر لى خطیتی يوم الدين . 

58 سورة الزمر آية رقم‎ (VTA) 


الفضل ف الملل واه واللتخل ee eee‏ 

قلنا : إنما هذا لمن مات مشركا فقط . 

» ذلك أن الله تعالى قال : « لين أشركت ليحبطن عملك » [ ولتكونن من الخاسرين‎ ob, 
وبيقين ندرى أن ]۳۳ من أسلم فليس من الخاسرين فقد بين ذلك بقوله : « ومن يرتدد منكم عن‎ 
وال اعترضوا فيما قلنا من المؤاخذة با عمل‎ Obl فأوانك حبطت‎ PO دينه فيمت وهو‎ 
فى الكفر لقوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف”*"')‎ 

قلنا هم : هذا حجة لنا لأن من انتبى عن الكفر غفر له » وان انتبى عن الزنا غفر له » 
وان لم ينته عن الزنا لم يغفر له » فإنما يغفر له ما انتبى عنه » dy‏ يغفر له ما م ay‏ عنه . 

وم يقل تعالى : « ان ینتبوا عن الكفر يغفر لهم سائر ذنوبهم . 

والزيادة فى الاية كذب على الله تعالى وهی أعمال متغايرة کا ترى ليست التوبة عن بعضها 
توبة عن سائرها!"* فلکل واحد منها حکمه ‏ فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبى 
عله « الادئلامُ LAs‏ ما ما LS‏ 

فقد قلنا : إن الاسلام اسم لجميع الطاعات » فمن أصر على العصية فليس فعله فى 
المعصية التى sale‏ عليها إسلامًا » ولا إمانا » SBE‏ رسول الله il BEY ١ : BE‏ جين 


Vit Bs 
5 « 9 


gi‏ وهو موین 
فصح أن الاسلام » والامان هو جميع الطاعات » فلذا أسلم من الکفر وتاب من جميع 
معاصیه فهو الاسلام الذى يجب ما قبله . 


وإذا لم يتب من معاصیه فلم يحسن ف الاسلام » فهو مأخوذ بالأول AM,‏ کا قال 


3 


Ney ius Al des‏ تتفق الأحاديث وكذلك als‏ عليه السلام : ( والهجرة تُب 
م OPES‏ ۱ 


(۱۳۹) ما بين القوسين سقط من (1) . 

(160) سورة البقرة اية رقم ۲۱۷ 

(۱۶۱) سورة الأتفال ul‏ رقم ۳۸ 

‘es . فى رأ) : عن ظاهرها‎ (VEY) 

)١45(‏ الحديث dy‏ امد ين po‏ ی مسئده de‏ ۰۱۹۹ ۲۰۲ ۲ ۷۰۵ ولفظه قال رسول الله - ميته : إن الاسام بيب 
ما كان ald‏ وأن الحجرة تحب ما كان قبلها . 

٤ ٤(‏ 1( الحديث راه ابن ماجه فى كتاب الفتن ياب النهى عن النهبه ولفظه . لا يزنى الزالى » حين يزفى وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين 
یشربا وهو Core‏ ولا يسر السارق حين يسرق وهو موّمن ولا ينتبب ية برفع الناس إليه أبصارهم حين ینتهببا وهو مؤمن » . 

)£0 1( الحديث رواه الإمام أجمد فى مسنده ج 4 ص ۱۹۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۵ ورواه مسلم فى كتاب الإيمان بلفظ المجرة عدم ما كان 


۹۷ بے ا ا sm‏ وراج تك" الوعك:والوعيد 


Aon 


فقد صح عنه عليه السلام أن الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ ما تهاه الله OEE‏ فمن تاب من 
جميع المعاصى”*" التی سلفت منه فقد هجر ما نهاه الله عنه فهذه هى امجرة التی تب 
ما قبلها . 

وأما قوله عليه السلام : « والح i‏ ما CUS‏ فقد جاء Gat of‏ إلى الْعْمْرةٍ 
كفارة ما «Lage‏ وخ البروز GT‏ له جام إا الجنة"*٠.‏ فهذا على الموازنة التى by‏ عز وجل 
dle‏ راتیها » ومقاديرها » Lily‏ نقف حيث وقفنا الله تعالی ورسوله BEE‏ » وبالله تعالی التوفيق . 

قال أبو محمد : واستدركنا قول رسول الله عه فى قاتل نفسه حرم الله عليه الجنة وأوجب له 
النار »> مع قوله : مَنْ قال لا إله إلا الله مُخلصا من قلبه حم عليه ار وَأَوْجَبَ له 
الجنة< ۳۰ 


قال آبو محمد : قال الله تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو الا وحی یوحی<۳» فصح 
أن كلامه BE‏ كله وحى من عند الله تعالمى وقال عز وجل « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
إختلافا OMS‏ فصح أن كل ما قاله رسول الله BEE‏ فمن عند الله تعالی۳۳. وأنه لا احتلاف 
فى شىء منه وأنه كله متفق عليه » فإذ ذلك كذلك فواجب ضم هذه الاخبار بعضها إلى بعض 
فیلوح الحق حيتئذ بحول الله وقوته » فمعنى قوله BEE‏ فى القاتل حرم الله عليه الجنة » وأوجب له 
اما eet‏ عل الوازنه فاده يجحت ت كبرق قتله نفسه على حسناته حرم الله عليه الجنة » حتى 
يقتص منه بالنار » التى أوجبها الله She‏ جزاء على فعله » وبرهان هذا حديث الذى أسلم وهاجر 
مع عمرو بن حممه الدوسی ثم قتل نفسه راح جرح به فتألم منه فقطع عروق يده فنزف حتى 
مات فرآه بعض أصحاب النبى GME‏ حال حسنة إلا يده وذكر أنه قيل له لن يصلح منك 


)£1 1( الحديث رواه أبو دادو ق الوتر ۱۱ ۰ والتسانی الزكاة 1٩‏ والبيعة ۱۲ والدارمی ق الصلاة ۱۳۰ ء واحمد بن حتبل حح ۲ 15٠.0‏ » 
۱ + ۳ . 

. ف (خ ) : من كل معصية‎ VEY) 

(۱4۸) الحديث رواه مسلم فى كتاب الإيمان باب کون الإسلام يبدم ما قبله وكذا الحجرة والحج وهو حديث طویل منه : آما علمت أن 
الاسلام يدم ما كان قبله وأن المجرة pay‏ ما كان قبلها ‏ ون الحج بهدم ما كان قبله . 

)£4 1( الحديث رواه البخاری ف LEY‏ ۱۸ والحج 4 ۰ 14 ۰ ۱۰۳ ورواه مسلم ف OLY‏ ۱۳۵ والحج ٠١4‏ والترمذی فى فضائل 
الجهاد ۲۲ وابن ماجه ق الناسك ۳ ولفظه عند ابن ماجه : العمرة إلى العمرة كماره ما بينهما bly‏ المبرور ليس له جزاء إلا الجئة . 

)١16١(‏ الحديث رواه البخارى فى العلم 4٩‏ والجمعة ۱۸ ومسلم ف OLY‏ ۰۳ والترمذى ف الصلاة ۲۰۰ وابن ماجه فى الزهد ١5‏ والدارمى 
فى الجهاد ۸ . 

)101( سورة النجم آية رقم 4 

۸۳ سورة النساء اية رقم‎ (VOY) 

(۱۵۳) ما بين القوسين سقط من CF)‏ 

(۱4) سقط من )1( LIS‏ رجحت . 

(۱۶۵) هو : عمرو بن حممه بن رافع الدومی من الأزد أحد المعمرين ف الجاهلية وقيل أدرك ممه عصر النبوة ووفد على النبى - عر 
والصحيح أنه مات قبل الاسلام الأصابة ت 0۸۲۱ 


الفصل الرابع ۷ 


1 a سح‎ le وال‎ all 
من‎ VRE اللهم وليديه فاغفر"*".. » ومعنى قول رسول الله‎ : AOE ما أفسدت فقال رسول الله‎ 
قال لا له إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة » فهذ! لا يختلف فيه مسلمان‎ 
والبراءة من كل دين‎ » RAE انه ليس على ظاهره منفردًا لكن يضمه إلى غيو من الابمان محمد‎ 
› حاشا دين الاسلام » ومعناه حینگذ أن الله عز وجل أوجب له الحنة ولابد » إما بعد الاقتصاص‎ 
فيها ويكون من أهلها القاطنين‎ UH وإما دون الاقتصاص على ما توجبه الموازنة » وحرم الله عليه أن‎ 
من يعمل‎ DAT فيها على ما بينا قبل من قوله تعالی : لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو‎ 
۲ سوعا یجزیه(۱۶۸)‎ 

« وما كان الله لیضیع OOS‏ 

« وما تفعلوا من خير فلن تکفروه( ۳ . 

وقوله تعالی : « بریدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجین OMe‏ فنص الآية آنها فى 
الکفار - هکذا فى نص الآية » . 

قال أبو محمد : وأما الکباثر فان الله تعالى قال : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنکم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کر" . 

قال أبو محمد : فمن الحال أن يحرم الله تعالی علينا آمرا ويفرق بين أحكامه ويجعل بعضه 
مغفورا باجتناب بعض ومواخذا به إن لم يجتنب البعض الآخر » ثم لا يبين لنا المهلكات من غيرها 
فنظرنا فى ذلك فوجدنا قوما يقولون إن كل ذنب فهو كبيق . 

قال أبو محمد : وهذا خطأ ال نص القران مفرق کا OMB‏ بين الكبائر وغيها وبالضرورة 
OP Gu‏ أنه لا تكون کبية إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منها » والکباثر أيضا تتفاضل فالشرك 
أكبر ما دونه » والقتل أكبر من غيره . 


thy (10%)‏ مسلم عن جابر بن عبد الله قال : مات طفيل بن عمر ورأيته فى امام وهيأته حسنة » فقلت له : ما صنع بك ربك قال : 

غفر لى ببحرق إلى نبيه » فقلت : مالى أراك مغطيا يديك » قال : قيل لى : لن نصلح منك ما أفسدت . فقصصتها على رسول الله BE‏ فقال : 
« اللهم وليديه فاغفر » . وفيه دليل على أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية وأن العقاب موزع على الیدن ء وأن المؤمن إذا مات بالكبية من غير توبة 
فلا يقطع له بالنار . 

۱۵۳ سورة آل عمران آية رقم‎ )٠١۷( 

۱۲۳ سورة النساء اية رقم‎ (10A) 

)104( سورة البقرة آية رقم ۱4۳ 

۱۱۵ سورة ال عمران اية رقم‎ )١110( 

(1117) سورة المائدة اية رقم ۱۳۷ 

۳١ سورة النساء اية رقم‎ (VY) 

. خ ) : كا أوردنا‎ ( dW) 

. نعلم‎ : Ce) GOT) 


44 و te‏ ا es‏ ات ت الا والوعيك 

وقد قال رسول AE a‏ نما بان ا Side‏ فی pS‏ ( وانه لكبير ) لیا 

Lads‏ فکان لا ستبریء من بوله وا الاعر فکان (ML ZY hl‏ فأخبر عليه السلام 

أنهما كبير » وما هما بكبير » وهذا بين لأنهما کبیران بالاضافة إلى الصغائر الغفورة یاجتناب 
الكبائر » وليستا بكبيرين بالإضافة إلى الكفر والقتل . 

قال أبو محمد : فبطل القول الذکور » فنظرنا فى ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الذنوب 
ما ليس بكبير منها لا يعلم ألبتة إلا بنص وارد فيها » إذ هذا من أحكام الله تعالى التى لا تعروف 
إلا من عنده تعال فبحثنا عن ذلك فوجدنا الله تعالى قد نص بالوعيد على ذنوب فى القران وعل 
لسان رسوله AE‏ وقد وجدنا ذنوبا أخر لم ينص ble‏ بوعيد » فعلمنا يقينا أن كل ما توعد الله 
تعالى عليه بالتار [ أو توعد عليه رسوله LOE‏ بالنار فهو كبير ۳۱۲ وکل ما نص عليه رسول الله 
عله باستعظامه فهو كبير » كقوله عليه السلام . 

ثقوا A‏ الوبقاب - PE Bs‏ والقثل وَالرْنَا9”©) وذکر الحديث . 

وكقوله عليه السلام : « عقوق لین من OLN‏ 

وکل ما لم ob‏ نص با ستعظامه » ولا جاء فيه وعيد بالنار فلیس بكبير ولا يمكن أن یکون 
الوعيد بالنار على الصغائر على انفرادها لأنها مغفورة باجتناب الکباثر فصح ما قلناه . 

وبالله تعالى التوفیق . 


)10 1( الحديث رواه البحاری ف الوضوء ۵۵ 15 oN,‏ 7 والجتائز ۸٩‏ ورواه مسلم ى الطهارة ۱۱۱ وأبو داود فى الطهارة ۰۱۱ 
V0‏ » والترمذى فى الطهارة ۵۲ والتسانی ى الطهارة ۲۰ ۰ ولفظه إنبما Obey‏ وما يعذبان من كبير » أما هذا فكان يمشى بالميمة 6 وأما هدا فکاد 
لا یتبریء من البول . 

. ) بين القوسين سقط من ( خ‎ (VT) 

(۱۲۷) الحديث رراه البخارى ف الوصيا ۲۳ › والطب ٩۸‏ والحدود ۶ ورواه ملم فى الايمان ٤‏ ایو داود ی الوصايا J es‏ 
الوصايا ولفظه عد مسلم : اجتبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن ..؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل اللفس التى حرم ١‏ 
إلا بالحق » وأكل مال اليتم » وأكل الها » والتول يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات الموؤمات . 

* والترمدی ف البر 4 والسای ف التحره‎ ١44 ۰ ١+7 الحديث رواه البخاری فى الادب 1 والشهادات ۱۰ وراه مسلم فى الايمان‎ )١14( 
٩ والدارمی فى الديات‎ 


الموافاة 


قال أبو محمد : احتلف المتكلمون فى معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وهم أنهم قالوا : فى 
إنسان مومن the‏ مجتهد ف العبادة ثم مات مدا كافرًا واخر كافر: متمرد » أو فاسق » ثم مات 
مسلما UG‏ 

كيف كان حكم كل واحد منهما قبل أن ينتقل إلى ما مات عليه عند الله تعالی .۴ 

فذهب هشام بن عمرو الفوطی"" وجميع الأشعرية » إلى أن الله عز وجل ۸ يزل راضيا عن 
الذی مات مسلمًا dye GU‏ يزل ساخطا على الذى مات کافرا أو فاسقا . 

واحتجوا فى ذلك OL‏ الله عر وجل لا يتغير علمه » ولا يرضى ما سخط »ء ولا يسخط 
ا 

وقالت الأشعرية”': الرضا من الله عز وجل والسخط منه تعالى من صفات الذات ۸ My‏ 
ولا يتغيران » وذهب سائر المسلمين إلى أن الله عز وجل كان ساخطا على الكافر والفاسق » ثم 
رضی الله عنهما إذا أسلم الكافر » وتاب الفاسق . وأنه تعالى كان راضيا عن المسلم » وعن الصا 
ثم سخط عليهما إذا كفر المسلم وفسق الصالح . 

قال yf‏ محمد : احتجاج الأشعرية هاهنا هو احتجاج الود فى إبطال النسخ ولا فرق › 
وحن ond‏ بطلان احتجاجهم » وبطلان قوهم » وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله عز وجل نتايد . 

آما قوم : إن“ علم الله عز وجل لا يتغير فصحيح » ولكن معلوماته تتغير » ول نقل إن 


۱۰ ۲ ترجمته سح ۳ بص‎ Cn) 

(؟) راحع كلمة وافية عن الأشعرية ى الخرء الثالث من هدا الكتاب ص ٠١١‏ 
(۳) جاءت العبارة مصطربة وحرفة من ( أ ) . 

(4) ف (۱) : من . 


الفصل ف اللل والاهواء والتعل م ی ۱۲ 
علمه یتغیر » ومعاذ الله من هذا ول يزل علمه تعالى واحدًا یعلم کل شیء على تصرفه فى جميع 
حالاته . 

فلم يزل يعلم أن زیدا سیکون صغيرًا » ثم شابًا ثم کهلا» ثم شيخًاء ثم میا » ثم مبعوئا 
۵ فى الجنة » أو ف النار » ولم يزل يعلم أنه سيومن ثم يكفر » أو أنه يكفر ثم يمن » أو أنه يكفر 
ولا يؤمن » أو أنه يمن ولا يكفر . 

وكذلك القول فى الفسق والصلاح » ومعلوماته تعالى فى كل ذلك متغية مختلفة ومن كابر 
هذا فقد كابر العيان والشاهدات . 

Uf,‏ قوهم : إن الله تعالى لا يسخط ما رضى ولا يرضى ما سخط فباطل وكذب بل قد أمر 
الله تعالى اليبود بصيانة السبت وتحرم الشحوم » ورضى لهم ذلك وسخط منهم خلافه [ ثم نسخ 
كل ذلك وأبطله فرضى منهم أكل الشحوم والعمل فى السبت وسخط منهم خلافه ]۳ وكذلك أحل 
لنا الخمر » ول يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الإسلام » ورضى لنا شرب الخمر وأكل 
رمضان » والبقاء بلا صلاة » وسخط تعالى بلا شك البادرة بتحرم ذلك ؟ قال dw‏ : 
« ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك ary‏ . ثم فرض Lule‏ الصلاة والصوم » وحرم علينا 
الخمر » فسخط لنا ترك الصلاة وأكل رمضان » وشرب الخمر » ورضى لنا حلاف ذلك » وهذا 
لا ينكره مسلم dy‏ يزل الله تعای عليمًا أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذاء ,أنه 
سیطی") منه ثم إنه سيحرمه ويسخطه وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ويسخطه مدة ثم إنه يحله 
وبرضاه کا علم عز وجل أنه سیحیی من أحياه مدة كذا ثم يته" وأنه يعز من أعزه مدة ثم 
يذله » وهكذا جميع ما فى العام من اثار صنعه عز وجل لا يخفى ذلك على من له أدنى حس » 
وهكذا المؤمن يموت مرتدًا » والكافر يموت مسلمًا » فإن الله تعالی ۸ يزل يعلم أنه سیسخط فعل 
لکافر مادام کار »ثم نه ote‏ عنه إذا pled‏ + ون ait‏ تعای بل بعلم أنه este‏ عن آفمال 
السلم » وأفعال البر » ثم إنه یسخط آفعاله إذا ارتد » أو فسق » ونص القران يشهد بذلك قال 
تعالى : ولا يرضى لعباده ce‏ تشکروا يرضه لکم". 


(ه) سقط من (أ) كلمة : ثم . 
ad)‏ سقط من ly‏ كلمة : كل . 
(۷) سقط من ( أ ) ما بين القوسين . 
(A)‏ سورة طه آية رقم ١١4‏ 

(9) فى ( خ ) : سيضاه ‏ 

(۱۰) سقط من () ثم et‏ 
(۱۱) ف (أ): سيسخطه . 

(۱۲) سورة الزمر اية رقم ۷ 


Vr‏ الوعد والوعيد 


فصح يقينا أن الله SW‏ يرضى الشكر ۰ فمن شكره إذا شكره"" فيما شكره ولا يرضى 
الكفر من کفر » إذا کفر » متى کفر > كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد » 
وقوله تعالى : « ومن يرتدد منکم عن دينه فیمت وهو کافر فأوك حبطت آعماطم*۱» فبالضرورة 
یدری کل ذی حس سلم أن لا يمكن أن يحبط عمل إلا وقد كان غير حابط » ومن الحال أن بحبط 
عمل لم يكن محسوبا قط » فصح أن عمل المؤمن الذى ارتد ثم مات كافرًا انه كان محسوبا ثم حبط 
إذا ارند وكذلك قال الله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم CMA‏ 

فصح أنه لا یحو الا ما كان قد كتبه ومن احال أن يمحى ما لم يكن مكتوبا وهذا بطلان 
قولهم يقينا ولله امد » وكذلك نص قوله تعالى « فأولئك يبدل الله سيئاتهم OM Liane‏ 


فهذا نص قولنا » وبطلان قولحم . لأن الله تعالى سمى أفعالهم الاضية سيئات والسيئات 
مذمومة عنده تعالى بلا شك » ثم pol‏ تعالى أنه WET‏ وبدها حسنات مرضية » فمن أنكر هذا 
فهو مكذب لله تعال والله تعالى مكذب له ء وكذلك قال الله تعالى أنه سخط أكل ادم من 
الشجرة » وذهاب يونس مغاضيًا » ثم أخبر عز وجل أنه تاب عليبما » واجتبى يونس بعد أن لامه » 
ولا يشك كل ذى عقل أن اللائمة غير الاجنتناء . 


قال أبو محمد : ثم نقول شم أفى الكافر كفر إذا كان كافرًا قبل أن te‏ .. ؟ وف الفاسق 
فسق قبل أن يتوب ؟ وف المؤمن إيمان قبل أن يرد أم لا .. ؟ فإن قالوا : لا كابروا وأحالوا » وإن 
قالوا : نعم . قلنا هم : فهل يسخط الله الكفر والفسق أو يرضى عنهما ؟ فان قالوا بل يسخطهما 
تركوا قوم . 


وان قالوا : بل يرضى عن الكفر والفسق ۰ كفروا ونسأهم عن قتل وحشى”"“ MBH‏ رضى 
ا 0 


(۱۳) ف (1) : سقطت كلمة : إدا شکره . 

)14( سورة البقرة اية رقم ۲۱۷ وقد جاءت الاية محرفة فى رخ ) : حيث قال : ٠‏ ومن برد 4 . 

)10( سورة الرعد آية رقم ۳۹ 

. قال : أوليك بدول الفاء‎ ee: Clog Be وجاءت هذه الاية‎ ٠ سورة المرقان اية رقم‎ (V1) 

(۱۷) هر : وحش بن حرب الحبشى أبو دسمه » مولى بنی توفل » صحانى من سودان مكه ۰ كان من أبطال الموالى فى الجاهلية » وهو قاتل 
حمزة - رضی الله عنه » وشهد اليموك » وشارك فى قتل مسيلمة الکداب وکان بقول قتلت بحريتى خير الناس وشر الناس مات خمص 
4 ۲۵ ها 

قوم ا CU‏ هاش ای سل عم A - coll‏ « وأحد صناديد قريش ولد ونشأ بمكة » هاجر إل الدينة وحضر وقعة بدر 
وغيرها وقتل يوم أحد عام ۳ ه فدفه المسلمون بالمدينة . الروض الأنف ح ۲ ص ۱۸۵ 5 


ق وج یلا وا هام هفرعت میب is Bi‏ کل ا اي Veg‏ 
سألناهم أيؤاخذه الله تعالى به إذا أسلم ؟ فمن قوفم : لا . وهكذا فى كل حسنة » وسيغة › 
فظهر فساد قوهم » وبالله تعالى التوفيق . 

وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


« الكلام فى من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنبه 
أو كفر ثم رجع فیما تاب عنه ) 


قال آبو محمد : قال الله عز وجل : « HEV‏ به ومن بلغ» . 

وقال تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسول"» 

فنص UW‏ على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه » وأنه تعالى لا يعذب 
أحدًا حتى ath‏ رسول من عند الله عز وجل . 

CE 

أنه یوق يوم القيامة et‏ الخروف 5 الاصم ؛ ومن كان فى الفترة والنجنون » فيقول 
اجنون : يارب gui‏ الاسلام وأنا لا أعقل > ويقول الخرف الأصم والذى فى الفترة أشياء ذكرها 
فيوقد هم نار » ويقال لهم ادخلوها »> فمن دخلها وجدها بردا وسلاما؟) وكذلك من لم يبلغه الباب 
من واجبات الدین فانه معذور لا ملامة عليه وقد كان جعفر بن ألى طالب وأصحابه رضی الله 
عنهم بأرض البشة ورسول الله RAE‏ بالدينة والقران ينزل والشرائع تشرع » فلا يبلغ إلى جعفر 
وأصحابه أصلا » لا انقطاع الطریق جملة من الدينة إلى أرض الحبشة » وبقوا كذلك ست سنين 
فما ضرهم ذلك فى دينهم شيئا إذ عملوا باحرم وترکوا الفروض . 


(۱) سورة الأنعام آية رقم ۱٩‏ 

)1( سورة الاسراء اية رقم ۱۵ 

(۲) ف (أ) : بزیادة : دلك . 

)4( الحديث رواه الإقام أحمد فى مسنده ح 4 ص ۲4 » Os‏ 

)0( جعفر بن أنى طالب بن عد المطلب بن هاشم صحانى هاشمى من شجعانهم يقال له جعفر الطيار وهو أخو ) مير المؤمنين على 
ابن al‏ طالب وكان أسن من على بعشر سنين وهو من السابقين إلى الاسلام » هاجر إلى الحبشة فى الهجرة الثانية فلم يزل هناك إلى أن هاجر النبى 
إلى المدينة > حضر موقعة مونة باللقاء فسقط شهيدًا عام ۸ ه . طبقات بن سعد ح ٤‏ ص ۲۲ 


۷۲۰ a a = Ey eed shen و‎ aa 
۸ يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلا بها ولا من‎ US قال أبو محمد : ورأيت‎ 
› بعث إلى الانس كلهم‎ BEE قال أبو محمد : وهذا باطل بل هی لازمة له لأ رسول الله‎ 
. ول الجن كلهم » وال كل من ۸ يولد » إذا بلغ بعد الولادة‎ 
وهذا‎ ge له" أن يقول : « نی رسول الله إليكم‎ Gal قال أبو محمد : قال الله تعالى‎ 
. عموم لا يجوز أن يخص منه أحد‎ 
. سدى”*»‎ Se وقال تعالى : « سب الانسان أن‎ 


فابطل سبحانه أنه یکون أحد سدی » والسدی : هو الهمل الذی لا یومر ولا ينبى » 
فأبطل عز وجل هذا A‏ » ولکنه معذور بجهله ومغیبه عن العرفة فقط ‏ وم" من بلغه ذکر 
و و و ی ره ی یا 
التصدیق به > واتباعه » وطلب الدین اللازم له » والخروج عن وطنه لذلك » ولا فقد استحق 
الکفر « والخلود ف التار » والعذاب بنص القرآن » وکل ما ذكرنا يبطل قول من قال من الخوارج إن 
فى حين بعث النبی SE‏ يلزم من فى أقاصى OLY GoM‏ به » ومعرفة شرائعه » فاٍن ماتوا فى تلك 
الحال ماتوا کفارا إلى النار » ویبطل هذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما CPST‏ وليس فى وسع أحد علم الغيب . 

فإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا يلرم أحدا شىء من الشرائع حتى تبلغه » قلنا 
لا حجة لهم فيا لأ كل ما كلف الناس فهو فى وسعهم ۰ واحتال بنيتهم » إلا أنهم معذورون 
مغيب ذلك عنهم ول يكلفوا ذلك تكليفا يعذبون به إن لم يفعلوه » وإنما كلفوه تكليف من 
لا يعذبون حتى يبلغهم ومن بلغه عن رسول الله BEE‏ أنه له أمرًا من الحكم محملًا أو ۸ يبلغه 
نصه » ففرض عليه اجهاد نفسه فى طلب ذلك الأمر » وإلا فهو عاص لله عز وجل . 

قال الله تعالى : فاسألوا هل الذكر إن كنع لا تعلمون" . 


. سقط من (أ) د م۲‎ (A) 
. ۱ سقط من (۱) ۱ له‎ )۷( 
۱۵۸ سورة الأعراف آية رقم‎ (A) 
۳۹ رقم‎ Ul سورة القيامة‎ (4) 
. ف را) : ون‎ Os) 

(۱۱) سورة البقرة آية رقم ۲۸۲ 
(۱۲ سورة الأثبياء آية رقم ۷ 


ee eee ۷‏ سس مت تست لول ار 

وبقوله تعالى : « فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین ولینذروا قومهم ذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"'» . 

Lily‏ من تاب عن ذنب » أو کفر » ثم رجع إلى ما تاب عنه » فانه إن كانت توبته تلك 
وهو معتقد للعودة فهو عابث » مستهزیء » مخادع » لله تعالى » قال الله تعالى : « يخادعون الله 
والذين امنوا وما يخدعون إلا آنفسهم - إلى قوله : عذاب ألم با كانوا یکذبون("» . 

وأما من كانت توبته نصوحًا » ثابت العزيمة » فى أن لا يعود فهى توبة صحيحة مقبولة 
بلا شك مسقطة لكل ما تاب عنه بالنص . 

قال عز وجل : « Gly‏ لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا*'» فان عاد بعد ذلك إلى 
الذنب الذى تاب منه فلا يعود عليه ذنب قد" غفره الله له أَبدّا » فان ارتد ومات VES‏ فقد 
سقط عمله والتوبة عمل . فقد حبطت فهذا يعود عليه كل" ما عمل خاصة . 

وأما من راجع الاسلام ومات عليه فقد سقط عنه الکفر وغیره . 

قال أبو محمد : ولا تكون التوبة إلا بالندم » والاستغفار » وترك المعاودة » والعزيمة على 
ذلك « والخروج من مظلمة إن تاب عنها إلى صاحبها بتحلل أو انصاف » ورأيت BY‏ بكر أحمد 
ابن على بن بيغجور المعروف بابن OM‏ وهو آحد أركان المعتزلة » وكان أبوه من أبناء ملوك 
فرغان۱۱ من الأتراك وولى أبوه اللغور » وكان هذا أبو بكر ابنه يتفقه للشافعى » فرأيت له فى بعض 
كتبه يقول : إن التوبة هى الندم فقط وان ۸ ينو مع ذلك ترك الراجعة لتلك الكبيق . 

قال أبو محمد : هذا أشنع ما يكون من قول المرجئة لأن كل معتقد للإسلام فبلا شك 
ندرى أنه نادم على كل ذنب يعمله عالما بأنه مسبىء فيه مستغفر منه » ومن كان بخلاف هذه 
الصفة لكن مستحسئًا لما فعل غير نادم عليه فليس مسلما » فكل صاحب كبية فهو على قول 
ابن الاحشید غير مواعذ بها لأنه تائب منها » وهذا خلاف الوعيد . 


(۱۳) سورة التوبة اية رقم ۱۲۲ 

. وقد وقع تحريف فى ( خ ) حيث قال : وما يخادعون إلا أنفسهم‎ ٠١ ۰ ٩ سورة البقرة آية رقم‎ (VE) 

)10( سورة طه اية رقم AY‏ 

. » وقد‎ ١ (Ty سقط من‎ )1١( 

(۱۷) سقط من (أ) « كل ) . 

(VA)‏ هو : امد بن على بن بيغجور أبو بكر بن الأحشيد » من رؤساء المعتزلة » كان فصیا له معرفة بالعربية والفقه من تصانيفه نقل 
القرآن والاجماع » واختصار تفسير الطبرى سنة ۳۲۹ ه . لسان الیزان ح ١‏ ص ۲۳۱ 

)14( فرغانة : بالفتح ثم السكون » وغين معجمة ‏ وبعد الألف نون » مدينة واسعة متاحمة لبلاد تركستان کثوة الخير ينها وبين سمرقند 
Ope‏ فرسخًا ‏ ومن ينسب إلى فرغانة حاجب بن مالك ابن اركين أبو العباس التركى الفرغانی » وفى كتاب ابن الفقيه كان أنو شروان بناها ونقل 
bell‏ من كل أهل بيت واحدًا سماها ‏ آزهر خانة » أى من كل بيت . ( راجع معجم البلدان جح ٤‏ ص ۲۵۲ ) . 


۱۵۸ le ee ee ولل‎ ed a 

» الژمن » أفتقطعون على قبول توبة التائب‎ Ol] قال قائل : فإنكم تقطعون على قبول‎ ob 
. وعمل العامل للخير » إن كل ذلك مقبول‎ 

وهل تقطعون على المكثر من السيئات إنه فى النار .. ؟ 

قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

إن الأعمال شا شروط من توفيه النية حقها » وتوفيه dive‏ العمل حقه فلو أيقنا أن العمل 
وقع كاملا کا أمر الله تعالی لقطعنا على قبول الله عز وجل له » وأما التوبة فإذا وقعت نصوحًا فنحن 
نقطع بقبولها » وأما القطع على مظهر ابر بأنه فى الجنة » وعلى مظهر الشر والعاصی بأنه فى 
النار » فهذا Ue‏ لأننا لا نعلم ما فى النفوس ولعل المظهر اخير مبطن للكفر أو مبطن على AS‏ 
لا نعلمها فواجب أن لا نقطع من أجل ذلك عليه بشىء » وكذلك المعلن بالكبائر فإنه يمكن أن 
ييطن الكفر فى باطن آمره فإذا قرب من الموت امن فاستحق الجنة » أو لعل له حسنات فى باطن 
أمره تفیء على سيئاته فيكون من أهل الجنة » فلهذا وجب أن لا نقطع على أحد بعينه بجنة أو نار 
حاشا من جاء النص فيه من الصحابة رضی الله عنهم بأنهم فى الجنة » وبأن الله علم ما فى قلیهم 
فأنزل السكينة عليهم » وأهل بدر"۲ وأهل السوابق » فإنا نقطع على Mya‏ بالجنة لأن الله تعالى 
ري Sree te‏ ۱ 
فهو فى التار ee.‏ الله تعالل راجح الحسنات على السيئات والكبائر أو متساویهما 
فهو فى الجنة » لا يعذب بالنار . 

ومن لقى الله تعالی راجح الكبائر على الحسنات ففى النار . ويخرج منها بالشفاعة إلى الجنة 
- وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ورأيت بعض أصحابنا يذهب إلى شىء يسميه شاهد الحال » وهو أن من 
كان مظهر الشیء من الديانات » متحملا للأذى فيه غير مستجلب با يلقى من ذلك حالا » 
فإنه مقطوع على باطنه وظاهره قطعا لا شك فيه كعمر بن عبد العزيز”" وسعيد بن السیب*؟ 


(۲۰) سقط من (أ) كلمة : صفة . 

(۲۱) قال رسول الله - ABE‏ : كأن الله قال : لاهل بدر اعملوا ما get‏ فقد غفرت لكم » ورواه البخارى فى التفسير وأبو داود فى 
السنة ۸ والجهاد ۹۸ والترمذى فى التفسير سورة 5٠‏ 

. ۱ لقی‎ « : )1( day 

(۲۳) عمر بن عبد العزيز : بن مروان بن الحكم الأموى القرشی » آبو حفص » النليفة الصالح » والملك العادل » قيل له حامس الراشدین » 
ولد ونشأ بالمدينة ٩۱‏ ه وول الخلافة بعهد من سليمان ٩٩‏ ه دس له السم فمات سنة ۰۱ ٠‏ ها( Gade‏ التهذيب ح ۷ ص 1۷۵ ) . 

(YL)‏ سعيد بن المسيب : بن OF‏ بن أبى وهب ازومی القرشى » أبو محمد سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمديئة » جمع بين الحديث 
والفقه » والزهد والور ع » وکان يعيش من التجارة بالزيت » توف بالمدينة سنة 914 ه . ( طبقات بن سعد جاه ص CAA‏ . 


ا الوعد والوعيد 
والحسن البصرى*" وابن سيين" ومن جرى مجاهم من قبلهم أو معهم أو بعدهم » فإن هؤلاء 
رضى الله عنهم رفضوا من الدنيا مالو استعملوه لما حط من وجاهتهم شيئا » واحتملوا من المضنى 
مالو خففوه عن أنفسهم لم يقدح ذلك فيهم عند آحد » Mig’‏ مقطوع على إسلامهم عند الله 
عز وجل » وعلى خيرهم وفضلهم » وكذلك نقطع على أن عمرو”" بن عبيد كان يدين بابطال 
القدر بلا شك ف باطن أمره » وأن أبا حنيفة*" والشافعى9" رضى الله عنهما كانا فى باطن Lal‏ 
يدنيان الله تعالی بالقياس » وان داود۳ بن على كان فى باطن AM‏ يدين الله تعالى بإبطال القياس 


Maal al,‏ بن حنبل رضى الله عنه كان يدين الله تعالى بالتدين بالحديث فى باطن أمره 
بلا شك » وبأن القرآن غير مخلوق بلا شك » وهكذا كل أمر تناصرت أحواله » وظهر جده » فى 
معتقد ما » وترك الساحة فيه » واحتمل الأذى » والمضض من أجله . 

قال أبو محمد : وهذا قول صحيح لا شك فيه إذ لا يمكن البتة فى بنية الطبائع أن يحتمل 
أحد أذى ومشقة لغير فائدة يتعجلها أو يتأجلها » وبالله تعالی التوفيق . 

ولابد لكل ذى عقد من أن تبين عليه شاهد Mage‏ با يبدو منه من مسامحه فيه » أو صبر 
عليه . 


. من كان بغير هذه الصفة فلا نقطع على عقدة » وبالله تعالى التوفیق‎ Lf, 


. الى ن البصرى راجع ترجمته ص ۱۰۹ من هذا الجزه‎ (Yo) 

)۲٩(‏ محمد بن سين » البصرى » الأنصارى باه » أبو بكر » إمام ره فى علوم الدين بالبصرة » تابعى من أشراف الكتاب » مولده 
ووفاته بالبصة » نشا بزارًا فى wit‏ صمم » وتفقه وروی الحديث » واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا » توق سنة ۱۱۰ ه . ( وفيات الاعيان ح ١‏ 
ص ٤٥۳‏ ). : 

(TV)‏ عمرو بن عبيد : بن باب أبو عئان البصرى » شيخ المعتزلة فى عصو ومقتيها » رأحد الزهاد الشهورین كان جده من سبى فارس وأبوه 
نسابًا ثم شرطيًا للحجاج ف البصرة » واشتبر عمرو بعلمه وزهده من كتبه : الرد على القدربة » والتفسير » توف بران قرب مكة سنة 144 هه . 
( ميزان الاعتدال > ۲ ص 554 ). 

- ۲۲۷ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت . راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص‎ (YA) 

(۲۹) الشافعى : محمد بن أدريس : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص 73084 . 

۰ داود بر : راجم ترجمته فى الجن الثالك ص ۲۹۱ . 

با ند for‏ دنت 60۱ هو هدن مد lant ad Sat a la ox Jor ox‏ بط 
حاا ص AT‏ . 

0 فى Ty‏ : «رعقده ) . 


« الكلام فى الشفاعة والیزان والحوض والصراط 
وعذاب القبر والفتدة ) 


قال أبو محمد : احتلف الناس فى الشفاعة فأنكرها قوم » وهم المعتزلة » والخوارج » وكل مر 
منم أن یخرج أحد من النار بعد Malpto‏ فيها » وذهب أهل السنة » والأشعرية » والكرامية ع 
وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة » واحتج المانعون منهل" بقول الله عز وجل : « فما تنفعهم 
شفاعة الشافین() . 

وبقوله عز وجل : « يوم لا تملك نفس لنفس ES‏ والامر بوذ لله . 

وبقوله تعالی : « قل إفى لا أملك لکم ضرا ولا رشدا() . 

وبقوله تعالی : « واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا » ولا یقبل منها شفاعة". 

وبقوله تعالل : « من قبل أن Gk‏ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة"“» . 

وبقوله تعالى : « فما لنا من شافعین ولا صدیق جم(» . 

وبقوله تعالى : « ولا يقبل منها عدل ولا تنفعهما شفاعة ولا هم ينصرون » . 

قال أبو محمد : من یومن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القران دون بعض » 


)1( سقط من )1( كلمة : الصراط والكتة بدلا من الفتنة . 

(۲) ف ( خڅ ) : بعد gre‏ 

)1( سقط من )1( مہا . 

4۸ سورة المدثر اية رقم‎ )٤( 

)0( سورة الانفطار آية رقم ۱۹ 

)1( سورة الجن UT‏ رقم ۲۱ وقد جاءت هده الآية محرفة . 

SS) 

۲۵4 القرة آية رقم‎ (A) 

)4( سورة الشعراء آية رقم ۱۰۰ 

(۱۰) سورة البقرة UT‏ رقم ۱۲۳ وقد جاءت هذه الآية محرفة ی ( أ ) : حیث ذكرها « ولا يؤحذ متها عدل و . 


۲۲۱ ea a a 
OM wel] عز وجل « لتبين للناس ما نزل‎ 

وقد نص الله تعال على صحة الشفاعة فى القران . 

فقال تعالى : « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرهن MOM gE‏ 

فأوجب عز وجل الشفاعة إلا من JAI‏ عنده eles daria lige‏ عن سواه فقد اتخذ 
محمد - و عند Og‏ عهدًا بالشفاعة [ وصحت بذلك الاحبار المتواترة »> المتناصرة » بنقل 
الكواف لا . 

قال تعالى : « یومعذ لا تنفع الشفاعة الا من إذن له الرحمن ورضى له COVE‏ 

وقال تعالى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن O45‏ 

فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عز وجل » » من آذن له فيها » ورضى 
قوله » ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد AE‏ » لأنه أفضل ولد pal‏ عليه السلام . 
وقال تعال : من ذا الذى يشفع عنده إلا Mash‏ 4 . 
Ty”‏ من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتپم شيعا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ویرضی" ۷ . 

وقال تعالى : « ولا يلك الذين یدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد GEL‏ وهم 
(gales‏ . 

وقال تعالى : ما من شفيع الا من بعد (OM aS]‏ 1 

فقد صحت الشفاعة بنص القران الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح 
يقينا of‏ الشفاعة التى أبطلها الله عز وجل » هی غير الشفاعة التى أثبتها عز وجل » وإذ لا شك 
فى ذلك فالشفاعة التى أبطل عز وجل هی الشفاعة للكفار » الذين هم مخلدون فى النار . 


)41( سورة foul‏ آية رقم 4؛ وقد جاءت الآبة محرفة فى ( أ ) : حيث ذكرها و ما أنزل 4 . 
(VY)‏ سورة مرم آية رقم ۸۷ 

(۱۳) ما بين القوسين سقط من CT)‏ 

۱۰۹ سورة طه اية رقم‎ )١4( 

)10( سورة سباً آية رقم ۲۳ 

)11( سورة البقرة اية رقم 6ه 

(۱۷) سورة النجم اية رقم ۲۰ 

۸۳ سورة الزنعرف أية رقم‎ (VA) 

(15) سورة یدنس آية رقم ۳ 


۱۱۳ الكلام فى السمعيات 


قال تعالى : ٠‏ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من be‏ "©) . نعوذ a‏ 
فإذ لا شك فيه » فقد صح يقينا of‏ الشفاعة التى أوجب الله عز وجل لمن أذن له » واتخذ عنده 
عهدًا » ورضى قوله . 

. الاسلام - وهكذا جاء ابر الثابت‎ fal هى لمذنبى‎ Leb 

قال أبو محمد : وهما شفاعتان إحداهما tlle‏ لكل محسن ومسیء فى تعجیل الحساب يوم 
القيامة » واراحة الناس ما هم فيه من هول" الموقف وشنعة الحال وهو المقام احمود » الذى جاء 
النص فى القران به » فى قوله : « عسی أن يبعثك ربك مقامًا CMS‏ وهكذا جاء ابر الثابت 
نصا . 

والشفاعة الثانية : فى إخراج أهل الکباثر من النار » طبقة طبقة » على ما صح فى ذلك 
ار 

وأما قول الله تعالى : « قل إنى لا أملك لکم ضرا ولا رشدًا"» « يوم لا تملك نفس لنفس 
شيعا ) . 

فما خالفناهم فى هذا أصلا » وليس هذا من الشفاعة فى شىء » فنعم لا يملك أحد لأحد 
نفعا » ولا ضرا » ولا رشدًا » ولا هدى » وإنما الشفاعة رغبة إلى الله تعاللى » وضراعة » ودعاء . 

وقال بعض منکری الشفاعة : إن الشفاعة ليست إلا فى المحسنين فقط . 

واحتجوا بقوله تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى” ') . 
الجنة » وأذن للشافع فى الشفاعة له فى ذلك » فقد ارتضاه » وهذا حق وفضل الله تعالى على من قد 
غفر له ذنوب » بأن رجحت حسناته على كبائره » أو بان لم تكن له كبيرة » أو بان تاب عنبا 
فهو مغن له عن شفاعة كل شافع » فقد حصلت له الرحمة » والفوز » من الله تعالى وأمر به إلى 
الجنة ففى ماذا يشفع له ؟ Lely‏ الفقير إلى الشفاعة من غلبت كبائره OP fe‏ حسناته » فأدخل 
نار » ولم يأذن تعالى باخراجه مها » إلا بالشفاعة » وكذلك الخلق فى كونهم ف الموقف هم أيضا 


(۲۰) سورة فاطر اية رقم ۳٩‏ 

(۲۱) ما بين القوسين سقط من (1) . 

۷۹ سورة الاسراء آية رقم‎ (V1) 

(۲۳) سورة الجن اية رقم ۲۱ وقد جاءت هذه BF AV‏ حيث ذكرت بدون ( إفى ) . 
(VE)‏ سورة الانفطار اية رقم ۱٩‏ وقد جاءت هذه AW‏ محرفة حيث ذكرت : ولا تملك 
(۲۰) سورة الأنبياء اية رقم ۲۸ 

. سقط من (1) كلمة : على‎ )۲١( 


الفصل الرايع ۸ 


الفصل ف الملل والأهواء pry‏ ۱ 
فى مقام شنيع فهم أيضا محتاجون إلى الشفاعة وبالله Mar‏ التوفيق ء وبما صحت به"") الأحيان ام 
ذلك . نقول : « وأما الميزان » فقد أنكره قوم فخالفوا كلام الله تعالى جراءة » وإقدامًا » وتنطع 
اخرون » فقالوا : هو ميزان بكفتين من ذهب » وهذا إقدام اخر لا يحل » قال الله عز وجل : 
« وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه Ue‏ وهو عند الله عظم*") . 

قال أبو محمد : وأمور الآخرة لا تعلم إلا با جاء فى القران الكريم » أو بما جاء عن رسل 
لله LEP‏ » ولم یات عنه عليه السلام شىء يصح فى صفة الميزان » ولو صح عنه عليه السلام فى 
ذلك شىء لقلنا به » فإذ لا يصح عنه عليه السلام فى ذلك شىء فلا يحل لاحد أن يقول على الله 
عز وجل مالم يخبرنا به » لکن نقول کا قال الله عز وجل « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
- إلى قوله : « وكفى بنا حاسبین"» 

وقال تعالى : « والوزن Atay‏ ای( "0 . 

وقال تعالى : « فأما من تقلت موازینه فهو فى عيشة راضية ‏ وأما من حفت موازینه فأمه 
هاوية' » . 

فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد . 

قال تعالى عن الکفار : فلا نقم لهم يوم القيامة Sy‏ 

وليس هذا على أنه لا توزن آعماهم » بل توزن لكن أعمالهم شائلة وموازينهم خفاف ۰ قد 
خالدون » إلى قوله : « فكنتم بها تکذبون۳۳ . 


فأخبر عر وجل أن 24 0 oul‏ حفثت ak ‘ roe‏ پايات لله عز = 
a es Gee‏ وا 
تلك الموازين .. ؟ إلا أننا ندرى آنها بخلاف موازين الدنيا » وأن ميزان من تصدق بدينار أو بلولژة 


(۲۷) سقط من رأ) : 

\o سورة النور اية رقم‎ (YA) 
٤۷ سورة الأنبياء آية رقم‎ (14) 
۸ رقم‎ ul سورة الأعراف‎ (T+) 
٩ سورة القارعة آية رقم 1 إلى‎ )۳۱( 
۱۰۰ سورة الكهف آية رقم‎ (TY) 
۱۰۳ سورة الّمنون اية رقم‎ )۳۲( 


a ee es a ee و‎ 


أثقل من ميزان“ من تصدق بدابه"۳ وليس هكذا وزن الدنی!۳ وندرى أن ثم القاتل أعظم من 
إثم اللاطم » وأن ميزان مصلى الفريضة أعظم من ميزان مصلی مثلها من" التطوع » » بل بعض 
الفرائض أعظم eed‏ من بعض » فقد صح عن النبى BE‏ د أن مَنْ صلى صل Krall‏ فى جَمَاعة 
کمن قامَ UY‏ ون Cll be‏ فى جَمَاعَةٍ عة LSS‏ ام as hai‏ وكلاهما فرض وهكذا 
جميع الأعمال » UB‏ يوزن عمل العبد خيره مع شو » ولو نصح المعتزلة أنفسهم لعلموا أن هذا 
عين العدل » وأما من قال با لا يدرى من إن ذلك الميزان ذو كفتين فإما قاله قياسًا على موازین 
موسا هی اح ور ای و 
النصوص الواردة فى ذلك فقط » ولا نقول إلا بما جاء به قران » أو سنة صحيحة عن النبى 

ولا نكر إلا ما لم يأت فيهما » ولا تكذيب إلا با فيهما إبطاله وبالله تعالى التوفيق 


0 وأما الحوض ( 


فقد صحت الآثار فيه وهو کرامة للنبى عه » ولن ورد عليه من أمته ولا ندرى لمن انكر 
متعلقا إلا الجهل بالآئار”“ ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبى GABE‏ هذا وغيه وبالله تعالى 
التوفيق . 


2 وأما الصراط 0 


فقد ذكرناه فى الباب الأول الذى قبل هذا « وأنه کا قال رسول الله ع « : eas‏ ال ام 


ع قاس chee‏ :. - مه 
ین هرائ EE‏ ویر عليه TAG LH‏ واچ ومکروس ف ار GE‏ وأن الناس 


يجيزون عليه على قدر أعمالهم كمر الطرف فما دون ذلك إلى من يقع فى النار » وهو طريق هل 


. ) سقط من (أ) ( من ميزان‎ (FE) 

)8 (1) : بداية . 

(۳۰) سقط من ( أ ) بداية . 

(۳۷) سقط من )1( مثلها من . 

(۳۸) سقط من (أ) كلمة : آجزا . 

)14( الحديث رواه مسلم فى المساجد ۲۱۰ والیخاری فى الأذان ۳4 والترمدى ى الصلاة ۰۱ وابن ماجه فى المساجد ۱۸ والدارمى فى 
الصلاة ۳۸ وأحمد بن fem‏ فى مسئده ح ١‏ ص OA‏ ۰ 18 ولفظه عند مسلم : من صلى العشاء فى جماعة فكأتما قام نصف الليل » ومن صلى 
الصبح جماعة USS‏ صلى الليل كله . 

(.۶) سقط [ الا الجهل بالاثار ] 

)41( الذي ريلد البنخارى ف OE‏ ۹ والتوحید ۲4 ورواه مسلم فى الإيمان ۲۹۹ وابن ماجه فى الزهد ۳۳ ومد بن حنبل فى السند 
> ۳ ص ۲٩۳‏ ولفظه عند ابن ماجه : يوضع الصراط بين ظهرانی جهنم على حسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج pint‏ وخدوج به ثم ناج 
وحتبس به ومكنوس فيها + . 


الفصل ق اللل والاهواء  fonstly‏ :۱۱ 
الجنة اليما من احشر ف الارض إلى السماء » وهو معنی قول الله تعالى : « وان منکم إلا واردها 
كان على ربك حا مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمين فيها جثیا ۱۳ . 
وأما کتاب الملائكة لأعمالنا فحق قال الله تعالى : « ون علیکم لافظین LIS‏ 
بر 
وقال تعالى : « إنا كنا نستنسخ ما as‏ تعملون() . 
وقال تعالى : « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وفخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا اقرأ 
كتابك**)) . 
رقيب عتید( CO‏ 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حلاف فيه بين أحد من ينتمى إلى الاسلام » إلا أنه لا يعلم 
أحد من الناس كيفية ذلك الكتاب . 


كاتبين 


(47) سورة مریم آية رقم ۷۱ 
)47( سورة الانفطار اية رقم ۱۱ 
)£4( سورة الجائية UI‏ رقم ۲۹ 
)£0( سورة الاسراء اية رقم ۱۳ 
)£1( سورة ق اية رتم ۱۷ 


) عذاب القبر ( 


قال أبو محمد : ذهب ضرار بن عمرو الغطفانی") أحد شیوخ العتزلة إلى إنكار عذاب 
القبر . 

وهو قول من لقينا من الخوارج . 

وذهب أهل السنة وبشر بن العتمر( والجباق وسائر المعتزلة إلى القول به . 

AE وشو الله‎ ge Wow تقو‎ my 

قال أبو محمد : وقد احتج من أنكره بقول الله تعالى : « ربنا أمتنا اثنتين » وأحبيتنا 


انت ۰ )م 5 


وبقوله تعالى : « كيف تكفرون بالله وكنع أمواتا فأحيآ5" الآية . 

قال أبو محمد : وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة القبر وعذابه والمساءلة نما هى 
للروح فقط بعد فراقه للجسد إثر ذلك » قبر أو لم يقبر . 

برهان ذلك : قول الله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم اخرجوا أنفسكم » اليوم“... الاية . 

وهذا قبل القيامة بلا شك وإثر الموت وهذا هو عذاب القبر . 


(۱) راجع ترجمته فى الجرء الثالك . 
)1( راجع ترجمته فى الجرء الثالث . 
)1( راجع ترجمته فى الجزء الثالث . 
(4) سورة غافر Ul‏ رقم ۱۱ 

)0( سورة البقرة اية رقم ۲۸ 

)1( الانعام ایغ رقم ٩۳‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل : | ۱۱ 

وقال تعالى : « نما توفون أجورك يوم القیامة» . 

وقال تعالى فى آل عمران « النار يعرضون علا غدوا وعشیّا ويوم تقوم الساعة آدخلوا 
ال فرعون أشد العذاب» . 

فهذا العرض المذكور هو عذاب القبر » وإنما قيل عذاب القبر فأضیف إلى القبر لأن المعهود 
فى أكثر الموق أنهم يقبرون . 

وقد علمنا أن فمهم أكيل السبع » والغريق تاکله دواب البحر » والمحرق » والمصلوب ٠‏ 
والمعلق » فلو كان على ما يقدر من يظن أنه لا عذاب إلا فى القبر المعهود لما كان طولاء فتنة » 
ولا عذاب قبر » ولا مساءلة » ونعوذ* ail‏ من هذا بل كل ميت فلابد له من فتنة » وسوال » 
وبعد ذلك سرور أو نکد إلى یوم القيامة” " فیوفون حينعذ آجورهم وینقلبون إلى الجنة أو النار . 

وأيضا فان جسد کل نسان فلابد* للعود إلى التراب یوما ما » کا قال تعالى :0 منها 
خلقناع وفیبا نعيدم ومنبا نخرجكم تارة آخری"'» . 

فكل من ذکرنا من مصلوب أو معلق أو محرق أو اکیل سبع أو دابة فإنه یعود رَمَادًا 
أو رجیعا » أو یتقطع فیعود إلى الارض ۰ وابد وكل مکان استقرت فيه النفس أثر خروجها من 
الجسد فهو قبر ها إلى يوم القيامة » وأما من ظن أن الیت يحيى فى قبرو فخطاً لأن الآيات التی 
ذکرنا تمنع من ذلك » ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا » وهذا باطل » 
وحلاف القران » إلا من أحياه الله تعالی اية لنبى من الأنبياء . « الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم”“ . أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على 
عروشها قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه““. 

وكذلك قوله تعالى « الله يتوف الأنفس حين موتها » إلى قوله إلى أجل مسمى*"» . 

فصح بنص القران ان روح من مات لا ترجع إلى جسده إلا إلى الاجل المسمى » وهو يوم 


(۷) سورة آل عمران آية رقم ۱۸۵ 
(A)‏ سورة غافر اية رقم EV‏ 

. ۰ فى ( خ ) : ۱ ومعاذ الله‎ )٩( 
. فى (1) : القيمة‎ )۱۰( 

(۱۱) فى ( خ ).: فلابد له من العود . 
)1%( سورة طه آية رقم ۵ 

(۱۳) سورة البقرة اية رقم VEY‏ 
(۱4) سورة اليقرة Ul‏ رقم ۲۵۹ 
)1°( سورة الزمر اية رقم 4۲ 


ss i ee “M1‏ الكلام فى الشتمعيات 


القيامة » وكذلك ار رسول الله 2 أنه رأى الأرواح ليلة أسرى به عند سماء Lill‏ عن يمين آدم 
عليه السلام » أرواح Ji‏ السعادة » وعن شماله أرواح أهل الشقاء » وأخبر عليه السلام يوم بدر. 
إذ حاطب القتلى poly‏ أنهم وجدوا ما توعدهم به حقا قبل أن يكون هم قبور » فقال المسلمون 


atte‏ اما رما قذ actly iia pil de Jib yar‏ لِمَا اقول منم 
فلم ینکر عليه السلام على المسلمين قوم أنهم قد act‏ وأعلمهم أنهم سامعون فصح أن ذلك 
لارواحهم فقط بلا شك » وأما الجسد فلا حس له . 

قال أبو محمد : ول یات قط عن رسول الله ع ف خبر يصح أن أرواح الموق ترد إلى 
أجسادهم عند المساءلة » ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به » فإذ لا يصح فلا يحل لأحد 
أن يقوله » Lely‏ انفرد بهذه الزيادة من رد CM‏ الهنال بن عمرو "© وحده » وليس بالقوى . تركه 
شعبه opty‏ » وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك » وهذا الذى قلنا هو الذی صح أيضا عن 
الصحابة رضى الله عنہم » لم يصح عن أحد منہم غير ما قلنا کا حدثنا محمد بن سعيد بن بیان 
حدثنا اسماعيل بن اسحاق » حدئنا عيسى بن حبيب » حدثنا عبد الله بن عبد الرهن بن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقرى عن جده محمد بن عبد الله » عن سفیان بن عيينه » عن منصور 
ابن صفية » عن أمه صفية بنت شيبة » قال : دخل بن عمر المسجد فابصر ابن الزبير مطروحًا 
قبل أن یصلب ‏ فقيل له : هذه أسماء بنت Gl‏ بكر الصديق » فمال إليها فعزاها » وقال : إن هذه 
ا لجثث ليست بشىء » وان الأرواح عند الله » فقالت أسماء : وما يمنعنى وقد أهدى رأس يحبى 
ابن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل » وحدثنا محمد بن بیان » ثنا هد بن عون الله حدثنا 
قاسم ابن إصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » ثنا أبو موس محمد بن المثنى الزمن » ثنا 
عبد الرجهن بن مهدی » ثنا سفيان الثورى » عن ابن اسحاق السبيعى » عن ألى الاحوص » عن 
ابن مسعود » فى قول الله عز وجل ١‏ ربنا أمتنا اثنتين وأحییتنا ائنتین() . 


قال ابن مسعود : هی التى ف البقرة « وكنتم أمواتا فاحيآم ثم يميتكم ثم بحییکم( . 
فهذا ابن مسعود : وأسماء بنت al‏ بكر الصديق » وابن عمرو رضى الله عنهم » ولا مخالف 


(V4)‏ الحديث رواه مسلم فى الجنة ۷۷ ولنسایی فى الجمائز ۱۱۷ وأحمد بن حتيل ف المسند ج ١‏ ص ۷۲ حا ص 4 ١‏ ولفظه عند 
مسلم : يا رسول الله كيف يسمعوا ول يجببوا وقد dee‏ قال : والذى نفس بيده ما انتم با سمح لما أقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن یجیوا ثم أمر 
بهم فسحبوا فألقوا ى قليب بدر . 

(۱۷) المنهال بن عمرو الأسدى » روى عن نس » وسويد بن غفلة وتحمد بن الحنفية ly‏ عبيدة بن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبیر 
وغييهم ۰ قال وهب بن جرير عن شعبة اتيت منزل المبال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ول أسأله » وقال الغلانى كان ابن معين بضع 
من شأن المبال . ( Gade‏ التپذیب ح ۱ ص ۳۱۹ ) . 

(۱۸) سورة غافر اية رقم ۱۱ 

)14( سورة البقرة اية رقم ۲۸ 


از ق تلن a ss, LA‏ ۷۷۲۸۰ 
لهم من الصحابة رضى الله عنهم » تقطع أسماء وابن عمر على أن الأرواح باقية عند الله » وأن ابجشث 
ليست بشیء » ويقطع ابن مسعود بان الحياة مرتان » والوفاة كذلك » وهذا قولنا » وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد : وقد صح عن النبى BE‏ أنه رى موسی عليه السلام قائما فى قبو يصلل 
ليلة الاسراء » وأحبر أنه راه فى السماء السادسة » أو السابعة » وبلا شك إنما رى روحه »› 
وأما جسده فموارى بالتراب بلا شك . 

فع هذا أن موضع كل روح يسمى قبرًا له "© فتعذب الارواح حينكذ )2 وبال حيث 
كانت » وبالله تعالى التوفيق . 


وس وا سبج 


(۲۰) سقط من (]) له . 


و مستقر الأرواح ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى مستقر الأرواح » وقد ذكرنا بطلان قول أصحاب التناسخ 
فى صدر كتابنا هذا - والحمد لله رب العالمين . 

فذهب قوم من الروافض”" إلى أن أرواح الكفار ببرهوت » وهو بعر حضرموت”" وأن أرواح 
المؤمنين بموضع اخر أظنه الجابية - وهذا قول فاسد ‏ لأنه لا دليل عليه أصلا » وما لا دليل عليه 
فهو ساقط » ولا يعجز أحد عن أن يدعى للأرواح مكانا احر غير ما ادعاه Mya‏ وما كان 
هکذا فلا يدين به إلا مخذول 4 وبالله تعالى التوفيق . 

وذهب عوام أصحاب الحديث إلى أن الارواح على أفنية قبورها - وهذا قول لا حجة له 
أصلا تصححه إلا حبر ضعیف لا يحتج alte‏ » لأنه فى غاية السقوط لا یشتغل به أحد من علماء 
الحديث » وما كان هکذا فهو ساقط أيضًا وذهب أبو الحذيل العلاف" والأشعرية إلى أن الارواح 

ومن عجائب أصحاب هذه المقالة الفاسدة » قولحم : إن روح الانسان الآن غير روحه قبل 
ذلك » وأنه لا ينفك تحدث له روح ثم تفنى » ثم روح ثم تفنى » وهكذا أبدّا » وأن الإنسان يبدل 
ألف ألف روح » وأكثر فى مقدار أقل من ساعة زمانية » وهذا يشبه تخليط من هاج به البرسام» 


(۱) راجع كلمة عن الروافض فى هذا الجزء 

(۲) حضرموت : بالفتح ثم السكون وفتح الراء ply‏ اسمان مرکبان واسمها ف التوراة حاضر ميت » وقبل میت حضرموت عمرو س قيس 
ابن معاوية وقيل -حضرموت اسمه عامر بن قحطان وإنما می حضرموت لأنه كان إذا حضر حرّا أكثر عيبا س القتل فلق بدلك » وحضرموت باحية 
واسعة فى شرق عدن بقرب البحر وحوها رمال كثيرة تعرف بالاحقاف رها قير هود عليه السلام وفرپا بثر برهوت وبين حصرموت وصعاء اثناد 
وسبعون فرسگا » وأهلها دخلوا فى طاعة الرسول - BE‏ - ومد عليه الأشعث ين قيس فى بصعة عشر راكبًا مسلمًا فاكرمه رسول الله 
A -‏ .. الخه . ( راجع ترجمة وافية لها فى معجم البلدان ح ۲ ص ۷۹۹ - ۲۷۱ ) . 

(۳) راجع ترجمته فى الجزء الثالٹ ص ۳ 

(4) السام : بالكسر علة معروفة » وف التهذيب بالفتح . قال ابن السكيت هو PM‏ یسم 


۱۳۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وزاد بعضهم فقال إن صحت الاثار فى عذاب الأرواح فإن أحياة ترد إلى أقل جزء لا يتجزأ من 
eae‏ سايق Sei‏ . وبلغنى عن بعضهم أنه 
يزعم أن الحياة ترد إلى عجب الذنب فهو يعذب أو ي ينعم » وتعلق بالحديث الثابت عن رسول الله 
SE‏ « کل ابن 651 يأ كله قرات ٠‏ إل bee Sn cas‏ لق ون LOLS‏ 

قال أبو محمد : وهذا الخبر صحيح إلا أنه لا حجة فيه لأنه ليس فيه أن عجب الذنب 
ee‏ ل EG als‏ 

وإنما فى الحديث أن عجب الذنب خاصة لا يأكله التراب » فلا يحول ترابًا وأنه منه ابتداء 
خلق الره » ومنه يبتدأ (نشاژه ثانية فقط ¢ وهذا خارج أحسن خروج على ظاهرة » وأن عجب 
الذنب خاصة تتبدد آجزاژه » وهی عظام تحسها لا تحول ترابًا » وأن الله تعالی يبتدىء الانشاء الثانى 
يجمعها ثم يركب تام GLI‏ للإنسان عليه » وأنه أول ما حلق من جسم الانسان » ثم ركب عليه 
ales‏ 

وإذ هذا ممكن لو لم Ob‏ به نص فخبر رسول الله REE‏ أحق بالتصديق من كل خبر » لأنه 
عن الله عز وجل . 

قال تعالى : « هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض وإذ نم أجنة فى بطون آمهاتکم() . 

وقال تعال 000 roe eee‏ ولا gle‏ آنفسهم"» وقال أبو بكر 

قال أبو محمد : وسنبين إن شاء الله تعالى فساد هاتين المقالتين فى باب الكلام فى الروح 
والنفس من کنبانا هذا بحول الله وقوته . 

والذى نقول به فى مستقر الأرواح » هو ما قاله الله تعالی » ونبیه عه , لا نتعداه فهو 
البرهان الواضح ؛ وهو أن الله تعالى قال : « وإذ def‏ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على آنفسهم آلست بریکم قالوا بل شهدنا أن تقولوا یوم القيامة نا كنا عن هذا 
غافلین(۳) . 


)22 الحديث رواه البخاری فى التفسیر ۳۹ ؛ ورواه مسلم فى الفتن VES‏ ۳ _ وأبو داود سنة ۲ وابن ماجه ف الزهد ۳۲ والموطأ فى 
للجبائر 45 وأحمد بن حنبل ح ۲ ص ۰۳۲۲ 4۲۸ 

)4( سورة النجم al‏ رقم ۳۲ 

(۷) سورة ة الكهف ay)‏ رقم ۵۱ 

۱۷۲ رقم‎ Al سورة الأعراف‎ (A) 


۱۳ الكلام فى السمعيات 


وقال تعالى : « ولقد خلقناع ثم صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا"» . 


فصح أن الله عز وجل خلق الارواح جملة وهی الانفس . 
1 0 0 زاو م ووي و 2 400 “on‏ 
وکذلك آخبر عليه السلام : « أن الارواح SE‏ مُجَنْدة فمّا تارف ينها أئتلف 
ما تاکز ينها OOS‏ 


قال آبو محمد : وهی العاقلة الحساسة » وأخذ عز وجل عهدها وشهادها وهی مخلوقة 
مصورة عاقلة . قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لادم على جمیعهم السلام » وقبل أن یدحلها فى 
الاجساد » والاجساد يومغذ تراب وماء » ثم أقرها تعالى حيث شاء » لأن الله تعالی ذکر ذلك بلفظة 
ثم التی توجب التعقيب » والمهلة » ثم أقرها عز وجل حيث شاء وهو البرزخ الذى ترجع إليه عند 
الوت » لا تزال يبعث متها الجملة بعد الجملة فينفخها فى الأجساد التولدة من النی المنحدر من 
أصلاب الرجال » وأرحام النساء » کا قال تعالى : « ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق 
فسوی() . 

وقال عز وجل : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین © 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الضغة عظاما'" الاية ٠‏ . 


و 
a oor + a +‏ 4 


وكذلك أخبر رسول الله BE‏ أنه يُجْمَع JE‏ ابن ام فى بط اه اربَعِينَ یا » ثم 
he 3S,‏ مث bat Ok das‏ يكل ذلك » ثم fol‏ املك OP Bag ABS‏ 

وهذا نص قولنا - والحمد لله » فيبلوهم الله عز وجل ف الدنيا ما شاء ثم يتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذى رآها فيه رسول الله AOE‏ ليلة أسرى به عند ماء الدنيا » أرواح fall‏ السعادة عن يمين 
ادم عليه الصلاة والسلام » وأرواح fal‏ الشقاوة عن يساره عليه السلام » وذلك عند منقطع 
العناصر وتعججل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة . 


(9) سورة الآعراف آية رقم ۱۱ 

(۱۰) الحديث رواه البخارى فى الأنبياء ۳ ورواه مسلم فى البر 15١ ۰ ١64‏ وأبو داود فى الادب ۱5 وأحمد بن حنيل > ۲ ص ۰۲۹۵ 
۰۳۷ 

(۱۱) سورة القيامة اية رقم ۳۷ 

(۱۲) سورة الژمنون آية رقم ۱۳ ۱ 

(۱۳) الحديث رواه البخاری فى بدء الخلق ٩‏ » والأنبياء ١‏ » والقدر ۱ والتوحید ۲۸ ورواه مسلم فى القدر ۱ وأبو داود فى السنة V‏ والترمذى 
فى القدر 4 وابن ماجه فى القدمة ۱۰ ولفظه عند ابن ماجه : يجمع خلق أحدك فى بطن آمه أربعين يومًا ثم یکون علقة مثل ذلك » ثم یکون مضغة 
مغل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع کلمات فیقول اکتب عمله وأجله ورزقه وشقی أم سعيد .. الخ . 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل . . فق 

وقد ذكر محمد بن نصر الروزی٩‏ عن اسحاق بن راهوپه۱۹ أنه ذكر هذا القول الذى قلنا 
بعينه وقال : على هذا أجمع أهل العلم . 

قال أبو محمد : وهذا قول جميع أهل الإسلام حتى خالف من ذكرنا » وهذا هو قول الله 
عز وجل : وأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة وأصحاب الشامة ما أصحاب الشاأمة والسابقون 
السابقون أولعك المقربون فى جنات النعم(» . 

وقوله تعالى : « Ub‏ إن كان من أصحاب المین فسلام لك من أصحاب المین وأما إن كان 
من المكذبين الضالين فنزل من حم وتصلية جحم » إن هذا لحو حق اليقين9") . 

ولا تزال الارواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها ينفخها فى أجسادها » ثم يرجعوها إلى 
البرزخ الذکور فتقوم الساعة » ويعيد الله عز وجل الارواح ثانية إلى الاجساد » وهی ALA‏ الثانية » 
ويحاسب GUE‏ » فريق فى الجنة » وفريق فى السعير » مخلدين ابدا . 

قال أبو محمد : وقال الأشعرية معنى قول النبى ع فى العهد المأخوذ فى قول الله 
عز وجل : « وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست 
OO Sy‏ 1 

أن ( إذ ) هاهنا بمعنى إذا فقول فى BE‏ السقوط ¢ لوجوه خمسة أوها : أنه دعوى 
بلا دليل » والثانية : أن إذ بمعنى إذا لا يعرف ف اللغة » والشها : أنه لو صح له تأويله هذا الفاسد 
وهو لا يصح لكان كلاما لا يعقل ولا يفهم » وإئما أورده عز وجل حجة » ولا يحتج الله عز وجل 
إلا با نفهم لا با لا نفهم , لان الله تعالى قد تفضل( علينا بإسقاط الاصر عنا » ولا إصر 
أعظم من تكليفنا فهم ما ليس ف بنيتنا فهمه » ورابعها : أنه لو كان کا أدعى لما كان على ظهر 
الأرض إلا ممن . 

والعيان flay‏ هذا LV‏ نشاهد (GUS‏ من الناس لم يقولوا قط Ly‏ الله من نشأً على 

(14) محمد بن نصر المروزى أبو عبد الله » [مام فى الفقه والحديث » كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم فى الأحكام ولد 
يبغداد ونشا بئيسابور » واستوطن #مرقند وتو بها سنة ۶ ه له كتب ما القسامة » والمسند فى الحديث واختصر المقربزى ثلائة من كتبه طبعت 
فى جزء واحد وهی قيام الليل » وقيام رمضان » والوتر . ( تذكرة الحفاظ ح ۲ ص 7١١‏ . 

)12( اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظل أبو يعقوب ابن راهریه من سكان مرو وهو أحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لجمع الحديث وأحذ 
ae‏ الامام امد بن Jor‏ والبخاری ومسلم والترمدى والنسانی وغيرهم » كان ثقة فى الحديث له تصانيف منها السند » استوطن نيسابور وتوف بها 
سنة ۲۳۸ ه . ( تبليب التبلیب ح ۱ ص 5١5‏ ) . 

)1( سورة الواقعة Al‏ رقم ٩‏ 

٩۳ سورة الواقعة آية رقم‎ (VY) 

۱۷۲ سورة الاعراف اية رقم‎ (VA) 


. ما بين القوسین سقط من رل‎ (NA) 
. ف رخ : الام‎ )۲۰( 


۷۱۷۵ لال لس سس سس سس ببسب الكلام فق السمعيات 
الكفر ع وولد عليه إلى أن ناكا ون یقول بان العام 1 dp‏ ولا حدث له من لاوائل 
والمتاخرين . 

وحامسها : أن الله عز وجل إنما أخبر بهذه الاية عما فعل Way‏ بذلك على أن الذكر يعود 
بعد فراق الروح للجسد » کا كان قبل حلوله فيه لأنه تعالى أخبرنا أنه اقام علينا الحجة بذلك 
الاشهاد دلیلا » كراهية أن نقول يوم القيمة : نا كنا عن هذا غافلين . 

أى عن ذلك الاشهاد المذكور » فصح أن ذلك الاشهاد كان" قبل هذه الدار التى نحن 
فيها التى آخبرنا الله عز وجل فيها بذلك ابر » وقبل يوم القيمة أيضًا فبطل بذلك قول بعض 
الأشعرية وغيرها » وصح أن قولنا هو نص الآية والحمد لله رب العالمين . 

قال آبو محمد : Sly‏ امخالفون میم أنهم عقدوا على أقوال ثم راموا رد كلام الله تعالى » 
رکلام رسول الله َيه bal)‏ » وهذا هو الباطل الذى لا يحل » ونحن ولله الحمد إنما أتينا إلى ما قاله 
لله عز وجل وما صح عن رسوله BEE‏ فقلنا به » وم نحكم فى ذلك بطرا ولا هوی » ولا رددناهما 
إلى قول أحد » بل رددنا جميع الأقوال إلى نصوص القران والسنن . 

والحمد لله رب العلمين كثيرًا » وهذا هو الحق الذى لا يحل تعديه . 

قال أبو محمد : وأما أرواح الأنبياء علييم السلام فهم الذين ذكر الله تعالی آنبم القربون » فى 
جنات النعم » وأنهم غير أصحاب المين » وكذلك أخبر عليه السلام أنه راهم فى السموات ليلة 
أسرى به فى سماء سماء » وكذلك الشهداء أيضا هم فى الجنة لقول الله عز وجل : « ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء”") وقال : « عند ربهم یرزقون۳» . وهذا الرزق للأرواح 
بلا شك ولا يكون إلا فى CORLL‏ 

/ وقد بين رسول الله BE‏ بالحديث الذى روى ope i‏ طایر یعلق من real Jet‏ 

: تاوی إلى تتادیل sen‏ العرش””") وروينا هذا الحديث مبینا من طريق ابن مسعود رضى الله 
عنه وأنهم الشهداء وبهذا lls‏ الاحادیث والایات - والحمد لله رب العالمين . 

فإن قال قائل : كيف تخرج الأنبياء عليهم السلام والشهداء من الجنة إلى حضور الوقف 
يوم القيامة .؟ 


(۲۱) سقط من )1( ( کان ). 

۱۵4 سورة البقرة اية رقم‎ (TY) 

(۲۳) سورة آل عمران اية رقم ١59‏ 

EEA a ae ere وه‎ eee) 
ص‎ Tm (ه؟) الحديث رواه النسانی ف الجنائز ۱۱۷ وابن ماجه ل الزهد ۲۲ » والموطا فى الحنائز £4 وأحمد بن حبل‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۳۹ 

قيل له وبالله التوفيق : لسنا ننکر شهادة القران والحديث الصحيح بدخول الجنة » والخروج 
عنها » قبل يوم القيمة » فقد'خلق الله عز وجل فیبا آدم عليه السلام » وحواء ثم أخرجهما منیا إلى 
الدنيا . والملائكة فى الجنة » ويخرجون منها برسالات رب العالمين إلى الرسل والانبياء إلى الدنيا » وکل 
ما جاء به نص قران أو سنة فلا ينكره إلا جاهل » أو مغفل » أو ردىء الدين » وأما الذى ينكر 
ولا يجوز أن يكون البتة فخروج روح من دخل الجنة BNO‏ فاجع عن عدا إجماع من جميع 
الأمة » متيقن مقطوع به » وكذلك من دخلها يوم القيمة جزاء أو تفضلا من الله عز وجل » 
فلا سبيل إلى خروجه منها WE‏ بالنص » وبالله تعالی التوفيق . 


الكلام be‏ من مات من أطفال 
المسلمين والمشركين قبل البلوغ 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى حکم من مات من أطفال المسلمين والمشركين ذكورهم 
وإنائهم . 

فقالت BM‏ من الخوارج : أما أطفال المشركين ففى النار . وذهبت طائفة : إلى أنه 
يوقد هم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها فمن دخلها منهم دخل الجنة » ومن لم يدخلها منبم 
أدخل النار 

وذهب آخرون إلى الوقوف red‏ 

وذهب جمهور الناس إلى آنهم فى الجنة - وه نقول - 

قال أبو محمد : فأما الأزارقة فاحتجوا بقول الله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال : 
رب لا تذر على الأْض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
کفارا() . 

ويقول : روی عن رسول الله of : PEE‏ حديجة أم المؤمنين رضی الله عنبا 

قالت یا رسول الله اين أطفالن: مك ؟ قال فی tS‏ 
َال : Jubb‏ مِنْ SETAE‏ فى الثار . 
فأعادت عليه فقال ها : إن شعت أَسْمَعتُكِ ٠) pba‏ . 


)1( الأزارقة : أتماع نافع بن الأزرق الحنفى JEU‏ بأنى راشد » ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددًا ولا أشد منهم د شوكة « والذى جمعهم 

من الدين أشياء منها وم : ob‏ مخالفيهم من هذه TAN‏ مشركون » ومنبا lel‏ استباحوا قتل نساء عخالميهم وقتل أطفالهم » وزعموا أن الأطفال 
مشركون . ( راجع bar‏ مفصلا عنهم فى الفرق بين الفرق للبغدادى ص ۸۲ by‏ بعدها ) . 

(۲) سورة نوح اية رقم ۲۷ 

(۳) الحديث رواه الامام امد فى مسنده ح 5 ص ۲۰۸ 


الفصل ف الملل والأهواء التحل 1۸ 
محدیث آحر ف : الوائدة والموؤدة 3 الثار 6 
وقالوا : كانوا عندم فى الجنة فهم مؤمنون » لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة فإن 
كانوا مؤمنين فيازمكم أن تدفنوا أطفال الشرکین مع المسلمين ؛ وأن لا تتركوه بلتم إذا بلغ دين del‏ 
فتكون ردة وخروجاً عن OLY‏ إلى الكفر » وينبغى لكم أن ترثوه وتورثوه من أقاربه من المسلمين . 


قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ما يعلم لهم حجة غير هذا أصلا » وكله لا حجة 
لحم فيه البتة . 


أما قول نوح عليه السلام : ( فلم يقل ذلك على كل كافر » بل قال ذلك على كفار قومه 
خاصة » لأن الله تعالى قال له : أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن OG‏ 

فأيقن نوح عليه السلام بهذا الوحى أنه لا يحدث فيهم موّمن WLI‏ وأن كل من ولدوه إن 
ولدره لم يكن إلا كافرا ولابد . 

وهذا هو نص الآية لأنه تعالى حكى عنه أنه قال : 

+ رب لا تذر على Gal‏ من الكافرين OWLS‏ 

وإنما أراد كفار وقته الذين كانوا على الأرض حینعذ فقط » ولو كان للأزارقة أدنى علم لعلموا 
أن هذا من كلام نوح عليه السلام ليس على كل كافر » لكن على قوم نوح خاصة ‏ لان إبراهم 
ومحمدًا صلل الله عليهما وسلم کانا أبواهما كافرين مشركين » وقد ولدا حير الانس والجن من 
الوّمنین » وأكمل الناس Ll]‏ » ولكن الأزارقة کانوا أعرابًا جهالا كالأنعام » بل هم أضل سبيلا . 

وهكذا صح عن النبى BE‏ من طريق الأسود بن سريع القیمی" أنه عليه السلام قال : 
ایس See‏ اولاد المشرکین"». 

قال yf‏ محمد : وهل كان أفاضل الصحابة رضی الله عنهم الذين یتولاهم الازارقة کابن 
قحافة وعمر بن الخطاب » وخديجة أم المؤمنين وغبرهم رضی الله عنهم . الا أولاد الکفار فهل ولد 


(4) الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ۱۷ ولفظه : الوائدة والموؤدة فى الثار » قال يحبى بن زكريا قال ألى : فحدثنی أبو اسحاق أن عامرًا 
حدثه بذلك عن علقمه عن ابن مسعود عن النبی 

)0( سورة هود آية رقم TV‏ 

)1( سورة نوح آية رقم ۲٩‏ 

(۷) هو الأسود بن سريع بن مير بن عبادة القيمى من بنى سعد من زيد غزا مع النبى - AG‏ - يكنى أبا عبد الله نزل البصرة وکان قاصنا 
شا محسنًا وهو أول من قص ی مسجد البصة » روى عنه الحسن البصرى » وعبد AM‏ بن ألى بكرة . 

(A)‏ قال الأسود بن سريع غزوت مع رسول الله أربع غزوات فأفض بهم التقل أن لوا الذرية فقال بعضهم یا رسول الله : إسهم أولاد المشركين 
فقال رسول الله - xo‏ : أوليس le‏ أولاد الشرکین » ما من apy‏ يولد إلا على فطرة الاسلام حتی پعرب عه لسانه » فاپواه ودانه وینصرانه 
ويمجساته . ( راجع الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ح ١‏ ص a. - ۸٩‏ 


۱۳۹ ل Sa‏ الكلام d‏ السمعيات 


آباژهم PLUS‏ وهل ولدوا إلا أهل الإيمان الصرج ؟ ثم آباء الأزارقة آنفسهم کوالد نافع 
ابن OTN‏ وغرهم من شیوحهم هل کانوا إلا أولاد الشرکین ؟ ولکن من یضلل الله فلا هادی 
val‏ 
a a aaa a EO‏ 
eee‏ ل ا بن أصبغ » حدثنا بكر 
ابن حماد حدثنا مسدد عن المعتمد بن سليمان القیمی قال : 


معت داود بن oR‏ اي ادي » عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد 
الجعفى قال : أتيت آنا Coty‏ رسول LE‏ فقلنا له : إن أمنا ماتت ت فى الجاهلية وكانت تقرى 
الضيف » وتصل الرحم » فهل ينفعها من عملها ذلك شىء ؟ قال : لا . 

قلنا : فان أمنا وأدت أحتا لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث » فقال رسول AE‏ 

مود والوائدة فى الثار إلا أن تدرك الوائدة الامنلام شنم OG‏ 

قال أبو محمد : وهذه اللفظة يعنى لم تبلغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول الله 

YS), BE‏ من كلام سلمة بن يزيد الجعفى وأخيه فلما أخخبر عليه السلام بأن تلك الموؤدة فى النار 
كان ذلك انكارا وإبطالا لقوهما إن لم تبلغ الحدث Cape‏ لب قد كانت بلغت الحنث جلاف 
ظنہما لا يجوز الا هذا القول > لأن كلامه عليه السلام لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف کلام ربه 
عز وجل » eae os‏ ی عز وجل » ومعاذ 
الله من غ غير ذلك » وقد صح Do]‏ النبى عو : « پان Jub!‏ المشركينّ فى OPEL‏ 


قال الله تعالى : « وإذا المؤودة سعل- بأی ذنب ۳ rove‏ 


)٩(‏ نافع بن الأزرق من قيس edt‏ الکری الحرورى أبو راشد » رأس الازارقة كان أمیر قومه وفقييم » س أهل البصرة ۰ صحب فى أول أمره 
عبد الله بن عباس ۽ كان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على عتان ووالوا عليا إلى أن كانت قضية التحکم فاحتمعوا فى حروراء ونادوا بالخررج 
عل على » قاتله المهلب بن أي صفرة » وقت ل يوم دولاب على مقربة من الأهواز عام 10 ه . ( لسان الميزان الذهبی ح ٦‏ ص ۱4 وابن م الأثير 
> ص S16 1١‏ € 

)٠١(‏ الح الأول من الحديث رواه أو داود فى السنة رقم ۱۷ والجزء GIN‏ وهو : ه إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنبا » رواه مد 
بن جيل ف مسنده Tom‏ ءا ص EVA‏ 

)41( سقط من )1( ينه . 

pe ۸ )۱۲(‏ على حرج هذا الخير . 

(۱۳) سورة التكوير اية رقم ۸ 


الفصل | لرابع ٩‏ 


الفضل فق الملل هبات es‏ ي ۱۳ 

فنص تعالى عل آنه لا ذنب للموودة فکان هذا مبیّا OY‏ اخبار النبى ol AEE‏ تلك المؤودة 
فى النار [خبار عن آنها قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظن أخويها . 

وقد روى هذا الحديث عن داود بن ألى هند » محمد بن ا عدى » ولیس هو دون 
المعتمر » ول يذكر فيه ۸ تبلغ الحنث ورواه أيضًا عن داود بن أبى هند“ « عبدة بن حميد فلم 
يذكر هذه اللفظة التى ذكرها المعتمر . 

فأما حديث عبيدة فحدثناه هد بن محمد بن الجسور قال : أنا وهب بن ميسة » قال : 

حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا أبو بكر ابن ألى شيبة » حدثنا عبيدة بن حميد » عن داود بن ألى 

هند » عن الشعبى » عن علقمة بن قيس » عن سلمة بن يزيد . 

قال : أتيت النبى RE‏ وأخمى » فقلت : يا رسول الله إن أمنا كانت تقرى الضيف » 
وتصل الرحم . فى الجاهلية » فهل ينفعها ذلك شيعا .. ؟ قال : لا . قال : فإنها وأدت أختا لنا 
تفیش ايا اقل 

« اد والمؤودّة فى الار إلا 95 در OLY‏ فیغفو الله OO GE‏ 

وأما حديث ابن al‏ عدى » فحدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذرى » حدثنا أبو بدر 
عبد » ابن أحمد افروی الأنصارى » حدثنا أبو سعيد الیل بن مد السجستانى » حدثنا 
مع يد ee‏ 
عن داود ب بن ll‏ هند » عن الشعبى ‏ عن علقمة » عن سلمة بن يزه يد الجعفى › قال : 
أنا وأحى إل النبى £5 pak us‏ لد یکت کات po ba‏ یف 
وتفعل » وتفعل « هلكت ف الجاهلية » فعل ذلك نافعها شيئًا ؟ قال : لا . « الوائدة والمووٌ دة 
ce ۲‏ و 
فى الثار » إلا أن تذرك الاسلام فيعفو الله ge‏ 

قال أبو محمد : هكذا رويناه ها باهاء على آنبا cot‏ الوائدة . 

قال أبو محمد : وهذا حديث قد رويناه ختصرا » کا حدثناه عبد الله بن ربيع التميمى » 
حدثنا عمر بن عبد الملك الخولانى » حدثنا محمد بن بكر الوراق البصرى » حدثنا آبو داود 
السجستانى » حدثنا إبراهم بن موسى » حدثنا يحبى بن زكريا ب بن al‏ زائدة » حدثنى al‏ عن عامر 
الشعبى؛ قال ار ع کر ارات ليث وما بن ألى زائدة » 


(۱4) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
)١5(‏ الحديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده ح ١‏ ص ۲۹۸ ء ح ۳ ۰ EVA‏ ورواه أبو داود فى السنة رقم ۱۷ 


۱۳۱ 


لکلام فى السمعیات 


قال آبو محمد : وهذا مختصر وهو على ما ذکرنا من أنه عليه السلام إنما عنی بذلك التى 
Cal‏ لا عون غير هذا ا ذکرنا وبال تعال التوفیق . 

وأما احتجاجهم بقول رسول الله BEE‏ « هم من آبائهم » . 

Leb‏ قاله عليه السلام فى الحكم ف الدين » thy‏ تعالى أن یفرق بين أحكام عباده ویفعل 
ما يشاء لامعقب لحكمه » وأيضا فلا متعلق لهم بهذا اللفظ أصلا » لأنه إنما فيه أنهم من آبائهم » 

وأما قولحم : ينبغى أن تصلوا على أطفال المشركين » وتورئوهم وترئوهم » وآن لا تتركونهم 
يلتزموا دين آبائهم إذا بلغوا » فإنها ردة فليس شم أن يعترضوا على الله تعالى . فليس ترکنا للصلاة 
عليهم يوجب آنهم ليسوا مؤمنين » فهؤلاء الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى عليهم » وآما 
انقطاع المواريث بیننا وبينهم فلا حجة فى ذلك على آنهم ليسوا مؤمنين » فإن العبد مؤمن فاضل 
لا یرٹ ولا یورث ‏ وقد Jol‏ المسلم مال عبده الكافر إذا مات » وكثير من الفقهاء یورئون الكافر 
مال العبد من عبيده يسلم ثم يموت قبل أن ply‏ عليه » وكثير من الفقهاء يورثون المسلمين مال المرتد 
إذا مات کافرا مرتا أو قتل على الردة » وهذا معاذ بن OY frm‏ ومعاوية بن ألى Mee‏ ومسروق 
بن الاجدع! )4( وغرهم من الأئمة رضی لله عنهم یورئون المسلمين من أقاربهم الكفا ر اذا ماتوا « ولله 
تعالى أن يفرق بين أحكام من شاء من عباده » وإنما نقف حيث أوقفنا النص ولا مزيد » وكذلك 
م فى مقابر آبائهم انسیا > وکذلك ترکهم یخرجون ال آدیان آبائهم إذا بلغوا » فإن الله تعالى 
أوجب علينا أن نتركهم وذلك » ولا نعترض على أحكام a‏ عر وجل لا Jie‏ عما 
يفعل"") . 

ae ate‏ بع صانل of‏ رو pe‏ تم 4 ارم Ss.‏ او و 

وقد قال رسول الله Ae‏ : كل مولودٍ ty‏ علی الملة حى يكون alse ol‏ 
ویتصرانه ویمجسانه ویش رکانه(: 4 . 


OV)‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى « Glee‏ جليل » كان أعلم الأمة JILL‏ والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القران على عهد النبى - BE‏ شهد العقبة مع الأنصار وشهد Gay‏ والخندق وغبيها وبعثه رسول الله قاضيًا ومرشدًا لأهل الجن له ۱۵۷ Wale‏ 
توفى بناحية الأردن عام ۱۸ هھ . 

(VY)‏ معاوية بن اى سفيان : صخر بن حرب بن أمية بى عبد شمس بن عبد مناف مؤسس الدولة الأموية » وأحد دهاة العرب » ولد بمكة 
تل ew‏ تحها بے A‏ ولم اکا حاب ل رسول الله فى كتابه ولا ول أبو بكر ولاه قيادة الجيش » ولا ول عمر جعله Dy‏ على 
الأردن ثم ولاه دمشق بعد موت أميها يزيد أحيه وجاء عغان فجمع له الديار الشامية توق سنة ۰ ه . ( راجم تاريخ الرسل والملوك للطبر ح ١‏ 
ص ۱۸۰ ) ۰ 

Pile Gay‏ : بن مالك الهمدافى الوادعی تابعى ثقة من fal‏ العن قدم الدينة فى أيام ألى بكر وسکن الكوقة » وشهد حروب 
عل Oy‏ ا من شرع Gans‏ رنه بت و . ( عهذیب الهذيب ح ۱۰ ص ۱١۹‏ ) . 

۲۳ سورة الأنبياء اية رقم‎ (V4) 

۰ ۰ الحديث رواه pli‏ مسلم فى القدر ۲۳ » واترمدی فى القدر ه ومد ین حنبل ج ۲ ص 597 » £A\‏ 


ا ق اا ا ی تاد ویس یو نع سس سح a‏ ۱۳۲ 


قال آبو محمد : فبطل أن یکون هم فى شیء ما ذكرنا متعلق » وإنما هو تشغیب موهوا به › 
لا كل ما ذکرنا LEB‏ هی أحكام مجردة فقط ‏ ولیس فى شىء من هذه الاستدلالات نص » على أن 
أطفال المشركين کفار ولا على أنهم غير کفار » وهذه النكتتان هما اللتان قصدنا بالکلام فقط 
وباله تعالى التوفيق وأما من قال فيهم بالوقف فإنهم احتجوا بقول رسول GH‏ سعل عن 
الأطفال يموتون فقال عليه السلام : « الله الم با We‏ عاملین(؟) . 

. المؤمنين رضى الله عنها إذا مات صبى من أبناء الأنصار فقالت‎ of E 

tel لثار وَهُمْ فى‎ le Ge إن الله‎ ۴ dys 
. ابائهم۲)‎ 

قال أبو محمد : وهذان الخبران لا حجة هم فى شىء ۰ إنما قالهما رسول 
الله sy‏ قبل أن یوحی إليه أمهم فى الجنة » وقد قال تعالى آمرا لرسوله ع SOF‏ أن یقول : وما 


أدرى ما يفعل بى ولا SY‏ ; 


قبل أن خرو الله عز وجل بأنه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأر » وكا قال رسول 
الله EB‏ عن عنان بن Poplin‏ رضی الله عنه « وله ما آذری Bly‏ رَسُولُ الله مَا یفعل بق" 
وكان هذا قبل gut of‏ الله عز وجل بأنه لا يدخل النار من شهد بدرا أو هو عليه السلام لا یقول 
إلا ما جاء به الوحی » كا أمر الله عز وجل أن يقول : « إن اتبع الا ما یوحی CODY‏ 


فحکم کل شىء من الدين لم يأت به الوحی أن یتوقف فيه المرء » فإذا جاء البیان فلا يحل 
التوقف عن القول بما جاء به النص » وقد صح الاجماع على أن ما يعمله الاطفال قبل بلوغهم من 
قتل أو وطأ أجنبية أو شرب خر » أو قذف » أو تعطيل صلاة » أو صوم » فإنهم غير مؤاخذين 
فى الآخرة بشىء من ذلك مالم يبلغوا » وكذلك لا خلاف ف أنه لا يؤاخذ الله عز وجل أحدًا با 


(۲۱) الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ۱۷ مد سل الس جرس ی 
رت وهو صغير ..؟ قال : الله أعلم با كانوا عاملين + 

(YY)‏ الحديث رواه مسلم فى القدر ۳۱ a‏ والنسالى فى الجنائز 8ه واين ماجه فى المقدمة ٠١‏ وأحمد بن حنبل فى 
مسيلذه Vm‏ ص ۰4۱ ۲۰۸ 

۹ سورة الأحفاف آية رقم‎ (YT) 

Ole (Yt)‏ بن مظعون : كان أحد الذين حرموا على أنفسهم الخمر فى الجاهلية » وكان من حكماء العرب ‏ أسلم مع السابقين وهاجر إلى 
الحبشة مین » وشهد مع رسول الله عي غزوة بدر + ومات فى السنة الثانية » وحون النبى لوته » وكان يحبه فقبله ميا . 

(e)‏ الحديث رواه البخارى ف PELL‏ ۳ والتعبير ۱۳ ولفظه عند البخاری : أما هو فقد جاعه اليقين » والله pel J}‏ له لیر » والله 
ما أدرى وأنا رسول الل : ما يفعل فى ۲ . 

(17) سورة الأنعام آية رقم .٠ه‏ 


۱۳۳ ی وس 4 .اس الكلام فى السمعيات 


لم یفعله ‏ بل قد صح عن رسول الله أن « من هم بسيثة فلم یعلمها لم تکتب عليه » فمن 
محال المنفى أن يكون الله عز وجل JULY Lely‏ بما لم يعملوا » ما لو عاشوا بعده لعملوه » وهو 
لايؤاخذوهم بما عملوا ولا يختلف إثنان فى أن إنسانًا بالعًا مات ولو عاش لزنا أنه لا يؤاحذ بالزنا 
الذى لم يعمله » وقد أكذب الله عز وجل من ظن هذا بقوله الصادق ١‏ اليوم تجزی کل نفس با 
كسبت9") . 

فصح أن قول رسول الله BAP‏ الله أعلم با كانوا عاملين ليس فيه أمهم كفار » ولا أنهم فى 
النار » ولا آنهم مواخنون با لم لو عاشوا لكانوا عاملين به هما لم يعملوه بعد » وش هذا احتلفنا 
لا فيما عداه » وإنما فيه أن الله تعالى يعلم ما لم يكن وما لا يكون لو كان كيف كان يكون 
الخبرين إذاة صح عن رسول الله GABE‏ هذه المسألة بیان . 
نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر آخری() . 

وأما من قال إنه توقد هم نار فباطل ‏ لأن الأثر الذى فيه هذه القصة [نما جاء فى امجانين 
ول من لم يبلغه ذکر الاسلام من البالغین على ما نذکر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد : فلما بطلت هذه الأقاویل كلها وجب النظر فیما صح من التصوص من 
حکم هذه السألة » ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال : « فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التی 
فطر الناس علیها لا تبدیل لق الله ذلك الدین القم(۳) . 

وقال عز وجل : « قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم » واسماعیل » وإسحاق » 
ويعقوب ۰ والأسباط - إلى قوله : لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » إلى قوله : صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة وحن له عابدون""» ۰ 


. رقم ۱۷ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الأصل حيث حاءت ما عملت‎ UT سورة غافر‎ (TY) 
٩۰ اية رقم‎ JA سورة‎ (VA) 

(۲۹) فى (أ) : إذا لم يصح وهذا تحریف . 

(۳۰) سورة الأنعام آية رقم 4 ۱5 

(۳۱) سورة الروم اية رقم ۲۰ 

۱۳۸ - ۱۳۲ سورة البقرة اية رقم‎ (TY) 


الفصل ف الملل والأهواء EE ply‏ ۱۳۶ 

فنص عز وجل على أنه فطر الناس على OY‏ وأن الإيمان هو صبغة الله تعالى » وقال 
عز وجل : « وإذ Jel‏ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برپکم 
قالوا : بل(۳۳) . 

فصح يقينا أن كل نفس خلقها الله تعالی من بنی ادم ومن الجن والملائكة فموّمنون كلهم 
عقلا میزون » فإذ ذلك كذلك فقد استحقوا كلهم الجنة بإيمانهم » حاشا من بدل هذا العهد » 
وهذه الفطرة » وهذه الصبغة » وخرج عنها إلى غيرها ومات على التبديل » وبيقين ندرى أن الأطفال 
لم يغيروا Led‏ من ذلك فهم من أهل الجنة » وصح عن رسول الله BEE‏ أنه قال : « كل ogy‏ 
يولد على الفطرو۳۵» . 

وروی عنه عليه السلام أنه قال : «عَلَى الملة ابر یهودائه ویتصرانه ویمجسانه 
مک | AA RR‏ اك م الس Ne epee‏ ام امل ده eae‏ 7 ع تم 
ویشرکانه كما شج LG‏ بهيمة جَمْعَاءَ وقل یَجدون فيها من GE TELE‏ تكوُوا انتم 


رە 


. CUB dad الذى‎ 

وهذا تفسير الآيات المذكورات . 

حدثنا عبد الله بن aay‏ » حدثتا محمد بن اسحاق السكن » حدثنا أبو سعيد بن الأعرالى » 
حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث » حدثنا الحسن بن على » حدثنا الحجاج بن المنبال » قال : 
سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث أخذ الله 
العهد عليبم فى أصلاب آبائهم » حيث قال : آلست بریکم ؟ قالوا : Vb‏ 

وقد صح أيضا عن رسول الله BEE‏ من طريق عياض بن مار اجاشعی قال : عن الله تعالى 
أنه قال : حلقت wale‏ حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن ديهم" . 

فصح يقينا أنه كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن ays‏ فقد مات حنيفا » وهذا 
حديث تدخل فيه الملائكة والجن والإنس [ بقوله حلقت عبادى حنفاء كلهم لأ الملائكة والجن 
والإنس OL‏ عباد له عز وجل مخاوقون . 


(۳۳) سورة الأعراف آية رقم ۱۷۲ 
(TE)‏ سبق تخرج هذا الحديث ص ۱۳۱ 
(fo)‏ ا رواه البخارى فى الجنائز ۹ ۲ وف التفسير سورة ۳۰ والقدر ۲ ورواه مسلم فى القدر ۳ ۰ ۲4 ۰ وأبو داود فى 
السنة ۱۷ وافوطا فى الجنائز وأحمد بن حتبل فى اللسند Yo‏ ص ۲۲۲ ولفظه عند مسلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه Clay‏ وينصرائه 
thats‏ ؟! تتج Teas Heal‏ جمعاء » هل تحسون فيا من جدعاء ثم يقول أبو هيد ار إن شم ٠:‏ فطق لتى فطر الناس Ve‏ تبدیل IS‏ 
۰ 
(۳۰) سورة الأعراف آية رقم ۱۷۲ 
(۳۷) الحديث رواه الامام مسلم فى الجنة ۱۳ وأحمد بن حتبل س ٤‏ ص ۱3۳ 
(۳۸) ما بين القوسین سقط من () . 


وک 


وأيضا فان الله عز وجل أخبر بقوله إبليس له تعالى أنه يغوى الناس فقال تعالى : ١‏ 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین" 4۳ . 

فصح يقينا أن الغواية داخلة على الإيمان » وأن الاصل من كل واحد فهو الإيمان وكل موّمن 
ففى الجنة » وأيضا فان الله تعالى قال : « فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
وتول"*» وليست هذه صفة الصبيان . فصح أنهم لا يدخلون النار » ولا دار الا الجنة أو النار > 
فإذا لم يدخلوا النار فهم بلا شك فى الجنة . 


وقد صح عن رسول الله عه فى الرؤيا الكبية التى راها أنه رأى إبراهم عليه السلام فى 
روضة حضراء مفتحة؟ فيها من كل نور نعم » وحواليه من أحسن صبيان وأكثرهم » فسأل عليه 
السلام عنهم فأخبر أنهم من مات من ALT‏ الناس قبل أن يبلغوا » فقيل له يا رسول الله وأولاد 
الشرکین ..؟ قال : وأولاد الشرکین » . فارتفع الاشکال وصح بالثابت من السنن وصحيحها أن 
جمیع من لم يبلغ من طفال السلمین والشرکین ففی الجنة » ولا يحل لأحد تعدی ما صح بالقرآن 
والسنة . وبالله تعالى التوفیق . 

ob‏ قال قائل : إذا قلع : إن النار دار جزاء فالجنة كذلك » ولا جزاء للصبيان قلنا وبالله 
تعالى التوفيق : لما نقف عند ما جاءت به النصوص ف الشريعة » وقد جاء النص بأن النار دار 
جزاء فقط » وأن الجنة دار جزاء وتفضل فهى لاصحاب الأعمال دار جزاء بقدر أعماهم » ولن 
لا عمل له دار تفضل من الله تعالى مجرد » وقد قال قوم : إن الصبيان هم خدم fal‏ الجنة » وقد 
ذكر الله تعالى الولدان الخلدين فى غير موضع من كتابه » وهم خدم أهل الجنة فلعلهم هولاء 


- والله أعلم - 


قال أبو محمد : وأما المجانين الذين لا يعقلون حتى يوتوا فإنهم کا ذكرنا يولدون على الملة 
حنفاء » موّمنین » ول يغيروا » ولا بدلوا » فماتوا مؤمنين فهم ف ال جنة . 


حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكى' بالثغر قال حدثنا محمد بن مد بن يحيى بن الفرح 


(۳۹) سورة الحجر اية رقم 4۲ 

ر.4) سورة الليل اية رقم ۱۵ 

(4۱) فى )1( مفتحه. 

(4۲) الطلمنكى : أبو عمر الحافظ : ولد بقرطية سنة 54٠.‏ ه » رحل إلى القيروان وإلى الحجاز وهو من شیوخ ابن حزم » وعنه أخحذ 
لوعي ار ماب E cate‏ هروا یی هه هک RE Ge‏ 
( تذكرة الحفاظ -ى ۳ : ص ۲۸۰ ). 


الق لان والأمواة ول ا nae‏ ۱ 
oll‏ حدئا محمد بن ايرب السموط البق » أنيآنا. محمد بن عمر بن عبد الخالق Cath‏ 

حدئنا محمد بن All‏ أبو موسی الزمن » حدئنا معاذ بن هشام الدستوای a) ees‏ عن كاده ين 
الأسود ابن سريع القيمى » عن Et‏ قال : یعرض على الله تعالى الاصم الذى لا یسمع 
شیا » والأحمق » واهرم » ورجل مات فى الفترة » فیقول الاصم : رب جاء الاسلام » وما أسمع 
tet‏ » ويقول الأحمق : جاء الاسلام » وما أعقل شيعا » ويقول الذى مات ف الفترة : ما GUT‏ لك 
من رسول » قال البزار : وذهب عنى ما قال الرابع قال فيأحذ موائيقهم ليطيعوه فيرسل الله إلههم 
ادخلوا النار » فوالذی نفسی بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا COL ery‏ 


۵۰ ۰ ۲۶ الحديث رواه الامام أجل ف مسنده > 4 ص‎ (tY) 


) الكلام فى القيامة Say‏ الأجساد ( 


قال أبو محمد : اتفق جميع أهل القبلة على Lis‏ فرقهم على القول بالبعث فى القيادة وعلى 
تكفير من أنكر ذلك » ومعنى هذا القول أن لکث الناس وتناسلهم فى دار الابتلاء التى هی الدنيا 
مدا يعلمه الله تعالى » فإذا انتبى ذلك الأمد مات كل من ف الارض ثم يحبى الله عز وجل كل من 
مات مذ gle‏ الله عز وجل الحيوان إلى انقضاء الأمد المذكور » ورد أرواحهم التى كانت Weel‏ 
إلى lool!‏ وجمعهم فى موقف واحد وحاسبهم عن جمیع اعماهم ووفاهم جزاوءهم ففريق من 
الجن والانس فى الجنة » وفريق فى السعير » وبهذا جاء القران والسنن » قال تعالى : « من یحیی 

وقال تعالى : « وأن الله يبعث من فى القبور“» . 

وقال تعالى : « عن إبراهم عليه السلام أنه قال « رب أرنى كيف تحبى الموق قال أو ۸ تومن 
قال بل ولكن ليطمئن قلبى”*» إلى wl‏ الآية . 

وقال تعالى : « أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لم الله موتوا ثم 
آحیاهم)) . 

وقال تعال : « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبشت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل 
لبشت مائة عام - إلى قوله : وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما .. الایة» . 


(۱) ف (أ) : وتغيير وهو تحريف . 
(۲) سقط من ( أ) إل أجسادها . 
(۳) سورة يس اية رقم VA‏ 

(4) سورة الحج tel‏ رقم ۷ 

)9( سورة البقرة اية رقم ٠٠٠١‏ 
)1( سق البقرة اية رقم ۲۸۳ 

(۷) سورة البقرة آية رقم ۲۰۹ 


الفصل ف الملل والاهواء tly‏ «۱ 

وقال تعالى عن المسيح عليه السلام : « وأحبى GM‏ بإذن PAH‏ ولا يمكن ألبتة أن يكون 
الاحياء المذكور فى جميع هذه الآيات إلا رد الروح إلى الجسد » ورجوع الحس والحركة الارادية التى 
بعد عدمها منه لم يكن غير هذا البعة » إلا أن آبا العاص الحكم منذر بن سعيد القاضی") أخبرنى 
عن إسماعيل بن عبد الله الرعينى » أنه كان ینکر بعث الاجساد ويقول إن النفس حال فراقها الجسد 
تصير إلى معادها فى الجنة أو النار » ووقفت على هذا القول بعض العارفين بإسماعيل فذكر لى 
قتان“ منهم أنهما “معاه يقول إن الله تعالى یأخذ من الأجساد جزء الحياة منها . 

قال أبو محمد : وهذا تلبيس من القول لم يخرج به عما حكى لى عنه حكم ابن المنذر GV‏ 
ليس فى الاجساد جزء الحياة الا النئفس وحدها . 

قال آبو محمد : ولم ألق اسماعيل الرعينى قط على أنى قد أدركته وكان ساكنا معى فى مدينة 
من مدائن الأندلس تسمی بجایة۳) مدة ولكنه كان Last‏ وکان له اجتباد عظم ونسك وعباده 
وصلاة وصيام والله أعلم : 


وحكم بن المنذر ثقة فى قوله بعيد نقله"" عن الكذب وتبرأ منه حكم بن المنذر وكانا قبل 
ذلك جمعهما مذهب بن OG ae‏ ف القدر وتبرأ منه أيضا إبراهم بن سهل الارپوانی ¢ وكان من 
رژوس المرية وتبرأ منه أيضا صهره أحمد الطبيب » وجماعة من المرية وتولته جماعة منهم وبلغنى عنه أنه 
كان يحتج لقوله هذا بقول رسول الله AOE‏ إذ وقف على ميت فقال : أما هذا فقد قامت 


قيامته() . 


وبأنه عليه السلام كانت الأعراب تسأله عن الساعة فینظر إلى أصغرهم فيخبهم أنه إن 
استوی عمره لم يمت حتى تقوم قيامتهم أو ساعتهم . 

قال أبو محمد : وإنما عنى رسول الله عه ببذا قيام الموت فقط بعد ذلك إلى يوم البعث 
ا قال عزوجل « ثم إنكم بعد ذلك لیتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون") . 


£4 سورة آل عمران اية رقم‎ (A) 

. ۱۶۲ راجع ترهته ص‎ (A) 

(۰ ف (خ) : (ساعة ) . 

(۱۱) فى (۱) : ( ثقاة ) . 

(۱۲) جباية : بالکسر » وتخفیف الم » وألف وياء وهاء مدينة على ساحل البحر بين افيقية والغرب كان أول من احتطها الناصر بن عِلناس 
ابن حماد سنة 40۷ ه كانت قدیما میناء فقط ثم بنيت مدينة . ( معجم البلدان سى ۱ ص ۳۳۹ ) ۰ 

Lag ity ف‎ Ory 

(۱6) محمد بن عيد الله بن مسرة أبو عبد الله » متصوف متفلسف أندلمى » من دعاة الإسماعيليلة » من أهل قرطبة قال ابن الفرضى : انهم 
بالزندقة » ول تاريخ قضاة الأندلس أن القاضى ابن زرب وضع کاب فى الرد على ابن مسرة توق سنة ۳۱۹ ه . ( جذرة المقتبس ص ۸ه ) . 

)10( ۸ نعثر على تخريج هذا الحديث . 

١5 سورة المؤمنون آية رقم‎ )١7( 


Se ۱۳۹‏ ا ا ا ee‏ | ,السات 


فنص تعالى على أن البعث يوم القيامة بعد الوت بلفظة ثم التی هی للمهلة . وهکذا آخبر 
عز وجل عن قوم یوم القيامة . 
« یا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هنع 


وإنه يوم مقداره خمسون ألف سنة » وأنه يحبى العظام ويبعث من فى القبور فى مواضع كثيرة 
من القران » وبرهان ضرورى وهو أن الجنة والنار موضعان ومکانان وکل موضع ومكان فنو*» 
مساحة متناهية محدودة بالبرهان الذى قدمنا على وجوب تناهى الاجسام 2 وتناهى كل ما له عدد 
وبقول الله تعالى : « وجنة عرضها السموات والأرضر CO‏ ۱ 


فلو لم يكن لتولد اخلق نهاية لكانوا WT‏ يحدثون بلا اخر » وقد علمنا أن مصيرهم إلى“ 
الجنة أو النار » وحال ممتنع غير KE‏ أن يسع ما لا نباية له فيما له نهاية من الأماكن فوجب 
ضرورة أن للخلق نباية ‘ فإذ ذلك واجب فقد وجب تناهى le‏ الذر والتناسل ضرورة » 
وما کلامنا هذا مع من et‏ بالقران » وبنبوة محمد REE‏ » وادعى الإسلام » وأما من أنكر 
الإسلام فكلامنا معه على ما رتباناه فى دیوننا هذا من النقض على أهل الالحاد حتی تثبت نبوة محمد 
AEF‏ وصحة ما جاء به فنرجع إليه (Pe‏ التنازع وبالله تعالى التوفيق . 

وقد نص الله تعالى على أن العظام يعيدها ويحيمها کا كانت أول مرة » وأما اللحم فإنما هو 
كسوة ک قال : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » إلى قوله : 
« فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا خر فتبارك الله أحسن MET‏ 

فأخبر عز وجل Oy:‏ عنصر الانسان نما هو العظام الذى انتقلت عن سلالة الطین(* 
إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام وأن لحم كسوة العظام » وهذا أمر نشاهده ل اللحم 
يذهب بالرض حتى لا يبقى منه ما لا قدر له . ثم يكثر عليه لحم آخر إذا حصب الجسم وکذلك 


OF سورة يس اية رقم‎ (VY) 

(۱۸) سقط من (أ) ( فذو). 

)14( سورة آل عمران آية رقم ۱۳۳ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكرت بدون الواو . 
(۲۰) سقط من (أ) ( إلى ). 

(۲۱) ف (خ):(يقر). 

(۲۲) فى (1) : بعد . 

(۲۳) سورة الوّمنون آية رقم ۱۳ - ۱۵ 

(14) ف (Ty‏ : السلالة التی من طين . 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل Vee‏ 
آخبنا عز وجل أنه يبدل الجلود”" فى الآخرة فقال : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا qd Vl dal‏ : 

وف الآثار الثابتة أن جلد" الكفار یفلظ حَتَى US OSG‏ وَسَبْعِين را Oly‏ ضيرسة 
فى الثار کاخد» وكذلك نجد اللحم الذى فى جسد الانسان يتغذى به حيوان آخر فيستحيل 
لحما لذلك احیوان 3 و acy‏ ینقلب دوذا فصح بلص القران آن العظام هی التی ot‏ يوم القيامة 3 
ومن أنكر ما جاء به القران فلاحظ له فى الإسلام . 


ونعوذ بالله من الخذلان . 


. ف (آ) : الخلق‎ (Xe) 

)1( سورة الساء اية رقم 01 

(۲۷) فى )1 جلو ) . 

(۲۸) الحديث رواه مسلم فى الجنة 46 ورواه أحمد ین حثيل فى مسنده ح ۲ ص ۲۲۸ ص ۵۲۷ ولفظه عند : ضرس الكافر » 
أو ناب الكافر مثل أحد » وغلط جلده مسية ثلاث . = oo‏ 

(59) لد ) . 


« الكلامٌ فى خلق الجنةٍ والنارٍ » 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة من المعتزلة ولوار ج إلى أن الجنة والنار ل يخلقا بعد . وذهب 
جمهور المسلمين إلى آنهما قد حلقتا » وما نعلم لمن قال إنهما لم يخلقا بعد حجة أصلا ST‏ من أن 
بعضهم قال : قد صح عن رسول الله AEE‏ أنه قال : وذكر أشياء من أعمال البر من عملها غرست 
له فى LI‏ كذا وكذا شجرة(» وبقول الله تعالى حاكيًا عن امرأة فرعون أنها قالت : « رب ابن لى 
عندك ky‏ فى ات2 . 

قالوا : ولو كانت مخلوقة ۸ يكن فى الدعاء اسكناف البناء والغرس معنی . 

[ قال أبو محمد : وإنما قلنا Lg]‏ مخلوقتان على الجملة كا أن الأرض مخلوقة ثم حدث الله 
تعالى فيبا ما يشاء من نبات OL‏ 

قال yf‏ محمد : والبرهان على آنهما مخلوقتان بعد (خبار النبى SAE‏ أنه رای الجنة ليلة 
الاسراء . 

وأخبر عليه السلام أنه رأى سدرة النتهی فى السماء السادسة » وقال تعالى « عند سدرة 
المنتبى » عندها جنة المأوى9») . 

فصح أن جنة المأوى هی السماء السادسة » وقد أخبر الله عز وجل أنها الجنة التى يدخلها 
الومنون يوم القيامة ۰ 


)1( الحديث لم يوجد يبذا العنی » وان كان هناك حديث رواه الترمذى فى باب الدعاء بلقظ : من قال : سبحان الله العظم ؛ وحمده 
غرست له نخلة فى الجنة » وقال : الترمذى : هذا حديث غريب صحيح لا نعرفه إلا من حدیث ألى الزبير وهناك حديث pel‏ : من قال سبحان 
الله lil‏ وحمده » غرست له نخلة فى الجنة « رواه الترمذى أيضاً وقال : هذا حديث حسن غرهب 6 . 

)1( سورة التحريم اية رقم ۱۱ 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(4) سورة النجم اية رقم ١4‏ 


اقل ق ل es ley‏ کے ۱۳۲۰ 
فقال تعال : « فلهم جنات المأوى تلا بما كانوا یعملون""» فليس لأحد بعد هذا أن يقول 
| جنة غير جنة الخلد . 
وأخبر عليه السلام أنه رأى الأنبياء عليهم السلام فى السموات سماء سماء ولا شك فى أن 
أرواح الأنبياء علمهم الصلاة والسلام فى الجنة . 


فصح أن الجنات هى السموات . 

وكذلك أخبر عليه السلام أن الفردوس OE‏ من الجنة التى أمرنا الله تعالی أن نسأله إياها 
فرقها عرش الرجمن » والعرش BE‏ بعد اة فالجنة مخلوقة » وكذلك آخبر عليه السلام أن النار 
ESE‏ إلى ربها Sale‏ لها بسن وان ذلك اشد ما نجده من الحر لیر . 

وكان القاضی منذر بن سعید") يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول : نها 
ليست التى كان فيا ادم عليه السلام وامرأته واحتج فى ذلك بأشياء منها أنها لو كانت جنة الخلد 
لما أكل من الشجرة » رجاء أن يكون من الخالدين » واحتج أيضا بان جنة الخلد لا كذب فيها » 
وقد كذب فيها إبليس » وقال من دخل الجنة لم يخرج منها . وادم وامرأته Legale‏ السلام قد خرجا 
iS‏ ۱ 

قال أبو محمد : كل هذا لا دليل له"“ فيه . أما قوله : إن ادم عليه السلام أكل من 
الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين فقد علمنا أن أكله من الشجرة لم يكن ظنه فيه صوابًا , 
بلا أكله ا صوابا » ولنغا كان ظنا ولا حجة فيما كان هذه صفته » ally‏ عز وجل ۸ ot‏ بأنه 
le‏ فى الجنة » بل قد كان فى علم الله تعالى أنه سيخرجه منها » فأكل عليه السلام من الشجرة 
رجاء الخلد الذى لم يضمن له ء ولا تيقن به لنفسه . 


وأما قوله : إن الجنة لا كذب فيها وأن من دخلها لم يخرج منها وقد كذب فيها إبليس » وقد 


)0( سورة السجدة اية رقم ١9‏ وقد جاءت الآية محرفة حيث ذكرت بدون ( الفاء ) . 

(5) الحديث رواه البخاری ف الرقاق ١ه‏ ء والجهاد ۱۶ ۰ والمغازى ٩‏ وأحمد بن حبل ۰۳ ۰۱۲۸ ۲۱۰ 

(۷) الحديث رواه البخارى ف المواقيت ٩‏ » وبدء الخلق ۱۰ ورواه الامام مسلم فى المساجد ۱۸۵ - ۱۸۷ والترمذى جهنم ٩‏ ۰ وابن ماجه 

فى الزهد ۳۸ والدارمی فى الرقاق ۱۱٩‏ ولفظه عند الترمذى : اشتکت النار إلى ربها قالت أكل بعض بعضًا فجعل ها نفسین نفس فى الشتاء 
ونفسًا فى الصيف فآما نفسها فى الشتاء فزمهرير » وما نفسها فى الصيف فسموم . 

(۸) مش بن سید بن عبد الب عبد ارهن الى الول أب SN‏ »ای قضاة الیل at‏ فقا ی شم 
فصیضا » رحل Vile‏ نة ۰۸ ۰ ه فاقام فى رحلته یمین شهرا ۰ قال ابن الفرضی كان بصيرًا بالجدل » منحرفا إلى مذاهب أصحاب الكلام له 
كتب ف القران والسنة على أهل الأهواء منها أحكام القران والابانة عن حقائق أصول الديانة توق سنة ۳۰۵ ه . ( نفح الطیب ح ١‏ 
ص 98” ) . 

ری ف رل : لا دلالة . 


۱:۳ هت یت زا اش مرک سس ای 2 AS‏ السمعيات 


خر ج منها آدم » وامرأته » فهذا لا حجة له فيه Lely‏ تکون كذلك إذا كانت جزاء لأهلها کا آخبر 
عز وجل عنها حیث یقول : ١‏ لا تسمع فیها لاغیة» . 

فإنما هذا على الستأنف لا على ما سلف » ولا نص معه على ما ادعی ولا اجماع واحتج 
ایضا بقول الله عز وجل لادم عليه السلام « ألا تجوع فيها ولا تعری(» . 

قال : وقد عری فيها ادم عليه السلام . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه » بل هو حجة عليه لأن الله عز وجل وصف الجنة التى 
أسكن فيها آدم عليه السلام بأمها لا يجاع فیها ولا يعرى » ولا يظمأ فيها ولا يضحى » وهذه صفة 
الجنة بلا شك » وليس فى شىء مما دون السماء مكان هذه صفته بلا شك » بل كل موضع دون 
السماء فإنه لابد وأن یجاع فيه ويعرى » ویظماً ويضحى » ولابد من ذلك ضرورة » فصح أنه لا 
سكن المكان الذى هذه صفته » وليس هو غير الجنة البتة » Uy‏ عری آدم حين أكل من 
الشجرة » فأهبط عقوبة له . 

وقال Lad‏ : قال الله عز وجل : « لا يرون فیا شمسا ولا زمهريرً"“» poly‏ ادم أنه 
لا يضحى . 

قال gf‏ حمد : وهذا أعظم حجة عليه لأنه لو كان ف المكان الذى هو فيه شمس لأضحى 
فيه ولابد » فصح أن الجنة التى سکن فيها ادم كانت لا تمس فبا » > فهى جنة الخلد بلا شك » 
وأيضا فإن قوله عز وجل : ١‏ اسکن أنت وزوجك النة"» إشارة بالألف واللام » ولا يكون ذلك 
إلا على معهود ولا تطلق الجنة هكذا إلا على جنة الخلدء ولا يطلق هذا الاسم على غيرها 
إلا بالأضافة . وأيضا فلو اسكن ادم عليه السلام جتة فى الأرض لما كان فى اخراجه منها إلى غيرها 

من aN‏ عقوبة » بل قد بين تعالى أنها ليست ف aM‏ بقوله تعالى : « اهبطوا مها جميعا 
بعضكم لبعض عدو ولكم فى AM‏ مستقر ومتاع إلى Pao‏ فصح يقينا بالنص أنه قد اهبط 
من att‏ إلى yl‏ فصح آنبا لم تكن فى aM‏ البتة » وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۰) سورة الغاشية آية رقم ۲۱ 

(۱۱) سورة ab‏ اية رقم ۱۱۸ 

(۱۲) سورة الانساد اية رقم ۱۳ 

(۱۳) سورة ج الأعراف اية رقم ۱٩‏ - ۳۵ البقرة 
(VE)‏ سورة البقرة Ul‏ رقم TA‏ 


الكلام فى بقاء الجنة” والنار أبدًا .. 


قال أبو محمد : اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة » ولا لنعيمها » ولا للنار > 
ولا لعذابها » إلا جهم بن صفوان UL‏ امذیل العلاف وقوما من الروافض ٠»‏ فأما جهم فقال : إن 
الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما › وقال أبو الحذيل : إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما > 
إلا أن حركاتهم تفنى » ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم فى ذلك أحياء متلذذون أو معذيون . 

وقالت تلك الطائفة من الروافض : إن أهل الجنة يخرجون من الجنة » وكذلك أهل النار من 
النار إلى حيث شاء الله . 

قال أبو محمد : أما هذه المقالة ففى غاية الغثائة » والتعری من شىء يشغب به » فكيف من 
اقناع أو lay‏ » وما كان هكذا فهو ساقط . 

وأما قول ألى الحذيل فإنه لا حجة له إلا أنه قال : كلما أحصاه العدد فهو ذو نهاية CANS‏ 
فالحركات ذات عدد فهى متناهية . 

قال أبو محمد : فظن yf‏ الحذيل لجهله بحدود الكلام وطبائع الوجودات أن ما نم يخرج إلى 
الفعل فإنه يقع عليه العدد » وهذا the‏ فاحش لأن ما لم يخرج إلى الفعل فليس شيعا » ولا يجوز 
أن يقع العدد إلا على شىء » وإنما يقع العدد على ما خترج إلى الفعل من حركات أهل النار وا جنة 
متى ما حرج فهو محدود متناه وهكذا أبدا . 

وقد أحكمنا هذا المعنى فى أول هذا الكتاب فى باب إيجاب حدوث العالم » وتناهى 
الوجودات » فأغنى عن اعادته ably‏ تعالى التوفيق . 


رد فى (أ) . oly‏ أهل . 


الفصل الرابم ٠١‏ 


لفقل فق الملل والاهیاء ولتخلن تب یی بیس ي مهس سید ۱1:1 
فبطل ما موه به أبو المذيل ولله الحمد . 
ثم نقول إن قوله هذا حلاف للاجماع التیقن . 
وأيضا فان الذی فر منه فى الحركات فانه لازم له فى مدد منکونم وتنعمهم وتألهم ‏ لأنه 
مقر بانهم يبقون ساكنين متنعمين متالمين بالعذاب » وبالضرورة ندرى ان للسكون والنعم والعذاب 
مُددا يعد كل ذلك كا تعد الحركة ومددها ولا فرق . 
وأيضا فلو كان ما قاله آیو الهذيل صحيحا لصار Jal‏ الجنة فى عذاب واصب وفى صفة 
امخدور والفلوج ومن آخذه الكابوس ومن سقى البنج وهذا غاية النکد . والشقاء » ونعوذ بالله من 
هذه JULI‏ . 
وأما جهم بن صفوان فإنه احتج بقول الله تعالى J):‏ وأحصى کل شىء (None‏ وبقوله تعال 
« کل شىء هالك إلا وجهه) . 
وقال : كا لا يجوز أن يوجد شىء ۸ يزل غير الله تعالى [ فكذلك لا يجوز أن يوجد شىء 
لا يزال غير الله تعالى OL‏ 
قال yl‏ محمد : ما نعلم له حجة غير هذا أصلا » وكل هذا لا حجة له فيه . 
أما قوله تعالى « كل شىء هالك إلا وجهه » فإنما عنى تعالى الاستحالة من شىء إلى شىء 
ومن حال إلى حال وهذا عام لجميع الخلوقات دون الله تعالى » وكذلك مدد النعيم فى الجنة » 
والعذاب ف النار » كلما فنيت مدة أحدث الله عز وجل أخرى » وهكذا MUI‏ بلا نهاية ولا آخر » 
يدل على هذا ما نذکره بعد إن شاء الله تعالى من الدلائل على خلود GLI‏ والنار وأهلهما . 
Ul‏ قوله تعال « وأحصى كل شىء tate‏ فإن اسم الشىء لا يقع إلا على موجود » 
والاحصاء لا يقع على ما ذكرنا » إلا على ما خرج إلى الفعل » ووجد بعد » وإذا لم يخرج من 
الفعل فهو لا شىء بعد ‏ ولا يجوز أن يعد لا شىء . 
وكل ما حرج إلى الفعل من مدة بقاء GL‏ والنار وأهلهما فمحصى بلا شك » ثم يحدث 
لله تعالى لحم مددا آخر وهكذا أبدًا بلا نباية ولا آخر » وقالوا : هل أحاط الله تعالى علما بجمیع 
0)ى (أ) : لكان . 
(۳) سورة الجى اية رقم YA‏ 
(4) سورة' القصص اية رقم ۸۸ 


)0( ما بين القوسين سقط من (أً) . 
)1( سورة الج اية رقم ۲۸ 


فإن قلتم : لا . جهلع الله » وان قلعم : نعم . جعلتم مدتها محاطًا بها وهذا هو التناهى 


قال أبو محمد : إن الله تعالى إنما يعلم بالأشياء على ما هى عليه [ لا على خلاف ما هى 
عليه SV ML‏ من gle‏ الثبىء على خلاف ما هو عليه فهو fale‏ به مخطىء فى اعتقاده ظان 
للباطل » وليس علما ولا حقًا ولا هو عالم به » وهذا ما لا شك فيه وعلم الله عز وجل هو الق 
اليقين على ما هی معلوماته عليه فكل ما كان ذا نهاية فهو فى علم الله تعالى ذو نباية [ وما كان 
غير ذى نہاية فهو فى علم الله تعالى غير ذى نهاية OL‏ ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة » وليس للجنة 
والنار مدد غير متناهية"“ حاط بها وإنما هما مدد كل ما حرج منها إلى الفعل فهو حصی عاط 
بعدده » وما لم يخرج إلى الفعل فليس بمحصى لكن علم الله تعالى أحاط بأنه لا نهاية شما 
وأما قوله کا لا يجوز أن يوجد شىء غير الله تعالی لا نهاية له Sy dy‏ [ فلذلك لا يجوز أن يوجد 
شىء غير الله تعال لا نهاية له ولا يزال ]۱ فإن هذه قضية فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق 
بينهما أن أشياء ذوات عدد لا أول لها ولم تزل لا يمكن أن نتوهم البتة ولا يشكك بل هی محال فى 
الوجود کا USS‏ فى الرد على من قال ob‏ العام لم يزل » فأغنى عن اعادته وليس كذلك قولنا 
لا يزال لأن أحداث الله تعالى شيعا بعد شىء LT‏ بلا غاية متوهم ممكن لا حوالة فيه » فقياس 
الممكن المتوهم على الممتنع المستحيل الذى لا يتوهم باطل عند القائلين بالقياس » فكيف عند من 
لا يقول به ..؟ ob‏ قال قائل : إن كل ما له أول فله اخر . 

قلنا له : هذه قضية فاسدة ودعوى مجردة وما وجب هذا قط ‏ لا بقضية عقل ولا بخبر SV‏ 
کون OPE‏ الوجودات معلوم بالضرورة لأن ما وجد بعد فقد حصه عدد زمان وجوده » وکل 
ما حصره عدد فلذلك العدد أول ضرورة » وهو قولنا واحد ثم یعادی العدد أبدا فيمكن الزيادة 
بلا نهاية وتمادى الموجود بخلاف المبدأ لأنه إذا بقى وقتا جاز أن يبقى وقتين » وهكذا Mu)‏ بلا نهاية 
وكل ما حرج من مدد البقاء إلى حد الفعل فذو نباية بلا شك » وكذلك من العدد أيضا . 


وم نقل إن بقاء الناس فى هذه الدنيا له نباية إلا من طريق النص » ولو آخبر الله تعالى بذلك 
لأمكن وجاز أن تبقى الدنيا أبدّا بلا نهاية ولكان الله تعالى قادرًا على ذلك ولکن النص لا يحل 


(۷) ما ہیں القوسين سقط من CL)‏ 
(A)‏ ما بين القوسين سقط من (CV)‏ 
)4( سقط من ( خ ) وغير متاهية ٩‏ . 
(۱۰) ما بين القوسين سقط من CL)‏ 
(۱۱) سقط من ر أ) كلمة ( الارائل ) . 


۱۸۸ ی مه کے‎ lipo الئل‎ al 
الآخرة لا فناء لها لامکن فناژها ولکن اخبار الله تعالى‎ ob خلافه . وکذلك لورلا اخبار الله تعالى‎ 
OM pal pel له يحل‎ 
. التوفيق‎ Sls وبالله‎ 
قال أبو محمد : والبرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية قول الله تعالى : « خالدین فيها‎ 
. ما دامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير جذوذ۳‎ 
مع صحة الاجماع بذلك » وبالله‎ (CO LM وقوله تعالى : « لا يذوقون فیها الوت إلا الوتة‎ 
. تعالى التوفیق‎ 
jul لو آقام آهل النار ف‎ OY حمد : وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ yl قال‎ 
. ما شاء الله أن يبقوا لكان لحم على ذلك يوم يخرجون فیها منها‎ 
قال أبو محمد : وهذا إنما هو فى أهل الاسلام الداخلين فى النار بكبائرهم ثم یخرجون منها‎ 
بالشفاعة ويبقى ذلك المكان خالیا ولا يمل لأحد أن يظن بالصالین الفاضلين خلاف القران‎ 
. تعالى التوفيق‎ aly وحاشا لحم من ذلك‎ 
كتاب الإيمان والوعيد وتوابعه بحمد الله وشكره على حسن تأییده وعونه > وصلى الله‎ 2 ] 
OMT على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم‎ 


(۱۲) سقط من ألف ما بين القوسين . 
(۱۳) سورة هود آية رقم ۱۰۸ 
(۱۶) سورة المائدة اية رقم ١١15‏ 
)10( سورة الدخان اية رقم 5ه 
)١7(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص » من قريش » صحالى س النساك من أهل مكة » كان يكتب ف الجاهلية » ويحسن السريانية » وأسلم 
قبل أبيه شهد الغزوات واروب كان يضرب بسيفين » وشهد صفين مع معارية واه معاوية الكوفة مدة قصيةٍ » عمر فى آحر حياته له ۷۰۰ 
حديث توفى سنة 56 ه . ( الاصابة فى pf‏ الصحابة ت 1۸۳۸ ) . 
(۱۷) ما بين القوسين زيادة من (1) . 


لا إله الا الله عدة للقائه 
) الكلام فى الإمامة والمفاضلة ( 


قال الفقیه الامام الأوحد أبو محمد على بن dal‏ بن حزم رضی الله عنه : اتفق جميع أهل 
السنة وجميع الرجفة وجميع العتزلة۳) وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة » وآن الامة 
فرض() واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقم فيهم أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التى 
أ بها رسول الله AE‏ حاشا النجدات" من الخوارج فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة 
Uy‏ عليهم أن يتعاطوا GH!‏ بينهم » وهذه فرقة ما نرى بقى منها dol‏ وهم المنسوبون إلى نجدة 
ابن att‏ ) القام بالعامة . 

قال أبو محمد : وقول هذه الفرقة ساقط يكفى من الرد عليه وإبطاله اجماع كل من ذكرنا 
على بطلانه والقران والسنة قد وردا بإيجاب الإمام . من ذلك قول الله تعالى : « آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منکم(» مع أحاديث کثرة صحاح فى طاعة الأمة » وإيجاب الامامة وأيضا 
فان الله عز وجل يقول : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» فوجب اليقين بأن الله تعال 
لا يكلف الناس ما ليس فى بنيتهم » واحتالهم » وقد علمنا بضرورة العقل وبديبته أن قيام الناس 
با أوجبه .الله تعای من الأحكام علیهم فى الأموال » والجنايات » والدماء » والنکاح » والطلاق » 


ca ae 

)1( سقط من CT)‏ كلمة : 

(۳) النجدات : أتباع ase‏ 2 الحنفى » ركان السبب ف رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق لا أظهر البراءة من القعدة عنه بعد أن 
كانوا عل رأيه وسماهم مشركين واستحل قتل أطفال مخالفيه » ذهبوا إلى العامة فاستقبلهم نجدة بن ple‏ فبايعوه « وا کفروا من قال با کفار القعدة منم 

عن الحجرة .. الح . ( راحع الفرق بين الفرق ص ۸۷ ) . 

)٤(‏ نجدة بن عامر الحرورى الحنفى من بنى حنفية » من بكر بن وائل : رأس الفرقة النجدية نسبة إليه من الحرورية ویعرف أصحابها 
بالدجدات من كبار أصحاب الثورات فى صدر الإسلام » انفرد عن سائر الخوارج باراء » قدم مكه وله مقالات معروفة استقل بالمامة سنة 75 ه 
أيام عبد الله بن الزبير واستقر بها وتسمی بأمير المؤمنين قتله أصحاب بن الزيير عام 1٩‏ ه OL).‏ الیزان ح 5 ص ۱8۸۸ ) . 

)2( سورة النساء ايه رقم ۹ 

)1( سورة البقرة اية رقم ۲۸۲ 


۱۵۶۰ sca: مه تباجا‎ oe ف الال وهای وتان بیس تحت کے‎ eal 
› وسائر الأحكام كلها ومنع الظالم » وانصاف الظلوم » وأحذ القصاص على تباعد أقطارهم‎ 
وشواغلهم » واختلاف ارائهم » وامتناع من تحرى فى کل ذلك ممتنع غير مکن » إذ قد يريد واحد‎ 
أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان » ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم » اما لانها ترى‎ 
علیهم وهذا الذى لابد منه ضرورة وهذا‎ Be فى اجتهادها حلاف ما رأى هژّلاء » وإما حلافا‎ 
مشاهد ف البلاد التى لا رئيس ها فإنه لا يقام هناك حکم حق ولا حد حتى قد ذهب الدين فى‎ 
من أحد‎ AN فلا تصح اقامة الدين الا بالاسناد إلى واحد » أو إلى آکثر من واحد » فإذ‎ Lass 
. هذين الوجهين فإن الاثنين فصاعدا بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر البتة‎ 

فلم يبق وجه تع به الأمور إلا الاسناد إلى واحد » فاضل » dle‏ »> حسن السياسة » قوى 
على الإنفاذ » إلا أنه وان كان بخلاف ما ذكرنا فالظلم » والاهمال معه أقل منه مع الاثنين 
فصاعدا » واذ ذلك كذلك ففرض لازم لكل الناس أن يكفوا من الظلم ما آمکنهم » إن قدروا على 
كف كله لزمهم ذلك » وإلا فکف ما قدروا على كفه منه ولو قضية واحدة لا يجوز غير ذلك . 

ثم اتفق من ذكرنا ثمن يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين فى وقت واحد فى 
العالم » ولا يجوز إلا إمامة واحدة”" إلا محمد بن كرام السجستانی" bly‏ الصباح السمرقندى › 
وأصحابهما » ppb‏ أجازوا"“ کون إمامين فى وقت » وأکثر فى وقت واحد . 

واحتج هؤلاء بقول الانصار » أو من قال منهم يوم | لسقيفة للمهاجرين : منا أمير » ومنكم 


£ 


امير . 

واحتجوا Lal‏ بأمر على » والحسن » مع معاوية رضى الله عنهم . 

قال yf‏ محمد : وكل هذا لا حجة شم فيه لأن قول الأنصار رضى الله عنهم ما ذكرنا لم يكن 
صوابًا بل كان the‏ إذ أداهم إليه الاجتهاد » وخالفهم فيه المهاجرون » وابد إذا اختلف القائلان 
على قولين متنافيين من أن يكون أحدهما حقا » والآخر خطأ » وإذ ذلك كذلك فواجب رد 
ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عز وجل الرد إليه عند التنازع » إذ يقول تعالى : « OB‏ تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم توّمنون بالله واليوم الاخر(:) . 

فنظرنا فى ذلك فوجدنا رسول الله RE‏ قال : « إِذَا بويع لامامین فاقتلوا AY‏ 
منهما() . 


(۷) فى )1( إمام واحد . 
(A)‏ راجع ترجمعه فى الجزء الثالث ص ۲۷ . 
CES A)‏ ( ون ) . 
(۱۰) سورة الساء اية رقم ۵٩‏ 
5 (۱۱) الحديث رواه الإمام مسلم ف الامارة رقم ۱ ولفظه عن cal‏ سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - مره : إذا بويع خليفتون ماقتلوا 
خر منها . 


es 10١‏ سح کت الكلام فى الامامة 

وقال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفو» . 

وقال تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحکم(» . 

فحرم الله عز وجل التفرق » والتنازع » وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق الحرم » فوجد 
التنازع » ووقعت المعصية » لله تعالى وقلنا ما لا يحل لا . 

وأما من طريق النظر والصلحة » فلو جاز أن يكون فى العالم إمامان لجاز أن يكون فيه 
ثلاثة » وأربعة » وأكثر » فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بلا برهان » ومدعيا بلا دليل » 
وهذا الباطل الذى لا يعجز عنه أحد . 

وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون فى كل عمل" إمام أو فى كل مدينة إمام » أو فى كل 
قرية إمام » ويكون كل أحد إماما وخليفة فى منزله » وهذا هو الفساد احض وهلاك الدين والدنيا » 
فصح أن قول الأنصار رضى الله عنهم وهلة وحطاً قد رجعوا عنه إلى الق » وعصمهم الله تعالى من 
tl‏ عليه وأما أمر على والحسن ومعارية فقد صح عن النبى EEE‏ أنه أنذر خارجة تخرج من 
طائفتین من أمته gli‏ اول الطائميين NSS OZ SL‏ قاتل تلك الطائفة عل رضي الله عنه فهو 
صاحب الق بلا شك وكذلك أنذر عليه السلام (MZ izall alts Hee ol‏ فصح آن 
Ue‏ هو صاحب الق » وكان على السابق إلى الامامة » فصح بعد أنه صاحبها Oly‏ من نازعه فيها 
فمخطىء ۰ فمعاوية رحمه الله خطیء مأجور » مرة لأنه مجتهد » ولا حجة فى خطاً اخطیء فبطل 
قول هذه الطائفة . 

وأيضا فإن قول الأنصار رضى الله عنهم منا أمير ومنکم أمير + يخرج على أنهم إنما أرادوا أن 
بل وال منهم فإذا مات ولى من المهاجرين اخر وهكذا با لا على أن يكون إمامان فى وقت » وهذا 
هو الاظهر من كلامهم . 

Lily‏ على ومعاوية رضى الله عنما فما سلم قط أحدهما للآخر » بل كل واحد منهما يزعم أنه 
احق » وكذلك كان الحسن رضى الله عنه إلى أن أسلم الأمر إلى معاوية » فإذ هذا كذلك فقد صح 
الإجماع على بطلان قول ابن كرام ly‏ الصباح » وبطل أن يكون لهم تعلق فى شىء أصلا وبالله 
تعالى التوفيق . 

۱۰۵ سورة ال عمراد اية رقم‎ (VY) 

(۱۳) سورة الأنمال ul‏ رقم £1 

Sk)‏ رأ): ف (عام). 

زه )١‏ الحديث روهام مسلم فى الركاة ۱۹ ۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ gly‏ داود فى السنة ۱۲ » وحن i‏ السند ج ۵ » ص ۲۵ + 


۰ ولفظه عند مسلم G50‏ مارفة عمد Up‏ س السلمین یقتلها أولى الطائفتی باق . 
(15) الحديث رواه البحاری ف الصلاة ٩۳‏ ومسلم فى الفتن ۷۰ والترمذی ف الناقب ۳۶ وأمد بن حنبل ح ۳ ص ۱۱ ولفظه عند 


ملم : تقتل عمار الفعة الباغية . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 10۲ 

ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين"“ فذهب أهل السنة » وجميع الشيعة › 
وبعض المعتزلة » وجمهور المرجئة إلى أن الامامة لا تجوز إلا فى قريش خاصة من كان من ولد فهر 
ابن مالك!*' ونا لا تجوز فیمن كان آبوه من غیر بنی فهر بن مالك » وال كانت أمه من 

وذهيت الخوارج. كلها ٠‏ وحور الله ene‏ نی المرجكة » إلى أنها جائزة فى كل من قام 
بالكتاب » والسنة » قرشيًا کان أو He‏ » أو ابن عبد » وقال ضرار بن عمر الغطفانى : إذا 
اجتمع حبشى وقرشى كلاهما قاثم بالكتاب والسنة » فالواجب أن يقدم الحبشى لأنه أسهل لخلعه » 
إذا حاد عن الطريقة . 

تال بو حمل : ٠‏ وبوجوب الامامة ف ولد فهر بن مالك خاصة نقول بنص رسول الله ا 
على أن ۱ ii‏ من 2 یش » . وعلى أن الامامة فى قريش . 

وهذه رواية جاءت مجىء التواتر » ورواها أنس بن مالك( وعبد الله بن عمر 
ابن الخطاب » ومعاوية » وروی جابر بن عبد الله" وجابر"“ بن سمرة »> وعبادة 
ابن الصا sa‏ مت" معتاها . 

وما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار رضی لله عنهم يوم السقيفة » وهم أهل الدار 
والمنعة » والعدة والعدد » والسابقة فى الإسلام رضى الله عنهم . ومن الحال أن يتركوا اجتبادهم 
لاجتهاد غيرهم لولا قيام الحجة علیهم بنص رسول الله BEE‏ على أن الحق لغيرهم فى ذلك . 


(۱۷) ف (أ): قريش وهو تخريف . 

(۱۸) فهر بن مالك بن النضر من کنانة من Ode‏ » جد جاهل من يتصل بهم النسب النبوى كنيته أبو غالب » كان رئيس الناس بمكة » 
وكان قائد كنانة ومن انضم إليه من مضر فى قتالحم Ober‏ بن عبد كلال الحميرى حين أغار على الحجاز بیش من الجن يريد نقل حجر الكعبة إلى 
مين لتحويل اج إلى بلاده فظهر فهر وهزست مير . ( راجع تاريخ الطبیی ج ۲ ص ۱۸١‏ ) . 

)14( الحديث oly‏ أحمد ين حنيل فى مستده ح ۴ ص ۱۲۹ ء ص ۱۸۳ ح 4 ص 4۲۱ وذكر LAN‏ مسلم هذا الحديث بلفظ آخخر 
فى كتاب الامارة : الناس تبع لقريش » dy‏ رواية : لا يزال هذا الأمر فى قريش من الناس إثنان . 

(۲۰) أنس بن مالك ب بن النضر بن ضمضم البخاری الأنصارى yl‏ ثمامة صاحب رسول الله - م - ste,‏ ؛ روى عنه رحال الحديث 
de all ay ae ۳۳۸۹‏ .ا ريات بلي م ها وهو ی قان اما iL‏ بعد ل 
ص ۱۰ ) . 

(۲۱) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام التزرجى الأنصارى السلمی صحاف من المكاين فى الرواية عن النبى - RE‏ ؛ غزا تسم عشرة 
غزوة » وكانت له فى آخر أيامه حلقة فى المسجد النبوى يوخخذ عنه العلم روى له البخارى ومسلم وغيهما ٠‏ حديًا . ( الاصابة ح ١‏ 
ص ۲۱۳ ) . 

(۲۲) جابر بن سمرة بن جنادة pel‏ صحابى » كان حليف بنى زهرة له أيه صحبة » نزل BSN‏ وجتی بها ارا وتو فى و بش على 
العراق روى له البخاری ومسلم وغوشا ١15‏ حدیّا . ( تهذيب التبذيب ح ۲ ص 8" ) . 

(TT)‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الفزرجی » أبو الولید »> صحانى من الموصوفين بالورع » شهد العقبة » كان أحد التقباء وبدرًا 
وسائر الشاهد » حضر فتح مصر » وول القضاء بفلسطین ؛ ومات بالبحلة سنة ۳۶ ه روی ۱۸۱ حديئًا . ( تبذیب الہذيب ی ه 
ص .)١١١‏ 


۱6۳ : الكلام فى الامامة 

فإن قال قائل إن قول رسول الله عي : « الأئمة من قريش » يدحل فى ذلك الحليف 
والمولى » وابن الأحت » لقول رسول الله EE‏ « موی الْقَوْم مهم وَمِنْ أَلْفسيهم ون Al‏ 
وم nga‏ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : 

إن الإجماع قد تيقن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن الأحت كحكم من ليس له 
حليف ولا مولى ولا ابن اخخت » فمن أجاز الإمامة فى غير هلاء جوزها فى هوّلاء . ومن منعها من 
غير قريش منعها من الحليف والمولى » وابن الأحت ۰ فإذا صح البرهان ob‏ لا يكون إلا فى قريش 
لا فيمن ليس قرشیّا صح بالاجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم [ لا حق لهم فى الخلافة 
لاجماع UM‏ كلها على أن حكمهم OM‏ كحكم من ليس قرشيا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وقال قوم إن اسم الامامة قد يقع على الفقيه العام وعلى متولى الصلاة بأهل 
مسجد ما » قلنا : نعم . لا يقع على ye‏ إلا بالاضافة لا بالاطلاق » فيقال فلان إمام فى 
الدين » وإمام بنى فلان » فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا حلاف من أحد من الأمة إلا على 
التول لأمور أهل الإسلام . 

فان قال قائل فان اسم (MBL‏ واقع بلا حلاف على من ولي جهة من جهات 
a‏ من ولا doy‏ إل igh Sigh EE‏ 
أو جيشًا » وهؤلاء مؤّمنون » فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين ؟ فجوابنا وبا 


تعالى التوفيق . 
إن الكذب ع او م naa‏ 
فلو می el‏ المؤمنين لكان مسميه بذلك oN C36‏ هذه اللفظة تقتضى تفتضى عموم المؤمنين » وهو لیس 


كذلك وإنما هو أمير بعض المؤمنين فصح أنه ليس يجوز ألبتة أن يوقع اسم الامامة مطلقا ¢ 
ولا اسم أمير المومنين إلا على القرشی التولی میم أمور المؤمنين كلهم » أو الواجب له ذلك ‏ وإن 
عصاه كثير من المؤمنين » وخرجوا عن الواجب عليهم » من طاعته والمفترض علییم من بيعته › 
فكانوا بذلك فئة باغية » حلالا قتالحم وحربهم » وكذلك اسم الخلافة باطلاق لا يجوز أيضا إلا لمن 


هذه صفته ( وبالله التوفيق 


(۲۶) الحديث رواه البخارى ف المناقب 4 ١‏ » والفرائض ۲4 » وراه أبو داود فى الرکاة ۲۹ « والترمذى فى الرّكاة ۲۵ ۽ والسانی ٩۷‏ والدارمى 
فى السیر ۲ وأحمد بن حنبل < ۳ ص ٤٤۸‏ > ح 6 ۰۲۵ ۳۸ ولفظه عند الترمدی موالى القوم من انفسهم . 

(5؟) سقط من CT)‏ ما بين القوسین . 

. الإمامة‎ : (fy by 


۱0 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 

واحتلف القائلون ob‏ الامامة لا تجوز إلا فى صلبة قريش » فقالت طائفة : هی جائزة فى 
جميع ولد فهر بن مالك . فقط » وهذا قول أهل السنة » وجمهور المرجئة » وبعض المعتزلة . وقالت 
طائفة : لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العَبّاس بن عبد المطلب"” وهو قول MEAN‏ وقالت طائفة 
لا تجوز الخلافة إلا فى ولد على بن all‏ طالب [ وقالت طائفة لا تجوز الخلافة إلا فى ولد جعفر 
ابن ألى طالب ]۲ ثم قصورها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى OMS‏ 


وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى 
عبد الطلب خاصة ويراها فى جميع ولد عبد الطلب وهم أبو طالب" وأبو هب( والحارث » 
والعباس . 


وبلغنا عن رجل كان Ol‏ يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى أمية بن عبد ISO pact‏ 
له فى ذلك تأليف مجموع ‏ وروينا كتابا مؤلفا لبجل من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحتج 
فيه بأن الخلافة لا تجوز إلا لولد Gl‏ بكر » وعمر رضى الله عنهما . 


قال yf‏ محمد : فأما هذه aN Gall‏ فما وجدنا لحم شببة يستحق أن يشتغل بها 
إلا دعاوى كاذبة لد وجه لما . 


وأما الكلام مع الذين يرون الأمر لولد العباس أو لولد على فقط BSI‏ عددهم . 
قال آبر محمد : احتج من ذهب إلى أن الخلافة لا تجوز إلا فى ولد العباس فقط على أن 


» العباس بن عبد المطلب بن هاشم من عبد مناف ۰ أبو الفضل » س أكابر قريش ف الجاهلية والاسلام » وجد الحلفاء العماسيين‎ (TY) 
وهاحر إلى المدينة » وشهد وقعة حبی » وشهد فیح مكة كانت وفاته‎ ٠ وكم إسلامه‎ Spelt كانت له سقاية الحاح وعمارة مسجد ارم أسلم قبل‎ 
. ) 5 طيقات بن سعد جح 4 ص‎ ( . Bam ۳۵ بالمدية عن عشرة أولاد ذكور سوى الاناث وله فى كتب الحديث‎ 

(YA)‏ الرواندية . شيعه لبمى العباس من Sal‏ )نزو أن gel‏ الناس SILL‏ هو العباس . وقالوا بالتناسث بخ والجلول فقايلهم الممصور 
الخليفة ی ا Sn‏ إلى رئيسهم ابن ألى edt‏ الرارندی الدى عاش فى القرن العاشر الميلادى الثالى الهجرى » وكان 
فى بدء أمره من المعتزلة ثم خرح عليمم ally‏ كتابه ٠‏ فضيحة المعتزلة ٠‏ . 

(۲۹) ما بين الفرسين سقط س (أ) . ۱ 1 

Le )۳۰(‏ الله بن جعفر بن ا طالب بن عبد ١‏ لمطلب الحاشمى » صحابی ء ولد بارش الحبشة وهو اول من ولد بها من المسلمين › وات 
البصرة BM,‏ والشام وکان كريمًا يمسى بحر الجود وكان أجود الأمراء فى جيش de‏ يوم صفين » ومات بالمدية سنة ۸۰ ه . ( الاصابة 
ت 10۸۲ . 

(۲۱) أبو طالب بن عبد الطلب : يسمى عبد مناف بن عمد المطلب بن هاشم من قريش ٠‏ أبو طالب رالد على a‏ 
أبطال بنى هاشم ررژسائهم » شا النبى - از فى بيته . وسافر معه إلى الشام ووقف نجواره فى الدعوة إلى الاسلام ولکه " يسلم - 
الحديث : ها نالت قريش سی شیا أكرهه حتى مات أبو طالب - توق ae‏ 7 . ق a.‏ . (طبقات بن سعد ح ۱ ص هلا). 

(۳۲) أبو لهب بن عبد الطلب : يسمي عبد العزى بن عبد المطلب ح ۱ ص 76 عم رسول الله - عه - ومن أشد الئاس عداوة 
للمسلمين ركان أحمر الوجه فلقب فى الجاهلية ale‏ لحب » ومات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها سنة ۲ ه . ( ابن الأثير ح ۲ ص ۲۵ ) . 

(۳۳) أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قص جد الامویی بالشام والأتدلس جاهلى » كان من سكان مكة » وکانت له قيادة المرب فى 
قرسش » وعاش إلى ما بعد مول النبى - BE‏ ركان هو وابن عمه عبد الطلب فيمن وفد على سيف بن ذى بزن فى قصره نصنماء وکال له عبد 

يسمي دکوان . ( الاعلام Ym‏ ص CVT‏ 


۱6۵ بیسس جر بنج i le a‏ تس رو وش رس تود الكاضق اماب 


لخلفاء من ولده » وكل من له حظ من علم من غير الخلفاء منم لا برضون بهذا ولا قوون به 


تلك الطائفة قالت كان العباس Pele‏ رسول الله LEE‏ ووارثه » فإذا كان ذلك كذلك 


eb‏ © وهذا ay ts pl‏ ان سات الاس رى اش غه لو وج له نان 
ذلك فى المال خاصة » وآما المرتبة فما جاء قط فى الديانات أنها تورث . 

فبطل هذا القويه جملة ولله الحمد . 

ولو جاز آن تورث الراتب لكان ا الله LOE‏ مكانا ما إذ مات وجب أن يرث 
تلك الولاية عاصبه » ووارثه » وهذا ما لا یقولونه BSS‏ وقد صح on‏ جمیع أهل القبلة حاشا 
الروافض أن رسول الله مه ی قال « لا i tif‏ تا ake‏ 

فن اعترض معترض بقول الله عز وجل « وورث سلیمان داود(۳» وبقوله تعالی حاکیا عن 
زكريا عليه السلام أنه قال : « فهب لى من لدنك Wy‏ يرثنى ویرث من ال يعقوب واجعله رب 
رضیا(۳۷) . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه لأن الرواة وحملة الأحبار وجمیع التواريخ القدية كلها 
وکواف بنی إسرائيل ینقلون بلا حلاف نقلا يوجب العلم أن داود عليه السلام كان له بنون 
جماعة غير سلیمان عليه السلام فصح أنه ورث النبوة . 


وبرهان ذلك أنهم كلهم مجموعون على أنه عليه السلام ولى مکان أبيه عليهما السلام ولیس 
له إلا اثنتى عشرة سنة » ولداود أربعة وعشرون HLS Ls]‏ وصغارًا » وهكذا القول فى ميراث يحبى 
ابن زكريا عليهما السلام . 


وبرهان ذلك من نص نص الاية نفسها قوله عليه السلام iste‏ ويرث من ال يعقوب وهم مئوا 
gi‏ [ لكل سبط من أسباطهم عصاب عظيمة فصح أنه إنما رغب Wy‏ ]۱ يرث عنه النبوة 


(۳۸) ف رأع: صب . 

(Fo)‏ الحديث رواه البحارى فى فضائل النبى - BE‏ » وى الفرائض ۳ ورواه مسلم فى الجهاد 6 45 ل ۰«( oT. Of‏ » وأبو دارد ی 
الامارة ١5‏ ؛ والترمدی فى السير 44 » واللسانی فى الفىء ٠١ 2 ٩‏ والموطأ فى الكلام rv‏ وأحمد بن حنبل فى السند ح ۱ ص 4 ¢ GE‏ 

(۲۰) سورة المل اية رقم ۱ 

٩ » رقم ه‎ Al سورة هرم‎ (YY) 

(۳۸) سقط من )1( ( حاعة ) . 

(۳۹) سقط من ( ا ) ما بين القوسین . 

)£5( يقصد بذلك مات الألوف » عصاب عظيمة : أى عصة 


۱61 


الفصل ف الملل والاهواء ولشحل 

وأيضا فمن امحال أن برغب زكريا عليه السلام فى ولد یحجب عصبته عن مياثه 
إذ إنما برغب ف هذه الخطة ذو افرص على الدنيا وحطامها . وقد نزه الله عز وجل [ عن ذلك 
أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وبرهان ذلك أنه عليه السلام إنما طلب الولد إذ يرى أن ما اتاه الله 
عز وجل ]۲ مریم علیها السلام التى كانت فى كفالته من المعجزات . قال تعالى : « كلما دخل 
علیبا زكريا احراب وجد عندها رزقا قال يا مريم FT‏ لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب - إلى قوله : إنك سميع Mele‏ 


Jey‏ هذا المعنى دعا فقال : « هب لى من لدنك وليا code‏ ويرث من ال يعقوب واجعله 
رب رضيا ۷ . 

lily‏ من اغتر بقوله تعالى حاكيا عنه عليه السلام أنه قال Gly»‏ خفت الوای من 
ورانی(۳» . 

قيل له بطلان هذا الظن of‏ الله تعالی لم يعطه ولا يكون له عقب فیتصل البراث لهم بل 
أعطاه Wy‏ حصورا لا یقرب النساء قال تعال : « وسيداً وحصورا | oe lady‏ الصالین(٩‏ . 

فصح ضرورة أنه عليه السلام إنما طلب ولا Gs‏ لا ولا يرث المال » وأيضا فلم يكن العباس 
حيطا بميراث النبى BEE‏ وإغا كان يكون له ثلاثة ote‏ فقط وأما ميراث المكانة فقد كان العباس 
رضى الله عنه حيا قائما إذ مات النبى SEE‏ فما ادعى العباس لنفسه قط فى ذلك حقا » لا حيكذ 
ولا بعد ذلك » وجاءت الشورى فما ذكر فما ولا أنكر هو ولا one‏ ترك ذكره فيها » فصح أنه 
رأى محدث فاسد لا وجه للاشتغال به » والخلقاء من ولده والأفاضل منهم من غير الخلفاء 
لا يرضون*؟) لأنفسهم بهذه الدعوى ترفعًا عن سقوطها ووهنها » وبالله تعالی التوفيق 

وأما القائلون ob‏ الإمامة لا تكون إلا فى ولد على رضى الله عنه فإنهم انقسموا قسمين 

فطائفة قالت : إن رسول الله مَل نص عل على بن ألى طالب أنه الخليفة بعده » وأن 
الصحابة بعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه » وعلى كتان نص النبى EE‏ » وهولاء المسلمون: 
الروافض » وطائفة قالت لم ينص النبى LAE‏ على علی لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله PEE‏ 


(4۱) ما بين القوسین سقط من (أ) . 
(۲) سورة ال عمران آية رقم ۳۸ 
(EY)‏ سورة رم آية رقم ه 

۳۹ سورة آل عمران اية رقم‎ (EL) 
. فى (1) : لا يرون‎ (te) 


فل الكلام فى الإمامة 


وأحقهم بالامر » وهؤلاء هم الزيدية”» نسبوا إلى زید" بن على بن الحسين بن على بن ألى 
طالب . 


ثم اختلفت الزيدية فرقا » فقالت طائفة : إن الصحابة ظلموه » وكفروا » من خالفه من 
الصحابة » وهم الجارودية0*؟2 وقالت أخرى : إن الصحابة رضى الله عنهم ل يظلموه لكنه طابت 
نفسه بتسليم حقه إلى ای بكر » وعمر رضى الله عنهما : وإنهما UU]‏ هدى + ورقف بعضهم فى 
Ole‏ رضى الله عنه وتولاه بعضهم ‏ وذكرت طائفة : إن هذا كان مذهب الفقيه الحسن بن صالح 
ابن حى OO Sa‏ 

قال أبو محمد : وهذا the‏ وقد رأيت pla‏ بن الحكم الرافضى الکونی( فى كتابه 
المعروف بالميزان » وقد ذكر الحسن بن حى » وأن مذهبه كان أن الامامة فى جميع ولد فهر 
ابن مالك . 

قال أبو محمد : وهذا الذى لا يليق بالحسن بن حى غيه » فإنه كان أحد أئمة الدين » 
وهشام بن الحكم أعلم به من نسب إليه غير ذلك » لأن هشاما كان جاره بالكوفة وأعرف الناس 
به وأدركه وشاهده » والحسن بن حى رجه الله يحتج بمعاوية رضى الله عنه » وبابن الزبير رضى الله 
عنهما وهذا مشهور عنه فى كتبه وروايات من روى عنه وجميع الزيدية لا يختلفون فى أن الامامة فى 
جميع ولد على ابن ul‏ طالب > من حرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه . 

وقالت الروافض : الامامة فى على وحده بالنص عليه ثم فى الحسن ثم فى الحسين » وادعوا 


)1( الزيدية : أتباع زهد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب وهم ثلاث فرق » وهی الجارودية والسليمانية وفد يقال الجريرية Bly‏ 
وهذه الغرق الثلائة يجمعها القول بإمامة زيد فى أيام حروجه » ركان ذلك فى زمن هشام بن عبد الملك . ( الفرق بين الفرق ص ۲۲ ۰ ۲۳ ) . 

(47) زيد بن عل بن الحسين بن عل بن af‏ طالب يقال له زيد الشهيد ولد سنة ۷۹ ه قال أبو حنيفة ما رأيت فى زمانه أفقه منه 
ولا أسرع جوا ولا أيين YE‏ كانت اقامته بالكوفة وقرأ على واصل بن عطاء » رحل إلى الشام فضيق عليه هشام بن عبد اللك وحبسه خمسة 
شهور وعاد إلى العرت والمدينة وعاد إلى الكوفة ۱۲۰ ه فبايعه أربعون WH‏ على الدعوة إلى الکتاب والسنة فقاتله الحكم بن الصلت وقتله 
سنة ۱۲۲ ه . ( تاريخ الطبری حالم ص 5٠١‏ ) ۰ ۱ 

(LA)‏ الجارودية من الزيدية أتباع uf‏ الجارود زياد بن ألى زياد وأبو الجارود هو الذی سعاه الإمام الباقر سرخوّا « وفسره بانه شيطان يسكن 
البحر . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه متروك الحديث » وضعفه جدًا » وقال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين كذاب عدو الله ليس يسوى فلسًا 
وقال آبو حاتم كان رافضيًا يضع الحديث وافترقت الجارردية فرقتين فرقة قالت : إن Ue‏ نص على إمامة ابنه الحسن ثم نص الحسن على إمامة أخيه 
الحسين بعده وزعمت الثانية منهم أن النبى - مَل هو الای نص على إمامة الحسن بعد على وإمامة الحسين بعد الحسن . ( الفرق بين الفرق 
ص ۳۰ ۰ ۳۱). ۱ 

)44( الحسن بن صال بن حى GLAM‏ الثورى الكو » آبو عبد الله من زعماء الفرقة البترية من الزهدية » كان فقهيًا مجتبدًا متكلمًا اصله 
من تعور همدان وتو Lee‏ فى الكوفة سنة ۱۹۸ ه له كتب منها « التوحيد » وإمامة ولد على من فاطمة ‏ والجامع فى الفقه . ( تبذیب التبذيب 
> ۲ ص (YAS‏ . 1 

)0( هشام بن الحكم الشيبانى MY‏ الكوف أبو محمد » متكلم مناظرا » كان شيخ الإمامية فى وقته » ولد بالكوفة » ونشأ بواسط » وسکن 
بغداد وانقطع إلى بى بن خالد الييكى . صنف كتبا منها « الامامة » وه القدر » والشيخ والغلام » والرد على المعتزلة » والرد على الزناقة « والرد 
على من قال بامامة الفضول . توق سنة ١5٠‏ ه . ( لسان الیزان ح 5 ص ١54‏ ). 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل اب رع 10۸ 


نصا آخخر من النبى Lele BG‏ بعد أبهما ثم على بن الحسين لقول الله عز وجل : « وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى AS‏ ار : 

قالوا : فولد الحسين أحق من أخيه » ثم محمد بن على بن الحسين » ثم جعفر بن محمد 
ابن على بن الحسسين — وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحم ¢ وهشام احوالیقی(۲* 
وداود ال حوارى 4 وداود الرق وعلى بن منصور > وعلى بن هیم 4 aly‏ عل السكاك تلميذ هشام 
ابن الحكم ومحمد بن جعفر بن النعمان شيطان CM SUS‏ وألى ملك احضرمی وغيرهم . ثم افترقت 
الرافضة بعد موت هؤلاء المذكورين وموت جعفر بن محمد . 

فقالت طائفة : بإمامة ابنه اسعاعيل بن جعفر . 

وقالت طائفة : جعفر حى لم يمت . 


وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسی بن جعفر » ثم على بن موسی » ثم محمد بن على 
ابن موسى » ثم على بن محمد بن على بن موسى » ثم الحسن بن على » ثم مات الحسن عن غير 
عقب فافترقوا فرقا وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن بن على ولد فأخفاه » وقيل بل ولد له بعد 
موته من جارية له اسمها صقيل وهو الأشهر » وقال بعضهم بل من جارية له اسمها نرجس ۰ وقال 
بعضهم بل من جارية له اسمها سوسن والأظهر عندهم"" نبا اسمها صقيل » DV‏ صقيل هذه 
ادعت الحمل بعد موت“ الحسن بن على سيدها فوقف میرائه لذلك سبع سنين ونازعها فى ذلك 
أخوه جعفر ابن على وتعصب لها جماعة من أرباب الدولة » وتعصب عفر اخرون » ثم انفش ذلك 
الحمل وبطل وأنخذ الیراث جعفر أخوه » وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين » وزادت فتنة 
الروافض بصقيل هذه ودعواها إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها › 
وقد عير عمر؟ بها آنها فى منزل الحسن بن جعفر النويختى الكاتب فوجدت فيه » وملت إلى 
قصر المعتضد فبقيت هنالك إلى أن ماتت ف القصر » فى أيام القتدر » فهم إلى اليوم ينتظرون 
ضالة منذ مائة عام وثمانين عاما . 


)01( سورة الأنفال ut‏ رقم Vo‏ 

(07) لم نعثر له على ترجمة . 

(۰۳) شيطان الطاق لقب لقبوا به Uf‏ جعفر محمد بى النعمان » الاحول والشيعة تلقبه ه مؤمن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق الحامل فى 
الكوفة » كان يجلس فيه للصرف . انظر فهرست النديم ص 584 . 

(4ه) سقط من )1( عندهم . 

)00( سقط من )1( ( موت ) . 

(557) فى ( خ ) : ( عمر ) وهو تحريف . 


10۹ ۳1 ی بالكلام فى الامامة 

وكانت طائفة قديمة قد بادت كان رئيسهم الختار بن ألى عبید" وكيسان أبا عمرقل**) 
وغيرهما يذهبون إلى أن الامام بعد الحسين » محمد آخوه المعروف بابن الحنفية » ومن هذه الطائفة 
كان السيد الحميرى”*' وكثير عزة("'2 الشاعران وکانوا يقولون : إن محمدا ابن الحنفية حى بجبل 
رضوى وهم من التخليط ما تضيق عنه الصحف . 


قال أبو محمد : وعمدة هذه الطوائف كلها فى الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوية 
لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء . 

قال أبو محمد : لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونها ولا معنى لاحتجاجهم 
علينا برواياتهو”' © فنحن لا نصدقها . وإنما يجب أن يتج الخصوم بعضهم على بعض با يصدقه 
الذى تقام عليه الحجة به سواء صدقه تج أو لم يصدقه Mc‏ من صدق بشىء لزمه القول به 
أو با يوجبه العلم الضرورى فيصير حینتذ" مكابرًا منقطعًا إن ثبت على ما كان عليه إلا أن 
بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها » » منها قول رسول الله EEE‏ لعلى رضى 


qe? 


الله عنه « اثت مبی بحتزلة عَارَونَ من مون إلا اله لا ثبی SIR‏ 
لام با لل ی 

ا ی ا عع اج الت eis‏ 

السلام » کا ول AI‏ بعد رسول الله AE‏ صاحبه فى الغار الذى سافر معه إلى المدينة . 


en ee ان‎ ee cant 
ee ee ay 


(۵۷) ار بن أنى عيد بن مسعود النقفى من رعماء الثائرين على بنى أمية من أهل الطائف طالب بثأر الحسين وقتل شمر بن ذى ابجوش 
الدى باشر قتل الحسيى - شاعت أخبار أنه ادعى البوة قتله جيش مصعب بن الزبير عام 1۷ ه . ر الاصابة ت ۸٥٤۷‏ ) . 

. م نعثر له على ترجمة‎ (2A) 

)04( محمد بن وهب الحميرى pl‏ حعفر شاعر مكثر من شعراء الدولة العباسية » أصله من البصرة » عاش فى يغداد وكان يتكسب بالدیخ 
دنت وعهد إليه بتأدیب المتح س حاقاں واحتص باحس ابن سهل ومدح المأمون رالعتصم توق سنة ۲۲۵ ه . ( معاهد التنصيص ح ۱ 
ص ۲۲۰ ) . 

)٠(‏ كثير عزة س عبد الرحمن بن الأمود بن ple‏ الخزاعى أبو صحر شاعر » من أهل المدينة » اكثر [قامته ی مصر » كان من غلاة 
الشيعة » ويسسون إليه الم ل باسح » آخباره مع عرة cy‏ جيل الضميق کی له دیوان شعر مطیوع . ( الوات Vom‏ ص 4۳۳ ) . 

ا ال 

yy‏ و رأ)ع: 

لیب رمق از vt.‏ فى مصائل الصحابة » باب من فصائل على بن أنى طالب » والترمذی رقم ۳۷۲ ف BLU‏ باب 
ماقف عل س أنى طالب رصی الله عه . ولفظه عند الترمذى : أن اللبى - AE‏ قال لعلى : أنت منی عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بى 


. Say 


لفصل ف الال والاهواء والتحل سس ١‏ 
فقال الناققون : استقله فخلفه فلحق على برسول الله BEE‏ فشکی ذلك إليه فقال له رسول الله 
cil: dee BE‏ منی ee‏ هارون مین موب ؛ ee‏ ع السام eee‏ ری الب 
مختارا لاستخلافه )ا استخلف موسی عليه السلام هارون عليه السلام أيضا مختارا لاستخلافه » ثم 
قد استخلف عليه السلام قبل تبوك وبعد تبوك على الدينة » فى أسفاره رجالا سوی على رضی الله 
عنه فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلا على غيرهء ولا ولاية الامر بعده » کا لم 
يوجب ذلك لغيه من المستخلفين . ٠‏ 

قال آبو محمد : وعمدة ما احتجت به الإمامية ”© أن قالوا : لابد من أن يكون إمام 
معصوع عند جيع علم Sap ei‏ ناس یه فى أحكام الدين ‏ ليكونوا ما تعبدوا به على 

قال أبو محمد : هذا لا شك فيه » وذلك معروف ببراهينه الواضحة » وأعلامه العجزق 
واياته الباهرة » وهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب رسول الله BEE‏ إلينا تبيان دينه الذی ألزمناه 
ook ae‏ کت oa‏ افة » إلى 
من بحضرته وال من کان فى حياته غائبا عن حضرته » ول كل من Sl‏ بعد موته REE‏ » إلى يوم 
القيامة من جن ؛ وإنس . 

قال الله عز وجل : ١‏ اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه AM LNG‏ فهذا نص 
ما قلنا » وإبطال اتباع أحد دون رسول لله عه وا الحاجة إلى فرض الإمامة لينفذ الإمام عهود 
الله تعالى الواردة إلينا على من ae‏ فقط Gk NY‏ الناس بما لا یشاوّنه فى معرفته من الدين 
الذى أتاهم به رسول اله عه » ووجدنا Ue‏ رضى الله عنه إذ دعى إلى التحاع إلى القران أجاب » 
pol,‏ بان التحآم إلى القران حق فان كان على أصاب فى ذلك فهو قولنا » وإن كان أجاب إلى 
الباطل فهذه غير صفته رضى الله عنه » ولو كان التحام إلى القران لا يجوز بحضة الامام لقال على 
حيشذ كيف تطلبون تحكم القرآن » Ub‏ الإمام المبلغ عن رسول الله عَم ؟ فإن قال : إذ مات 
رسول الله ABE‏ فلابد من مام يبلغ الدين . قلنا : هذا باطل ودعوى بلا برهان » وقول لا دليل 
على صحته » ولفا الذى يحتاج إليه أهل الااض من رسول الله مُه بيانه وتبليغه فقط » سواء فى 
ذلك من كان بحضرته » ومن غاب عنه » ومن جاء بعده إذ ليس فى شخصه ع إذا لم يتكلم 


(VE)‏ سبق GF‏ هذا الحديث 

. Cold فى (خ):(‎ (v9) 

۳ سورة الأعراف اية رقم‎ (VI) 
. ف النسختین عند وهو تحريف‎ (VY) 


٩‏ هه ee,‏ © ی کح تبت الكل ف الأمافة 


بيان عن شىء من الدين فالراد منه عليه السلام كلام“ باق EE‏ مبلغ إلى كل من فى الأرض » 
وأيضا فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود با لا ننقض ذلك عليهم بمن كان غائبًا عن 
حضة الإمام فى أقطار الأْض » إذ لا سبيل إلى أن يشاهد الإمام جميع أهل الأرض الذين ف المشرق 
و مغرب من فقير وضعيف وامرأة ومريض ومشغول بمعاشه الذی يضيع ان اغفله » فلابد من التبليغ 
[ فإذ AN‏ من التبليغ OMT‏ عن الإمام فالتبليغ عن رسول الله REE‏ أولى بالاتباع من التبليغ عمن 
هو دونه » وهذا ما لا انفكاك طم منه . 

قال أبو محمد : لاسيما وجميع أئمتهم الذين يدعون بعد على والحسن والحسين رضی الله 
عنهم ما أمروا قط فى غير منازل سكناهم » ولا حکموا على قرية فما فوقها بحكم » فما الحاجة 
إليهم ..؟ لاسيما مذ مائة عام ونانین" عاما eed‏ يدعون إمامًا ضاله لم يخلق كعنقاء مغرب" 
م ال ل ۱ ا 5 
oe‏ لا يعرف أنه معصوم إلا بمعجزة ظاهرة عليه » أو بنص ينقله من يوجب نقله العلم"" عن 
النبى REE‏ » على كل إمام بعينه » واسمه » ونسبه » وإلا فهى دعوى لا يعجز عن مثلها أحد 
لنفسه أو لمن شاء » ولقد يلزم كل ذى fie‏ سلم أن برغب بنفسه عن اعتقاد هذا الجهل › 
الغث » البارد » السسخيف » الذى ترتفع عقول الصبيان عنه » وما توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


وبرهان آخحر ضرورى وهو أن رسول الله BEE‏ مات وجمهور الصحابة رضى الله عنهم حاشا 
من كان منهم فى النواحى يعلم الناس الدين » فما منهم أحد أشار إلى على بكلمة يذكر فیها أن 
رسول الله BE‏ نص عليه » ولا ادعی ذلك على قط لا فى ذلك الوقت ولا بعده ‏ ولا ادعاه له 
آحد فى ذلك الوقت » ومن SAN‏ المتنع الذى لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق أكثر" من عشرين 
ألف إنسان متنابذى الهمم » والنيات » والأنساب » أكثزهم موتور من صاحبه » فى الدماء من 
الجاهلية على طى عهد عهده رسول الله pl) SE‏ » وما وجدنا قط رواية عن أحد فى النص 
المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين » إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا یعرف من هو فى الخلق . 
ووجدنا le‏ رضی الله عنه قد توقف Le‏ البيعة GY‏ بكر رضی الله Oe‏ ستة أشهر » 


(۸<) سقط من ( خ ) ( كلام ) . 

)14( سقط من رأ ) ما بين القوسین . 

۷۲۰( هذا التاريخ مند حياة ابن حرم . 

(۷۱) هذا مثل يضرب للمستحیل من الأمر . 
(۷۲) ما بين القرسين سقط مص (1) . 

(۷۲) ف Ce)‏ : أنيد). 

1 . فى (أ) : قد تأخر‎ vty 
. بكر رضی الله عنه‎ GV سقط من (أ)‎ (vo) 


الفصل الرابع ١١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء وال VW‏ 


فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعا » مراجعا » غير مكره » فكيف حل لعلى رضی الله 
عنه عند Mya‏ النوكى أن ييايع طائعا رجلا اما كافرا » وإما فاسقا جاحدا » لنص رسول الله كله 
ويعينه على أمره ويجالسه فى OPE‏ ويواليه إلى أن مات ..؟ » ثم بايع بعده عمر , بن اخطاب 
اد اد een a Dia a‏ رش و ين ل ا 
فاطمة”"" رضى الله عنها » ثم أقبل ادخاله فى الشورى أحد ستة رجال + فكيف حل لعلى عند 
هولاء ne‏ أن يشارك بنفسه فى شورى ضالة » وكفر » ويغر الأمة هذا الغرور ؟ وهذا AI‏ أدى 
أبا کامل إلى تکفیر على بن al‏ طالب رضی الله عنه » لأنه ق" زعمه أعان الکفار على کفرهم ؛ 
وأيدهم على كتان الديانة » وعلى ما لا يتم الدين إلا به . 

قال آبو محمد : ولا يجوز أن يظن بعل رضی الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه حوف 
اموت » وهو الأسد شجاعة » قد عرض نفسه للموت بين يدى رسول الله BEE‏ مرات ثم يوم 
الجمل » وصفين » فما الذى جبنه بين هاتين الحالتين ؟ وما الذى call‏ بين بصائر الناس على 
کتان حق على » ومنعه ما هو أحق به مذ مات رسول الله RUE‏ إلى أن قتل عغان رضی الله عنه ؟ 
ثم ما Gill‏ جلى بصائرهم فى عونه » إذ دعا إلى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة » 
وبذلوا دماءهم دونه » ورآوه dee‏ صاحب الامر » والاولى GEL‏ من نازعه ؟ فما الذی منعه 
ومنعهم من الكلام واظهار النص الذى يدعيه الكذابون إذ مات عمر رضى الله عنه » وبقی الناس 
بلا رأس ثلاثة أيام أو يوم السقيفة ؟ وأظرف من هذا كله بقاؤه ممسكا عن بيعة ألى بكر رضی الله 
عنه ستة آشهر » فما سأطا ولا أجبر عليها ولا كلفها » وهو متصرف بينهم فى أموره فلولا أنه رأى 
GH!‏ فيها واستدرك آمره فبايع طالبا حظ نفسه فى دينه » راجعا إلى الحق لما بايع . 

فإن قالت الروافض : إنه بعد ستة أشهر رأى الرجوع إلى الباطل فهذا هو الباطل حقًا» 
لا ما فعل على رضى الله عنه » ثم ول على رضی الله عنه فما غير حكمًا من أحكام al‏ بکر 
وعمر » وعغان » ولا أبطل ge‏ من عهودهم » ولو كان ذلك عنده باطلا لما كان فى سعة من أن 
at‏ الباطل وينفذه ۰ وقد ارتفعت التقية عنه وأيضا فقد نازع الأنصار رضى الله عنم أبا بكر 
رضی الله عنه ودعوا إلى day‏ سعد بن “MLE‏ رضى الله عنه » ودعا الهاجرون إلى بيعة al‏ بكر 


۱ . فى ( خ ) : جلسه‎ (VI) 

(۷۷) هى فاطمة الزهراء بنت رسول الله - ABE‏ » وزو ج الامام على - رضی الله عنه . وام cpl‏ والحسين - رضی الله عنما . ( راجع 

ay . ل رخ ) : عنده‎ (VA) 

(V4)‏ سعد بن عبادة : الخزرجى أبو ثابت صحابى من أهل المدينة » كان سيد الخرزج وأحد الأمراء الأشراف فى الجاهلية والإسلام » وكان 
يلقب فى الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة والرمى والسباحة » وشهد العقبة وأحد واشدق وغيرها وكان أحد النقباء الاشی عشر ولا توفى رسول الله 
طمع فى الخلاقة حرج إلى الشام مهاجرا فمات بحوران عام ١4‏ ه ( الاصابة الترجمة ۳۱۰۷ ) . 


Vie‏ الكلام فى الإمامة 


رض الله عن جميعهم ۰ وقعد على رضى الله عنه فى بيته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ليس معه أحد 
غير الزبير ابن العوام'”* ثم استبان الحق للزبير رضى الله عنه فبايع سريعا » وبقى على وحده لا يرقب 
عليه ولا يمنع من لقاء الناس ولا يمنع أحد من لقائه » فلا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة ألى 
بكر من أن يكون عن غلبة أو عن ظهور حقه إلهم فأوجب ذلك الانقياد لبيعته » أو فعلوا ذلك 
مطارفة لغير معنى ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه من الوجوه . 
ob‏ قالوا بايعوه بغلبة كذبوا لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا هدید 
ولا وقت طويل ينفع للوعيد ولا سلاح مأخوذ » وال أن يترك أزيد من ألفى فارس آمجاد أبطال 
كلهم عشية واحدة » قد ظهر من شجاعتهم ما لا مرمى وراءه » وهو أنهم بقوا ثمانية أعوام متصلة 
محاریین لجميع العرب فى أقطار بلادهم موطنين على الوت متعرضين مع ذلك od‏ قيصر والروم 
موته" وغيرها ولكسرى والفرس تنصرهم من يخاطبهم يدعو لهم ويدعوه”" إلى اتباعه وأن يكون 
كاحد من بين يديه » هذه صفة الأنصار التى لا ينكرها إلا رقيع مجاهر بالكذب فمن SEI‏ 
الممتنع أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط » لا برجم إلى عشية كثيق »> ولا إلى موال › 
ولا إلى عصبة ولا مال » فرجعوا إليه » وهو عندهم مبطل » وبایعوه بلا تردد ولا تطويل » وكذلك 
ییطل أن يرجعوا عن قوهم » وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم » وعن بيعة ابن عمهم مطارفة 
بلا حوف ولا ظهور الحق إليهم » فمن الحال اتفاق أهواء هذا العدد العظم على ما يعرفون أنه باطل 
دون خوف » يضطرهم إلى ذلك ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه » بل فيما فيه ترك العز 
والدنيا والرياسة وتسلم كل ذلك إلى رجل أجنبى”” لا عشية له ولا منعة » ولا حاجب 
ولا حرس » على باب ». ولا قصر ممتنع فيه » ولا موالى ولا مال » فأين كان على وهو الذى لا نظير 
له فى الشجاعة ..؟ ومعه جماعة بنى هاشم » وبنى المطلب › من قتل هذا الشيخ لا دافع دونه » 
لو كان عنده ظالا وعن منعه وزجره » بل قد علم والله على رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه 
على الحق وأن من خالفه على الباطل ؛ فأذعن للحق بعد أن عرضت له فيه كبوة ذلك الأنصار 
رضى الله عنهم » وإذ قد بطل كل هذا فلم يبق | إلا أن he‏ والأنصار رضى الله عنهم UL]‏ رجعوا إلى 
بيعة ul‏ بكر رضى الله عنه لرهان حق صح عندهم عن النى EE‏ > لا لاجتباد کاجتهادهم » 
ولا لظن كظنونهم » فإذ قد بطل أن يكون Al‏ فى الأنصار وات 00 
حملهم كلهم وم عن آخرهم على أن يتفقوا على جحد نص النبى BE‏ على إمامة على ؟ ومن 
)رو كات بلقا نأ الا وا شل د بن ال ور رآ طالب + ود لذبن روح - رضى الله عنهم - wily‏ 
القيادة خالد بن الوليد : ففتح الله علييم وكان ذلك عام ۸ ه . 


. ) ویدعوه‎ ( C1) سقط من‎ (AY) 
. ) سقط كلمة : ( اجنبی‎ : )۱( GAT) 


۱۱۰ ۰: i ea se I اقل ی الا‎ 


احال أن تتفق اراؤهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم . إلا أن تدعى الروافض أنهم 
كلهم اتفق لهم نسيان ذلك العهد » فهذه أعجوبة من محال غير ممكنة ثم لو أمكنت لجاز لكل 
أحد أن يدعى فيما شاء من محال أنه قد كان » وأن الناس كلهم نسوه » وفى هذا إبطال الحقائق 
كلها . وأيضا فان كان جميع أصحاب رسول الله ABE‏ اتفقوا على جحد ذلك النص وكتانه 
أو اتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين وقع إلى الروافض أمره ومن بلغه إليهم ..؟ 


وكل هذا هوس وال » فبطل آمر النص على Cle‏ رضى الله عنه بيقين لا إشكال فيه » 
والحمد لله رب العالمين . 


فان قال قائل : إن على بن all‏ طالب رضى الله عنه كان قد قتل الأقارب من" بين يدى 
رسول الله BE‏ فتولد له بذلك حقد فى قلوب جماعة من الصحابة فلذلك انحرفوا عنه . 


قيل لهم : هذا تمويه ضعيف کاذب ‏ لأنه إن ساغ لكم ذلك فى بنى عبد شمس وبنى 
مخزوم » وبنى عبد الدار » وبنى عامر » لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالا » 
فقتل من بنى عامر ابن لوی رجلا Moly‏ وهو عمرو بن عبد ود(" وقتل من بنى مخزوم وبنى 
عبد الدار رجالا » وقتل من بنى عبد شمس الوليد بن عتبة"“ والعاص بن سعيد بن العاص”*“ 
بلا شك وشارك فى قتل عتبة بن Oday‏ وقيل قتل عقبة بن ألى معیط"" وقيل قتله غيو وهو 
عاصم بن ثابت MLA‏ ولا مزيد فقد علم كل من له أقل علم بالأخبار أنه لم يكن هذه 
القبائل ولا لاحد منها يوم السقيفة حل ولا عقد » ولا رأى ولا أمرء اللهم إلا أن أبا سفيان 


. ) سقط من )1( كلمة ( من‎ (At) 

(AO)‏ عمرو بن عبدود العامرى » من بنى لی من قريش : فارس قريش وشجاعها فى الجاهلية أدرك الاسلام dy‏ يسلم » وعاش إلى أن كانت 
واقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثانين فقتله على بن al‏ طالب . عام © ها . ( الروض الأنف ح۲ ص .)1١91١‏ 

(AT)‏ الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » كان والده كبير قريش وأحد ساداتها فى الجاهلية » شهد هو وأيبه Ace‏ وعمه شيبه بن ربيعة 
غزوة بدر وطلبوا المبارزة فخرج لهم عبيدة بن الحوث وحمزة بن عبد الطلب وعلى بن أبى طالب فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة 
وبارز على الوليد بن عتبة فقتل حمزة شيبه وقتل على الوليد وکر حمزة وعلى مع عبيده على عتبه فقتلوه . ( راجع سية بن هشام ح ۲ ص ۲۹۵ ) . 

(AV)‏ العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس » قتله الزبير بن العوام عندما حرج مع كفار قرش رب المسلمين ى غزوة ددر 
فقتل فى هذه الموقعة عام ۲ ه . ( راجع سيق ابن هشام ح ؟ ص 5501 ) . 

(AA)‏ عتبة بن ربيعة : بن عبد شمس ء أبو الوليد كبير قريش رأحد ساداتها فى الجاهلية » توسط للصلح فى حرب العیجار بين هوزاد 
ركنافة » وقد رضى الفريقان حكمه وانقضت الرب على يده » أدرك الاسلام وطغى فشهد بدرًا مع الشرکین وكان ضخم الجثة » وقاتل قتالا شديدًا 
فأحاط به على بن al‏ طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه A‏ 0 

(AA)‏ عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد مس » من مقدمى قريش ف الجاهلية كنيته أبو الوليد » وكنية أبيه أبو معيط كان شديد 
الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه » وهو sl‏ مصلوب ف الإسلام عام ۲ ه . ( الروض al‏ ح ۲ 
ص ۷۲۱ ), 

)٩۰(‏ عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح قيس بن عصمة الأنصارى الأوس أبو سلیمان » صحایی من السابقين الأولين من الأنصار » شهد بدرا 
وأحدًا مع رسول الله - واستشهد يوم الرجيع » ورثاه حسان بن ثابت عام ٤‏ ه . ( الاصابة ت 1۳4۰ ) . 


aS NEY pe ee عع ا ت سي‎ ۷۱۹۵ 


ابن حرب(۱؟ بن أمية كان مائلا إلى على فى ذلك الوقت عصبیا للقرابة لا تدینا » وكان ابنه يزيد"“ 
وخالد بن سعيد بن OP olall‏ والحارث بن هشام( OH‏ بن المغيق المحزومى » مائلين إلى الأنصار 
تدينا والانصار قتلوا أبا جهل بن هشام۳ آخاه وقد كان محمد بن Ul‏ حذیفة) بن عتبه بن ربيعة 
بنى تم بن مرة أو من بنى عدى بن کعب ‏ حتى يظن أهل القحة آنهما حقدا عليه ؟ 

ثم أخبرونا من قتل من“ الأنصار ؟ أو من جرح منهم ؟ أو من أوذى منهم ؟ ألم يكونوا 
معه فى تلك المشاهد كلها بعضهم متقدم وبعضهم مساو له وبعضهم متأخر عنه ؟ فأى حقد 
كان له فى قلوب الأنصار حتى يتفقوا كلهم على جحد النص عليه ؟ وعلى ابطال حقه ؟ وعلى ترك 
ذكرا امه جملة ؟ وایثار سعد بن عبادة عليه ثم على ايثار أبى بكر وعمر عليه والمسارعة إلى 
Nite‏ بالخلافة دونه وهو معهم وبين أظهرهم يرونه غدوا وعشيا لا يحول بینېم ویینه سل »ثم 
أخبرونا من قتل على من أقارب أولاد المهاجرين من العرب من مضر » وربيعة » والعن » وقضاعة › 
حتى يصفقوا كلهم على كراهية ولايته » ويتفقوا كلهم على جحد النص عليه . 

إن هذه عجائب لا يمكن اتفاق مثلها فى العالم أصلا . 


)٩۱(‏ انو سفيان ہں حرب : صحر بن حرب بن آمية بن عبد مس بن عمد ساف صحابى من سادات قريش ف الجاهلية وهو والد معاوية 
رأس الدولة الأموية » قاد قريشا وكنانة يوم أحد والحسدق » اسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا والطائف » توق بالمدية عام ۳۱ ه . ( الاستیعاب 
حا ع ص ۱۱۷۷ ) . 

(AY)‏ يزيد بن صخر ( اى سفيان ) بن حرب الأموى أبو خالد أمير صحانى من رجالات بنى أمية شجاعة وحزمًا أسلم يوم فتح مكة 
واستعمله النبى - AE‏ على صدقات بنى فراس » ثم استعمله أبو بكر على جيش وسیو إلى الشام » ولاه عمر فلسطين ثم دمشق » توف ی دمشق 
بالطاعون وهو على الولاية عام ۱۸ ه . ( الاصابة : ت ۹۲۱۷ ) . 

(AY)‏ حالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » صحالى من الولاة الغراة قديم الاسلام » هاجر إلى TAA‏ فاقام بضع عشرة سنة 
وعاد سئة ۷ ه حضر فتح مكة ثم وقعه توك » وكان يكتب للنبى - Ke - we‏ والمدينة » شهد فتح أجنادين وقتل فى موقعة مرج الصفر ( قرب 
دمشق ) عام ۱ ها . ( طبقات اين سعد ح ٤‏ ص 1۷ ) . 

(44) الحارث بن هشام بن الغوة انخزومی أبو عبد الرحمن صحانى كان شريفًا فى الجاهلية والإسلام بضرب المثل ببناته فى الحسن والشروف 
وعلاء المهر » مدحه کعب س الأشرف ء وأسلم يوم فتح مكة وخرج فى أيام عمر باهله وماله إلى الشام فلم يزل Mabe‏ إلى أن مات فى طاعود 
ا . ( الاستيعاب ح ۱ ص ۲۰۱ ). 

)40( أبو حهل : عمرو بن عشام بن المغية الخزومى القرشی أشد الناس عداوة للنبى - مه - كان يقال له أبو الحكم فدعاه السلمون 
أبا جهل . قتل فى مرقعه بدر ۲ ه . راجع ترجمة وافية له فى ابن الأثير ح ١‏ ص ۲۳ ۰ ۲۰ . 

)44( محمد بن Gall‏ حذيفة ي عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف » صحالى من الأمراء » ولد بأرض GALI‏ عهد التبوة واستشهد 
أبوه يوم العامة فرباه Ulte‏ بن عفان » أقره على فى امارة مصر قبض عليه معاوية وسجنه فى دمشق ثم قتل فى السجن عام ۳ ه . ( الاصابة 
ت ۷۷1۹ ) . 

. ) فى )1( سقطت ( عن‎ AY) 

. ) ف () : بیعته‎ )٩۸( 


۲۲۷۲ acs pe eae وتان سس ا‎ site Mga الا‎ cal 

ولقد كان ONES Me)‏ والزيير 3 aa,‏ بن Cal‏ وقاص » من القتل ف المشركين كالذى 
كان لعلى » فما الذى خصه باعتقاد الأأحقاد له دونهم ؟ لو كان للروافض حياء أو عقل . 

ولقد كان لأبى بكر رحمه الله ورضی عنه فى مضادة قريش ف الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن 
لعلى » فما منعهم ذلك من بيعته وهو أسوأ الناس أثرا عند كفارهم . 

ولقد كان لعمر بن الخطاب » رضى الله عنه من مغالبة كفار قريش واعلانه الاسلام على 
زعمهم ما لم يكن لعلى رضی الله عنه » فليت شعری ما الذى أوجب أن ينسى اثار هلاء كلهم » 
ويعادوا عليا من بينهم كلهم ۰؟ لوا قلةحیاء الررافض ley‏ وجرههم + حنی بلغ الم pe‏ إلى 


أن عدوا على سعد ابن أبى وقاص وابن عمر وأسامة بن OP‏ مولى رسول الله ر ورافع 
ابن خدج OMS Lai YI‏ وحمد بن مسلمة59١)‏ الانصارى وزيد بن ثابت الأنصارى“ ۰ 


OMA al,‏ وألى Mela‏ وجماعة غير OM MG‏ المهاجرين أنهم لم يبايعوا عليا إذ ولى الخلافة 
ثم بايعوا معاوية » ويزيد ابنه من أدركه من" وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك . 


قال أبو محمد : حمق الرافضة » وشدة ظلمة جهلهم » وقلة حيائهم » هورهم فى الدمار » 


(94) راجع ترجمته ص ۲۱۱ من هذا الجرء . ( طبقات ابن سعد ح ۳ ص ۱۵۳ ) . 

)٠ ‘)‏ سعد بن ألى رقاص : مالك بن أهيب بن عد ساف القرشی أبو اسحاق ۰ الصحالى فاتح العراق » ومدائن کسري » وأحد السسة 
الذي عیهم عمر للحلافة » وأول من رمى بسهم فى سيل الله ؛ وأحد العشرة المشرين بالحمة » أسلم وهو ابى ۱۷ سئة وشهد بدرا وافتتح القادسية 
له فى كتب الحديث ۲۷۱ hae‏ . ( طبقات ين سعد جا ص 1 ) . 

وق نام عن دجما لقن من كاه مرف ۲ ارام فاق موقا رونا عل کد Boe‏ كار بد 
يحبه حبًا جمًا وهاجر معه إلى الدينة » ولا توق رسول الله رحل إسامة إلى وادى القرى فسكه ثم ااتقل إلى دمشق فسکن الرة وعاد بعد إلى الدينة 
فأقام إلى أن مات بالجرف فى آخر خلافة معاوية مة 4ه ها له ى كب الحديث ۱۲۸ حديئًا . ( طبقات بن سعد حا ٤‏ ص 4۲ ). 

ف ۰) راقع بى مدع الأتصارى الأوسى BL‏ « صحانى كان عريف قومه بالدينة » وشهد oi‏ والحندق توق بالمديئة متأجرًا مس جراحة 
عام ۷6 ه له ۷۸ bate‏ . ( تهدیب التبذيب ح ۲ ص ۲۲۹ ). 

عمد ن glide‏ الأساق ph GUN‏ عد ابعر » صحالى من الأمراء من أهل المدينة » شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة توك 
واستخلفه البی على المدينة فى سض غزواته ولاه عمر على صدقات جهينه واعترل الفتة فى أيام على فلم يشهد الحمل ولا صمين » ومات الدية 
عام ET‏ ه . ( الاصانة ت ۷۸١۸‏ ). 

(۱۰4) زيد س ثابت الأنصارى wl‏ أبو خارحة صحای من أكابرهم » كان کاتب الوحى ۰ ولد ق المدينة ونشأ عکة وهاحر مع الى 
وهو ابن ۱۱ سنة وتعلم وتفقه فى الدین فکان رات المدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والعرائض وكان عمر يستحلفه على المدية إدا سافر » أحد 
الذين جمعوا القران فى عهد النبى EH‏ - له فى كتب الحديث Hae ٩۲‏ توق سنة to‏ , ( الاضابة ت ۲۸۸۰ . 

(ه. )٠‏ أبو هريرة الدوسی صاحب رسول الله - BE‏ - يقال اسمه عبد الله بى عامر ويقال سكين بن دومة وقال أحمد بن حنبل اسم 
یی هرية عبد الله بن عبد شمس وقال عن نفسه كان اسبی فى الجاهلية عبد مس فسميت ف الإسلام عبد PP‏ أسلم عام هتح خير » توفى سة 
تمان they‏ بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة . ( الاستيعاب ح 4 ص ۱۷۹۸ ¬ ۱۷۷۳ ) 

)1١(‏ أبو الدرداء : اسه عور بن مالك بن زيد » تأخر اسلامه قليلا وكان فقهيًا عاقلا حكيمًا شهد ما بعد أحد من الشاهد ورل القضاء 
لمعاوية فى حلافة Oke‏ وتوف بالشام سنة ۳۳ ه . ( الاستيعاب ح 4 ص ١145‏ وما بعدها ) . 

(۱۰۷) ف (1) : بزيادة رس ) . 

(۱۰۸) سقط مس (أ) كلمة ( منهم ) . 


۱۷ حي ج ا ل و ب eee ea‏ الكل ف الامامة 
بين على وبين هژلاء ؟ أو أحد منهم ؟ ونما كان هؤلاء ومن جری مجراهم لا يرون بيعة فى فرقة فلما 
اناري ال اي ان بن ل ارا ل ابا » وهكذا فعل من أدرك من 
هولاء ابن ٩۱۰۹ sll‏ رضى الله عنه ومروان! 9 فإنهم قعدوا عنهما فلما انفرد Le‏ |للزی(۱۱۱) 
ابن مروان بايعه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير » ولا تفضيلا لعبد الملك على 
ابن الزبير لكن لما ذكرنا . 

وهكذا كان أمرهم فى على ومعاوية ولا Oye‏ فلاحت نوكة هؤلاء امجانين » والحمد لله رب 
العالین . 

قال أبو محمد : وهذا زید بن حارثة”'" قتل یوم بدر حنظلة بن ألى سفيان9'" وهذا الزبير 
ابن العوام قتل يوم بدر أيضا عبيدة بن سعيد بن العاص”"'“ وهذا عمر بن الخطاب قتل یومتذ 
العاص بن هشام'" بن المغية فهلا عاداهم أهل هؤلاء المقتولين » وما الذى حص عليا 
بعداو: ۱۳ أولياء من قتل دوث سائر من ک0 لولا جنول الرافضة وعدم old‏ من وجوههم . 

ثم لو كان ما ذكروه حقا فما الذى كان دعا عمر إلى ادخاله فى الشورى مع من أدخله 
فيها » ولو أخرجه منها کا احرج سعيد بن زید"""» أو قصد إلى رجل one‏ فولاه ما اعترض عليه 


)٠١9(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى » أبو بكر فارس قريش ف رمنه » وأول مولود فى المدينة بعد الحجرة . شهد فتح أفريقيا 
رمن عفان وبويع بالخلافة سنة 14 ه عقيب موت يزيد بن معاوية » قل بمكة عام ۷۳ ه . ( راجع ترجمة له وافية فى ابن الأثير ی ٤‏ 
ص ۱۳۵ ) . 

0: ۰ مرواك بن الحكم بن أنى العاص بن آمیه من عند شمس بى عبد مناف » خليعة أموى وإليه ينسب ينو مروا » ولد مكة وتشاً 
بالطائف وسكن المدينة شهد صمين مع معاوية ‏ توف بالطاعود . وقيل قتلته زوجته أم خالد مدة حكمة تسعة أشهر و ۸ یوما وهو أول من ضرب 
الدبابير الشامية وكتب عليها ( قل هو الله أحد ) . ( الاضابة ت ۸۳۲۰ ). 

(۱۱۱) عبد الملك بن مرواد بن اكم الأموى القرشى أبو الوليد ء نأ فى الدينة فقيها وا سع العلم متعيدًا ناسكًا وشهد يوم الدار مع أيه 
واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن ۱٩‏ سسة واتقلت إليه ON‏ بموت أبيه سنة ٠١‏ ه وبقش شاه آمنت باه (Cale‏ توف فى دمشق 
سنة 5م هه . ly‏ الأتبر جح ٤‏ ص ۱۹۸ ) . 

(۱۱۲) سقط س (أ) كلمة ( ولا مزيد ) . 

(۱۱۲) راجع ترحمة ريد بن حاره ص 1ه من هدا الزه . 

)114( حنظلة بن ألى سفیان صخر بن حرب الشوی القرتی ae ee‏ الأشداء القساة . أدرك الاسلام وکان شديد الأذى 
للمسلمين واشترك فى عزوة بدر ضد السلمیی فقتل فیپا عام ۲ ه . ( الروض an‏ : ۲۶۱ . 

Sia Goins sen ور رض‎ oa igh as eats 
. ) بدر‎ oF راجع سیو س هشام فى‎ ( 

)١١١(‏ العاص gly‏ العاص ) بن هشام بى المغية الخزومى : آخحو أبو حهل » كان يادمه فى الحاهلية العاص بن سعيد بن العاص بن 
tel‏ ویقال مما ر أحمقا قريش ) رقلا يوم ندر على الشرك قتل الأول عمر بن الخطاب والثافی على ہن ألى طالب عام ۲ ۰ . 

(۱۱۷) سقط من (1) ( بعدارة ) . 

(۱۱۸) ف (رأ): من قلنا. 

(۱۱۹) سعيد بن زید بن عمرو ب نميل العدوى القرشی آبر الأعور صحالى من حيارهم » هاجر إلى المدينة وشهد الشاهد كلها إلا بدرا 
ركان غائبًا فى مهمة أرسله بها النبى - BE‏ - وهو أشد العشرة المشرين » ركان مس ذوی الرأى والبسالة وشهد الیموك وحصار دمشق توق 
بالمديية عام ١ه‏ ه وله فی کت الحديت tA‏ حديًا . 


۱۸ تیه سح‎ wiles, اک سم عه‎ IM ف‎ qual 
ما ذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير عالين ولا مقصرين‎ JS أحد فى ذلك بكلمة » فصح ضرورة‎ 
» رضى الله عنهم أجمعين « وأنهم قدموا الاحق » فالاحق » والافضل ۰ فالأفضل وساووه بنظرائه منهم‎ 
دعى إلى نفسه‎ OTS ثم أوضح برهان وأبين بيان فى بطلان أكاذيب الرافضة أن عليا رضي الله عنه‎ 
بعد قتل عثان رضی الله عنه سارعت طوائف من '"”' المهاجرين والأنصار إلى بيعته » فهل ذكر أحد‎ 
من الناس أن أحدا منهم اعتذر إليه ما سلف من بيعتهم لألى بكر وعمر وعغان » أو هل تاب أحد‎ 
منهم من جحدهم للنص على إمامته » أو قال أحد منهم : لقد ذكرت هذا النص الذى كنت‎ 
Laat انسيته فى أمر هذا الرجل ان مود خف علا هذا الظاهر اللائح لعقول مخذولة لم يرد الله‎ 
يكن فى تلك‎ dy شورى بين ستة من الصحابة » على أحدهم‎ A ثم مات عمر رضی الله عنه وترك‎ 
من أحد » ولا جند معد للتغلب أفترى‎ BEY الأيام الثلائة سلطان یخاف ولا رئيس يتوق‎ 
لو كان لعلى رضى الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله َي أو من فضل‎ 
بائن على من معه ينفرد به عنهم أما كان الواجب على على أن يقول آیها الناس كم هذا الظلم لى وم‎ 
..؟ وك هذا الاعراض عن فضلى البائن‎ BBE هذا الكتان بحقى ؟ وك هذا الجحد لنص رسول الله‎ 
على هؤلاء المقرونين لى ؟ فإذ لم يفعل لا ندرى لماذا ..؟‎ 

أما كان فى بنى هاشم أحد له دين يقول هذا الكلام ..؟ أما العباس عمه وجميع العاملين 
على ody‏ وتعظيمه حتى إن عمر توسل به إلى الله تعالى بحضة الناس فى الاستسقاء . 

وأما أحد بنيه » وأما عقيل أخوه , وآما أحد بنى جعفر أخيه » أو غيرهم » فإذ لم يكن فى 
بنی هاشم آحد یتقی الله عر وجل » ولا يأخذه فى قول الحق مداهنة . 

Ul‏ كان فى جميع أهل OLY‏ من المهاجرين » والأنصار وغرهم واحد يقول : يا معشر 
المسلمين قد زالت الرقبة وهذا على له حق واجب بالنص وله بائن ظاهر لا يمترى فيه فبايعوه فامره 
بين ان اصفاق جميع الأمة أوها عن آخرها من برقة""" إلى أول”"“ خراسان ‏ ومن الجزيرة إلى أقصى 
المن » إذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل » واتفاقهم على ظلمه ومنعه من (Alm‏ 
وليس هناك شىء يخافونه لاحدی عجائب الحال الممتنع » وفيبم الذين بايعوه بعد ذلك » إذ صار 
الحق حقه » وقتلوا أنفسهم دونه » فأين كانوا عن إظهار ما تنببت له الروافض الإنذال ؟ ثم العجب 
إذ كان غيظهم عليه هذا الغيظ » واتفاقهم على جحده حقه هذا الاتفاق » كيف تورعوا عن قتله 
ليستريحوا مته ؟ أم كيف اكرموه وبروه وأدخلوه فى الشورى .؟ 


60۲۰ ف( آ) ی 

(۱۲۱) سقط می (1) (س ) . 

۲ إقلم من أقالم لیا الآن يعاصمتها ( بنعارى ) . 
(۱۲۳) سقط من ( 1 أول . 


eee‏ ري عي ا کلام ل رانا 


وقال هشام بن الحكم : كيف يحسن الظن بالصحابة أن لا يكتموا النص على علی وهم قد 
اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا فهل يحسن بهم الظن فى هذا . 

قال أبو محمد : لو علم الفاسق أن هذا القول Tae‏ أعظم حجة عليه لم ينطق بهذا 
السخف لن على بن al‏ طالب رضی الله عنه ول من قاتل حیث(۳۳ افترق الناس » فكل 
pois calm gh‏ من حسن الظن Spe‏ من سوه ان بیمفهو لاحق BAYS IS. dee‏ 
بینه وبين سائر الصحابة فى ذلك كله - وبالله تعالى التوفیق . 

فان خصه متحکمّا كان کمن خص غیه منهم متحكما ولا فرق . 

وأيضا فإن قنالهم”'" رضى الله عنهم أوكد برهان على أنهم لم يغاروا على ما رأوه باطلا » بل 
قاتل كل فريق منهم على ما راه حقا » ورضى بالموت دون الصبر على خلاف ما عنده » وطائفة prs‏ 
meee Ol ees gg‏ 

منهم لأظهروه » أو لأظهره کا أظهروا ما رآوا أن يبذلوا أنفسهم للقتال والموت دونه . 

فإن قالوا : قد أقررتم أنه لابد من إمام فبأى شىء يعرف الإمام ..؟ لاسيما وأنتم خاصة 
معشر آهل الظاهر [ الذين لا يقولون ٩۳۷]‏ الا بنص قران » أو خبر صحيح » وهذا آیضا 
ما UL‏ عنه أصحاب القياس والرأى . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن رسول الله RE‏ نص على وجوب الإمامة › 
وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بیع وافترض علینا بنص قوله 2و لاه ی ماما واحدًا 
لا يتاع | اذا ادن بكتّاب الله OM LS Fe‏ 


فصح من هذه التصوص النص على صفة الامام الواجب طاعته » ا صح النص على صفة 
الشهود فى الأحكام » وصفة الساکین ane‏ ی و 
وصفة من يجوز نکاحها من النساء » وکذلك سائر الشريعة كلها » ولا محتاج ی ذکر الامماء » 
إذ لم یکلفنا الله عز وجل ذلك فكل قر شى بالغ عاقل بادر (ثر موت الامام الذی لم يعهد إلى أحد 
فبايعه واحد فصاعدا فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بکتاب الله تعالی وبسنة رسول الله AEE‏ 


(4؟١)‏ سقط من )1( (منه ) . 

)1١6(‏ فى (أ): حين 

Als : ) رخ‎ SONY) 

(۱۲۷) سقط من CT)‏ كلمة ذلك . 

(۱۲۸) سقط من ( أ) ما بين القوسين . 

(۱۲۹) براحع مسلم ف Glo 77 HUM‏ فى البيعة » وأحمد بن حنبل فى السند ح 4 ص 1۹ وح wt ۱۲۰۲۸۱ CO‏ 
ولفظه عند مسلم : ولو استعمل عليكم عبد يقودم بكتاب الله اممعوا له وأطيعوا . ولا يوجد ذكر للقرشی . 


الفصل ف الملل والأهواء We focally‏ 
الذى آمر الكتاب باتباعها فإن زاغ عن شىء منهما منم من ذلك وأقم عليه الحد » والحق فان لم 
one‏ أذاه الا بخلعه خلع وول غيره منهم 


فان قالوا : قد اختلف الناس ف تأويل القران والسنة [ قلنا نعم وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع 
عند التنازع إلى ظاهر القران والسنة ]۳۱ ومنع من تأويلهما بغير نص آخر . 

قلنا : | إن التأويل الذى ۸ يقع عليه برهان تحريف للكلم عن مواضعه » وقد جاء النص بالمنع 
من ذلك ولیس الاحتلاف حجة » وإنما الحجة فى نص القران والسنن » وما اقتضاه لفظهما العریی 
الذى خوطبنا به » وپه آلزمتنا الشريعة . 


قال أبو محمد : ثم نسأهم فتقول لهم : إن عمدة احتجاجکم فى إيجاب امامتکم التی 
تدعيها جميع فرقكم إنما هى وجهان فقط » أحدهما : النص عليه بإسمه والثانی : شدة الفاقة إليه فى 
بیان الشريعة إذ علمها عنده لا عند one‏ ولا مزيد » فاخبرونى بای شیء صار محمد بن على 
ابن الحسين أولى بالإمامة من اخوته زيد وعمرو وعبد الله علی والحسين ؟ فان ادعوا نصا من أببهم 
عليه أو من النبى BEE‏ أنه OT stl‏ لم يكن ذلك ببدع من كذبهم » وم يكونوا ول بتلك الدعوى 
من الكيسانية . فى دعواهم النص على ابن انفیة۳۳» وان ادعوا أنه كان أفضل من اخوته كانت 
ا 730 
يكون abl‏ حلاف ظاهره » وكذلك يسألون أيضا ما الذی جعل موسی بن جعفر ول بالامامة 
من آخیه محمد أو إسحاق أو على ؟ فلا يجدون إلى غير الدعوى سبيلا » وكذلك أيضا يسألون 
ما الذى Gor‏ على بن مومى بالامامة دون اخوته وهم سبعة عشر ذكرًا ! فلا يجدون شيعا غير 
الدعوى وكذلك يسألون ما الذى جعل محمد بن على بن موسی أولى بالإمامة من أخيه على 
ابن على ؟ وما الذى جعل على بن محمد أولى بالامامة من أخيه موسى بن محمد ؟ وما الذى جعل 
الحسن بن على بن محمد بن على بن مومی أحق بالامامة من آخیه جعفر بن على ؟ فهل هاهنا 
شىء غير الدعوی الکاذبة ی ی ی رز و 
و لعبد dt‏ بن اسن أو ae‏ لسن بن الحسن و atl GN‏ غل gb ett op‏ نحمد 


(۱۳۰) ما بين القرسين سقط من (أ) . 

(۱۳۱) محمد بى على زين العابدين بن الحسين الطالبى القرشى » أبو جعفر الباقر > حامس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية له فى العلم 
وتفسير القران اراء وأقوال . ولد بالدينة وتوف بالحميمة عام ١١14‏ ه حلية الأولياء > ۳ ص ۱۸۰ 

(۱۳۲) محمد بن على بن اى طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفية أحد الأبطال الأشداء فى صدر الاسلام وهو أخو الحسن والحسين ؛ أمه 
خوله بنت جعفر الحنفية كانت الكيسانية ترعم أنه لم يمت وأنه مقم برضوى مولده بالدينة توق سنة ۸۱ ه ( طبقات ابن سعد ى ۳ 
ص لاه - 1١‏ ) . 


(۸۳۲ ف رل : الذى . 


۱۷۱ 0 الكلام فى الامامة 


ابن عبد الله القائم بالدينة » أو لأحيه ابراهم أو لرجل من ولد العباس » أو من بنی آمیه » أو من 
أى قوم من الناس كان » لساواهم فى الحماقة » ومثل هذا لا یشتغل به من له مسكة من عقل » 
eng‏ فن درو ول قلق أو رو مين to El‏ فطل رجه yall‏ واا وج DY‏ إليه فى 
بيان الشريعة فما ظهر قط من أكثر آئمتهم بیان لشىء ما اختلف فيه الناس ‏ وما بأيديهم من 
ذلك شىء » الا دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضا فما کا اختلف غيرهم من الفرق سواء سواء » 
إلا نم أسوأ حالا من غيهم لأ كل من قلد انسانا كأصحاب uf‏ حنيفة لألى حنيفة › 
وأصحاب مالك" لمالك » وأصحاب الشافعى للشافعى » وأصحاب أحمد لأحمد . فإن Ma‏ 
المذكورين أصحابًا مشاهير نقلت عنبم أقوال صاحبهم » ونقلوها هم عنه » ولا سبيل إلى اتصال 
خبر عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى أن هذا قول موسی بن جعفر » ولا أنه قول على 
ابن موسى » ولا أنه قول محمد بن على بن موسی » ولا أنه قول على بن محمد ولا أنه قول الحسن 
ابن على » وأما من بعد الحسن بن على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة » وأما من قبل موسی 
ابن جعفر » فلو جمع كل ما روى فى الفقه عن الحسن » والحسين رضى الله عنهما [ وعن على 
ابن الحسين وعن محمد بن على وعن جعفر بن محمد رطى الله عنهم ٩۳۹]‏ لا بلغ عشر أوراق . 

فما تری الصلحة التى يدعونها فى إمامهم ظهرت ولا نفع الله تعالى بها قط فى علم 
ولا عمل » ولا عندهم ولا عند غيرهم » ولا ظهر منهم بعد الحسين رضى الله عنه من هوّلاء الذين 
موا أحدًا ولا أمر منهم أحد قط بمعروف معلن » وقد قرأنا صفة هوّلاء المخاذيل المنتمين إلى الامامية 
القائلين بأن الدين عند أئمتهم » فما رأينا إلا دعاوى باردة » واراء فاسدة » كأسخف ما يكون 
من الأقوال » ولا يخلو هؤلاء الأئمة الذين يذكرون من أن يكونوا مأمورين بالسكوت » أو مفسونحا 
هم فيه » فان يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء فى الضلال » وسقطت الحجة فى 
الديانة عن جميع الناس » وبطل الدین » ول يلزم فرض الإسلام » وهذا كفر جرد . 

وهم لا يقولون پذا . 

أو یکونوا مآمورین بالکلام والبیان » فقد عصوا الله إذ سکتو! وبطلت إمامتهم . 

وقد لجأ بعضهم إذ سعلوا عن صحة دعواهم فى الأئمة إلى أن ادعوا GUM‏ ذلك ع 
فإذ قد صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز خصومهم عن أن يدعوا 
آنهم أهموا بطلان دعواهم . 

TED‏ مالك بن أنس بن مالك الاصبحی المیری » أبو عد الله » إمام دار المجرة وأحد الأئمة الأبعة عند أهل السنة » والیه تنسب 


امالكية مولده سة ٩۳‏ ه ووقاته پالدينة ۱۷۹ ه من مصنفاته الموطأ » ورسالة فى الرد على القدرية . ( راجع الوفيات ح ۱ ص ETA‏ 
(V0)‏ ما بين القوسين سقط من (۱) . 


۱Y۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والتتحل E‏ 


قال هشام بن الحكم : لابد أن يكون فى إخوة الإمام افات يبين بها أنهم لا يستحقون 
الامامة . 


قال al‏ محمد : وهذه دعوى مردودة تزيد فى الحماقة » ولا ندرى فى زيد » وعمرو » 
وعبد الله » والحسن » وعلى بن على بن الحسين » افات تمنع إلا أن الحسن أخا زيد وحمد كان 
أعرج وما علمنا أن العرج عيب ينع من الامامة » إنما هو عيب فى العبيد المتخذين للمشى » 
وما يعجز خصومهم أن يدعوا فى محمد بن على by‏ جعفر بن محمد وفی سائر أئمتهم تلك الآفات 
التى ادعاها هشام لاخوتهم » ثم إن بعض آئمتهم المذكورين مات أبوه وهو ابن ثلاث سنين . 
فنسأهم من أين علم هذا الصغير جميع علوم" الشريعة ؟ وقد عدم توقيف أبيه له عليها لصغره ؟ 
فلم Ge‏ إلا أن يدعوا له الوحى فهذه نبوة » وكفر صريح » وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة وأن 
يدعوا له معجزة تصحح قوله . 

فهذه دعوى باطلة » ما ظهر منها قط شیء ‏ أو يدعوا له الامام فما یعجز أحد عن هذه 
الدعوی . 

قال آبو محمد : ولو لم يكن من الحجة على أن الله يضل من يشاء وبهدی من يشاء ویزین 
لكل أمة عملها إلا وجود من يعتقد هذه الأقوال السخيفة لكان أقوى حجة وأوضح برهان 
وإلا فما خلق الله عز OM og‏ عقلا يسع فيه مثل هذه الحماقات » والحمد لله على عظم منته 
علينا » وهو المسكول منه دوامها عنه امین . 

قال أبو محمد : وأيضا فلو كان AN‏ فى الإمامة على ما يقول هولاء السخفاء لا كان 
الحسن رضى الله عنه فى سعة من أن يسلمها OTP‏ معاوية رضی الله عنه فيعينه على الضلال ع 
وعلى ابطال الق » وهدم الدين » فیکون شريكه فى كل مظلمة » ویطل عهد رسول الله BEE‏ 
ويوافقه على ذلك الحسين آخوه رضی الله عنهما » فما نقض قط dey‏ معاوية إلى أن مات » فكيف 
استححل الحسن وا حسين رضى الله عنهما (بطال عهد رسول الله BE‏ ما طائعين غير مكرهين ؟ 
فلما مات معاوية قام الحسين يطلب حقه إذ رأى أنها بيعة ضلالة » فلولا أنه رأى بيعة معاوية Lim‏ 
لما سلمها له » ولفعل کا فعل بيزيد » إذ by‏ يزيد هذا ما لا يمترى فيه ذو إنصاف هذا ومع الحسن 
أزيد من BL‏ ألف عنان يموتون دونه » فتالله لولا أن الحسن رضى الله عنه علم أنه فى سعة من 


. علم‎ chy dary 
. سقط من (1) عز وجل‎ )۱۲۷( 
. ) سقط می (۱) ( ال‎ )۱۳۸( 


ag gh ےد‎ pe ۵ اه شا‎ et, NYY 
جده‎ SV » وهی حقه » وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح » بل هو الأفضل بلا شك‎ 
و ا‎ eles ا سر‎ reg الس‎ 
oe من طريق البخارى”‎ re 

حدثنا صدقة » أنبأنا ابن ane‏ أنا الحسن , مع أبا بكر يقول | نه مع ذلك وشهده من 
رسول الله BE‏ وهذا من إعلامه EE‏ وانذاره بالغيوب التى لا تعلم البتة إلا بالوحى 

وقد امتنع OM IL;‏ وهو فقعة القاع لا عشية ولا نسب ولا سابقة ولا قدم فما أطاقه معاوية 
إلا بالمدارة وحتى أرضاه وولاه : 

فان ادعوا أنه قد كان فى ذلك عند الحسن عهد فقد کفروا لأن رسول الله EEE‏ لا يأمر 
أحدًا بالعون على إطفاء نور الاسلام بالكفر » وعلى نقض عهود الله تعالى بالباطل عن غير ضرورة 
ولا اكراه » وهذه صفة الحسن والحسين رضى الله Lage‏ عند الروافض . 

واحتج بعض الامامية وجميع الزيدية ob‏ عليا كان Gel‏ الناس بالإمامة لبينونة فضله على 
جميعهم » By‏ فضائله دونهم . 

قال أبو محمد : وهذا يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالی فى الكلام فى المفاضلة بين أصحاب 
رسول الله BE‏ > وإنما الكلام هاهنا فى الإمامة فقط » فنقول : وبالله تعالى التوفيق . 

هبكم أنكم وجدتم لعلى رضى الله عنه فضائل معلومة > كالسبق إلى الإسلام والجهاد مع 
بل الل عو » fy‏ العم » ولزهد » فهل Png‏ شل ذلك للحسن والحسين رض الل 
عنهما ؟ حتى أوجبتم هما بذلك فضلا فى شىء مما ذكرنا على سعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد 
وعبد الله من عمر » وعبد الله بن العباس ؟ هذا ما لا يقدر أحد على أن يدعى هما فيه كلمة 
فما فوقها يعنى ما يكونان به فوق من قد ذکرنا فى شىء من هذه الفضائل » فلم ببق الا دعوى 
النص عليهما » وهذا ما لا يعجز عن مثله أحد » ولو استجازت الخوارج التوقح بالكذب فى 


(۱۳۹) ف )1( : سقط ما بين القوسين . 
(۱6۰) الحديث رواه البخارى فى الصاح ٩‏ وف فضائل أصحاب النبى - ۲۳ والفتن ۰ والمناقب 6" yly‏ داود فى السنة ۱۲ والهدی A‏ 
والترمذى فى التاقب ۰ والسانی ۲۷ ولفظه عند أنى داود : إن ابتى هذا سيدا وانی أرجو أن يصلح الله به بين تین س أمتى . 
)١41(‏ زياد بن أبيه أمير من الدهاة القادة الفاتحين الاه » من أهل الطائف اختلفوا فى اسم أبيه » فقيل عبيد الثقفى وقيل أبر سفين ولدته 
اسمه معية جارية الخارث بن کلدة الثقفى . أسلم فى age‏ أنى بكر الصديق ركان IT‏ للمغبرة بن شعبة ولاه على بى ah‏ طالب امرة فارس ولا مات 
على استرضاه معاوية وألحقه بأبيه سنة ٤ ٤‏ ه وولاه البصرة والكرفة وسائر العراق مات سنة ۰۳ ه . ( تارج الطبری Vm‏ ص ۱۱۲ ) ۰ 


WE ا و ا کے ت کرک کے ی‎ Vics 


دعوى النص على عبد الله بن وهب WOM eal Sh‏ كانوا إلا مثل الرافضة فى ذلك سواء بسواء » 
ولو استحلت الأموية أن تجاهر بالکذب فى دعوى النص على معاوية لكان أمرهم فى ذلك أقوى من 
أمر الرافضة » لقوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان 
منصورا"» ولكن کل أمة ما عدا الرافضة والنصارى فإنها تستحى وتصون آنفسها عما لا تصون 
النصارى والروافض أنفسهم عنه من الكذب OM alah‏ البارد وقلة الحياء » فيما يأتون به . ونعوذ 
ail‏ من الخذلاك . 


قال أبو محمد : وكذلك لا يجدون لعلى بن الحسين بسوقا فى علم » ولا فى عمل على سعيد 
ابن السیب(» والقاسم بن MLE‏ وسالم بن عبد الله بن OO) pao‏ وعروة بن الزبير““» 
ولا على Ul‏ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام*۳» ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن » 
وكذلك لا يجدون محمد بن على بن الحسين بسوقا فى علم ولا فى عمل ولا ورع على عبد الرحمن 
ابن القاسم بن OS‏ ولا على محمد بن عمرو بن أبى بكر بن النکدر"۳ ولا على al‏ سلمة 
ابن عبد الرحمن بن OPS‏ ولا على أخيه زيد بن على » ولا على عبد الله الحسن بن الحسن 
ابن على ولا على عمر بن عبد العزيز » وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد بسوقا فى علم ولا فى دين 


(VEN)‏ عبد الله ن وهب الراسبى من IM‏ من أئمة الأباضية » كان ذا علم واری وفصاحة وشجاعة » أدرك الى - علد - وشهد فتح 
العراق مع سعد بن أى وقاص ثم كان مع على فى حروبه » ولا وقع التحكم أنكره جماعة منم الراسبی » ۰ قتل فى موقعة النبروان عام ۳۸ ه . 
( الكامل Vm opal‏ ص ۱٩‏ ) . 

۳۳ سورة الاسراء اية رقم‎ (VET) 

) سقط من ( خ ) ( الفاضح‎ )١54( 

)£9 1( سعيد بن المسيب راحع ترجمته فى طبقات ابن سعد < ه ص ۸۸ . 

)£9( القاسم بن محمد بن ألى بكر الصديق أبو محمد أحد الفقهاء السبعة فى الدية » ولد فيها وتوف بقديد ( بين مكة والمدينة ) 
عام ۷ ۰ ه حابجًا أو معتمرًا وکان صالخا ثقة من سادات التابعين عمى فى أواخر أيامه » قال ابن عبينه : كان القاسم أفضل أهل زمانه . ( حلية 
الأرلياء > ۲ ص ۱۸۳ ) . 

fle (VEY)‏ بن عبد الله بن عمر بن اخطاب القرشی cg tall‏ أحد المقهاء السبعة بالمديئة » ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم دحل 
على سلیمان بن عبد اللك فمازال سلیمان يرحب به ویرفعه حتی أقعده معه على مريره توف بالمدية سة ٩‏ ۰ هر . ( تہذيب الپذیب Vm‏ 
ص 1756 ). 

(VLA)‏ عروة بن الربير بن العوام الأسدى القرشى أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان Use‏ بالدين » صالخا كريمًا لم يدحل فى 
شىء من الفتن وانتقل إلى البصة » ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين » وعاد إلى المديية فتوقى be‏ عام DAY‏ . ( وفيات الأعيال سح ١‏ 
ص ۲۱۲ ). 

(4۱۹ أبو بكر بن عبد الرحمن بن البارث بن هشام الخزومی القرشى ؛ أحد الفقهاء السبعة بالمديية » کال من سادات التابعين ويلقب 
براهب قريش توق بالمدينة وكان مکفوفا » ولد فى خلافة عمر وتو ۹4 ه . ( وفیات الاعیال ح ١‏ ص ٩۲‏ ) . 

(۱۰۰) عبد الرهن بن القاسم بن محمد سس ألى بكر الصديق التيمى القرثى أبو محمد س سادات أهل المدية فقها وحلمًا tal,‏ وحفطا 
للحديث Gy‏ بالشام عام 117 ه . ( تهذيب التپذیب حا" ص ۲۵۵ ) . 

(191) هو محمد بن عمر بن أنى بكر بن المنكدر بن عد الله من تم بن مرة . 

(VON)‏ اہو سلمة عبد الرهن بن عوف ء أمه تماضر بنت الاصمع بن عمرو روى عن أبيه » وع زید بن ثانت وای قتاده وجابر بن عبد الله 
وعائشة وأم سلمة » ركان ثقة فقهيًا كثير الحديث وتوف المدينة سنة ٩٤‏ ه ف خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن ۷۲ سنة . ( طبقات بن سعد 
Om‏ ص ۱۵۵ ) . 


9 ید مت ی عي د دي الكلام فى الإمامة 


ولا فى عمل على محمد بن مسلم الزهری(۳» ولا على ابن al‏ ذویب۳» ولا على عبد الله 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن OP ae‏ ولا على عبيد الله بن عمرو ين حفص بن عاصم 
ابن YO re‏ على ابنى عمه محمد بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسن » وعلى بن الحسن 
ابن الحسن بل كل من USS‏ فوقه فى العلم والزهد » وكلهم أرفع محلا فى الفتيا والحديث لا يمنع 
آحد نیم من شیء من ذلك وهذا ابن عباس رضی الله عنه قد جمع فقهه إلى عشرین US‏ تيلخ 
حديثه نحو ذلك إذا تقصی ولا تبلغ فتيا الحسن والحسين ورقتین » ويبلغ حدینهما ورقة أو ورقتین » 
وكذلك على بن الحسين إلا أن محمد بن على يبلغ حدیثه وفتياه Sir‏ صغيرا » وكذلك جعفر 
ابن محمد وهم يقولون إن الامام عنده جميع علم الشريعة » فما بال من ذكرنا أظهروا بعض ذلك 
وهو الأقل الأنقص۳» وكتموا سائره وهو الأكثر الأعظم » فإن كان فرضهم الکان فقد خالفوا 
ای إذا أعلنوا ما أعلنوا » وان كان فرضهم البيان فقد خالفوا الحق إذ کتموا ما كتموا » وأما من 
بعد جعفر بن محمد فما عرفنا هم علما أصلا لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم منا» 
ولو كان عندهم من ذلك شىء لعرف ‏ عرف عن محمد بن على وابنه جعفر وعن غيو منهم من 
حدث الناس عنه فبطلت دعواهم الظاهرة الكاذبة اللائحة السخيفة » التى هی من خرافات 
ا جعوا إلى ادعاء العجزات لمم قلنا لهم : إن المعجزات 

تثبت إلا بنقل التواتر لا بنقل الاحاد الثقات فكيف بتولد الوقحاء الكذابين الذين لا دری من 
هم » وقد وجدنا من يروى لبشر CPB‏ وشيبان OP eds‏ ورابعة العدوية""“ أضعاف 
ما یدعونه من الكذب لائمتهم وأظهر وأفشى » وكل ذلك حماقة لا يشتغل ذو دين ولا ذو عقل بها 
ونحمد الله على السلامة » فإذ قد بطل كل ما يدعونه ولله تعالى الحمد فلنقل على الإمامة بعد 
رسول الله SBE‏ بالبرهان وبالله تعالى نتأيد . 


(۱۰۳) محمد بن مسلم الزهرى مس ہنی زهرة بر كلاب من قريش اول من دون الحديث وأحد كبار الحفائل الققهاء تابعى من Jal‏ المدينة 
قال عمر بن AE‏ العزيز عليكم باين شهاب فانکم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الاضية منه مات بشغب آخر حد للحجاز وأول حد فلسطين 
سنة ١74‏ ه . ( تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۱۰۲ ). 

(164) هو ابن أنى دب الشاعر pad‏ الدى أسلم » حرج مع عبد الل بن ی سرح لفتح أفيقية سنة 141 ع »فى زمن عفان . 

)100( هو عبد الله بى عبد العزیز بس عبد الله بن عمر بن ARE‏ روی عن البی - ار - مرسلا قال النساق ثقة » وذكره ابن حيان 
فى اللقات توق سنة ۱۸6 ه ( عبديب التبذيب ۰ وما بعدها بتصرف ) . 

(V0)‏ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم اب آمیر المؤنين عمر بن الخطاب العدوی الدق ‏ آپو عئان أحد الفة اء السبعة والعلماء 
الأثبات Ryall‏ » كان من ساداتها ومن أشرف قريش توف بالدينة سنة ۱۸۷ ه . ( تذكرة الحفاظ ح ۱ ص ۱۵۱ ) . 

(۱۰۷) فى )2( : الأتفه . 

(۱۰۸) بشر الحاق بن الحارث بن على ب عبد الرحمن المروزى أبو نصر من كبار الصالحين له فى الزهد والورح أخبار من أهل مرو سكن 
بغداد وتوفی بها سنة ۲۲۷ ه . ( وفيات الاعیان > ١‏ ص 5). 

۱ ۲ 58 شیباں الراعى‎ )١59( 

)١10(‏ رابعة العدوية : رابعة بت إسماعيل » أم الخير مولاة ال عتيك البصرية » صالحة مشهورة مس أهل البصرة لها اخبار فى العيادة والسك 
Uy‏ شعر وفاتها سنة ۱۳۰ ه . ( وفيات الأعيان ح ١‏ ص ۱۸۲ ) . 


) الامامة بعد الرسول ( 


قال أبو محمد : قد اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة إن النبى JAE‏ يستخلف أحدّا 
ثم اختلفوا . فقال بعضهم : لكن لما استخلف أبا بكر رضى الله عنه على الصلاة كان ذلك دليلًا 
على أنه آرلاهم aes‏ هل ورن بل مهم لا . ولكن كان أبينهم فضلا 
فقدموه لذلك » وقالت طائفة : بل نص رسول الله EE‏ على استخلاف ألى بكر بعده على أمور 
الناس نصا جليا . 


قال أبو محمد : وبهذا نقول لبراهين أحدها : إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله تعالى 
فهم : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون 
الله ورسوله أولئنك هم الصادقون<۱» فقد أصفق Mya‏ الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع 
إخوانهم من الأنصار رضى الله عنهم على أن موه خليفة يفة رسول الله عي ومعنی الخليفة فى اللغة هو 
الذى يستخلفه COMM‏ لا الذى يخلفه دون أن يستخلفه هو ء لا يجوز غير هذا البتة فى اللغة 
بلا حلاف . 

تقول استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفه » ومستخلفه فان قام مكانه دون أن 
يستخلفه هو لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف » وتحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف 
على الصلاة لوجهين ضرورین Last‏ : أنه لم يستحق آیو بكر [ رضى الله عنه قط ۱۳۳۱۲) هذا 
الاسم على الإطلاق فى حياة رسول الله AEE‏ » وهو حینشذ خليفته على الصلاة » فصح يقينا أن 
خلافته المسمى هو بها هى غير خلافته على الصلاة . 


والثانی : أن كل من استخلفه رسول الله GABE‏ حياته كعلى فى غزوة تبوك » وابن أم 
مکتوم(۳ فى غزوة الخندق » وعغان بن عفان فى غزوة ذات MPN‏ وسائر من استخلفه على 


)119( سورة الحشر آية رقم ۸ 

. كلمة : المع‎ CT) سقط من‎ (VY) 

(15) ما بين القوسين سقط من CN)‏ 

)114( ابن أم مكتوم : امه عبد الله وأهل العراق يقولون اسمه عمرو » وامه عانكة وهی ام مكتوم بنت عبد الله بن عنكشة » اسلم بمكة 
قديمًا وکان ضرير البصر ۰ وقدم المدينة مهاجرًا بعد بدر بیسیر وكان يؤذن للتبی - AGE‏ - بالمدينة مع بلال » اشترك ف معركة القادسية ومات 
بالمديئة . ( طبقات بن سعد ح 4 ص ۲۰۵ - ۲۱۲ ) . 

)110( غزوة ذات الرقاع » كانت على رأس سبعة وأربعين ث شهرا من مهاجره وكان من خبرها أن قدم إلى المديئة قادم وأخبر أصحاب رسول 
ا عه أ از وليه قد جمعوا لهم الجموع قلغ ذلك سول - BE‏ - فاستخلف على الدينة عثان بن عفان وعرج ف أربعمائة أصحابه 
فمضى حتى أن محالهم بذات الرقاع فهربوا إلى رعوس الجبال وفيبا صلل المسلمون صلاة الخوف » ورجع الرسول إلى المدينة . ( راجع التفاصيل لهذه 
الغزوة کاملة فى طيقات بن سعد ح ۲ ص 1١‏ ) . 


۱۷۷ مح Se ee‏ مس تست الكلام اق الايامة 


البلاد call atl‏ واطائف inky‏ مب یستحق أحد منهم قط بلا حلاف من أحد من الأمة أن 

ا 
على ذلك » وهو عليه السلام لم يستخلفه نصا ولو لم يكن هاهنا إلا استخلافه إياه على الصلاة 
ما كان أبو بكر أولى بپذه التسمية من one‏ من ذكرنا » وهذا برهان ضرورى نعارض به جمیع 
الخصوم » و أيضا فإن الرواية قد صحت ob‏ امرأة قالت : يا رسول الله أرأيت إن رجعت ول 
أجدك Wis‏ تريد الوت قال فأت «OS UT‏ وهذا نص جلى على استخلاف ألى بكر . 

وأيضا فإن الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله LUE‏ قال لعائشة رضی الله عنها فى 
مرضه الذى توف فيه عليه السلام : لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فاكتب كتابا وأعهد 
عهدا لكى لا يقول قائل آنا gel‏ أو يتمنى متمنى » ويألى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وروی ally . Lal‏ الله والنبیون ul YI‏ ا 

. بكر على ولاية الأمة بعده‎ UT نص جل على استخلافه عليه الصلاة والسلام‎ Ligh 


قال أبو محمد : ولو أننا نستجيز التدلیس Ay‏ الذی لو ظفر به حصومنا طاروا به فرحا » 
أو أبلسوا أسفا لاحتججنا فى ذلك“ ' با روى : اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر . 
قال gf‏ محمد : ولكنه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج با لا يصح . 


قال أبو محمد : واحتج من قال لم يستخلف رسول الله AEE‏ بالخبر المأثور عن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه أنه قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خمير منى - يعنى أبا بكر - وان 
لا استخلف فلم يستخلف من هو خير منى - يعنى رسول الله َه - وکا روی عن عائشة 
رضى الله عنها : إذ سعلت(۳ من كان رسول الله عه مستخلفا لو استخلف . فمن احال أن 
يعارض اجماع الصحابة الذى ذكرنا » والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله RE‏ من لفظه 
بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة رضى الله عنهما ما لا يقوم به حجة مما له وجه ظاهر 


)114( الحديث ذكره ابن سعد فى طبقاته ح ۳ ص ۱۷۸ قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن ابن جبير 
ابن مطعم عن أبيه وذكر الحديث وقال : أخبرنا سليمان yf‏ داود الطيالس وعبد العزيز بن عبد الله قالا أخبينا راهم بن سعد عن أبيه عن محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن أمرأة أنت النبى - BE‏ - فى شىء فقال لها رسول الله ارجعی إلى قالت يا رسول الله فان ۸ أرك » تعنى الوت 
فإلى مَنْ ..؟ قال إلى ul‏ بكر . 

)١79(‏ الحديث رواه الامام مسلم فى فضائل الصحابة ١١‏ » وأبو داود فى السئة ١١‏ وأحمد بن حتيل ح 4 ص ۰۳ ۰ ۲۸۲ : ولفظه عند 
مسلم : اڏعی لى أبا بكر ؛ وأخاك ‏ حتی اكتب كتابات » فإف أنحاف أن يتمنى Set‏ » ويقول قائل : آنا أولى . وی الله والمومنون إلا أبا بكر . 

. ) ذلك‎ dy سقط‎ Sy GOV 

.) سعلت‎ fy سقط‎ Ty GTA) 


الفصل الرابع ١١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - = ۱۷۸ 
كالاستئذان وغیو » أو أنه اراد استخلافا بعهد مكتوب ونحن نقر أن استخلاف ای بكر لم يكن 
بکتاب مكتوب » وأما الخبر فى ذلك عن عائشة فكذلك نصا وقد يخرج كلامها على سوال 
سائل وإنما الحجة فى روايتها لا فى قوها » وأما من ادعى انه انما قدم قياسا على تقديمه إلى الصلاة 
فباطل بيقين » لأنه ليس كل من استحق الإمامة ف الصلاة يستحق إمامة OBL)‏ إذ قد 
يستحق الإمامة فى الصلاة أقرأ القوم » وإن كان أعجميا أو عربيا » ولا يستحق الخلافة إلا قرشى 
فكيف والقياس كله باطل ؟ 
قال أبو محمد : فى نص القران دليل على صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثان رضى الله 
عنهم » وعلى وجوب الطاعة هم وهو أن الله تعالی قال مخاطبا لنبيه ع فى الأعراب . 
« فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 
معی عدوا » 
وکان نزول سورة براءة التی فیا هذا SAT‏ بعد غزوة تبوك بلا شك التی تخلف ف ASE‏ 
العذورون الذين تاب الله عليهيم ف سورة براءة ة ول يغز ade‏ ا بعل غزوة تبوك إلى ol‏ مات 
BBP‏ وقال تعالى آیضا: « سیقول امخلفون إذا انطلقع إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم بریدون أن 
يبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبإ GOP‏ 1 
فبين أن العرب لا يغزون مع رسول الله 5 بعد تبوك OU‏ ثم عطف سبحانه وتعالى 
علييم إثر منعه إياهم من الغزو مع رسول الله BE‏ وغلق لير باب التوبة فقال تعالى : 0 قل 
ie‏ من الأعراب ستدعوك | إلى قوم أول ae‏ شديد تقاتلونهم أو یسلمون 6 فان تطيعوا 
يؤتكم abl‏ أجرًا حستا وان تتولوا کا توليتم من قبل يعذبكم عذابا CME‏ 
he seas‏ 1 1 1 د F 0 aie,‏ 
gels‏ اتال al‏ سيدعرهم غير النبى BE‏ إلى قرم يقاتلونهم أو يسلمون » ووعدهم على 
العذاب av‏ 8 
قال أبو محمد : وما دعا wif‏ الأعراب أحد بعد رسول الله SE‏ إلى قوم يقاتلونهم 
(۱۷۰) ف (أ) : الامامة فى الحلافة . 
(۱۷۱) سورة التوبة آية رقم ۸۳ 


٠١ سورة الفتح آية رقم‎ (AVY) 
. طدا‎ : (hy ف‎ )۱۷۳( 


. سقط من (أ) لحم‎ (\¥t) 
15 سورة الفتح !4 رقم‎ )۱۷۵( 


۱۷۹ 


ع 051 الکلام فی الامامة 
أو يسلمون الا أبو بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم » فإن أبا بكر رضى الله عنه دعاهم إلى قتال 
مرتدی العرب بنی حنيفة1717) وأصحاب OM SI‏ وسجاح۷۹) وطليحة*07 والروم والفرس 
وغيرهم » ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس وعغان pales‏ إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت 
طاعة cl‏ بكر وعمر وعثان رضی الله عنهم بنص القران الذی لا بحتمل تأويلا » وإذ قد وجبت 
طاعتهم فرضا فقد صبحت إمامتهم وخلافتهم رضی الله عنهم » ولیس هذا بموجب تقلیدهم فى غير 
ما آمر الله تعالى بطاعتهم فيه لان الله تعالی لم يأمر بذلك إلا فى دعائهم إلى قتال Myo‏ القوم › 
وفیما يجب الطاعة فيه للأئمة جملة » وبالله تعالى التوفیق . 

Lily‏ ما أفتوا به باجتهادهم فما أوجبوا هم قط اتباع أقوالحم فيه » فكيف أن يوجب ذلك 
غيرهم ؟ ably‏ تعالى التوفيق . 

وأيضا فإن هذا اجماع OMAN‏ كلها إذ ليس أحد من أهل العلم إلا وقد خالف بعض 
فتاوى هؤلاء الأئمة الثلائة رضى الله عنهم » فصح ما ذكرنا والحمد الله رب العالمين . 


) فصل « 
عدم جواز إمامة امرأة أو صبي 
قال أبو محمد : وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد ييز امامه امرأة » ولا إمامه صبى لم 
يبلغ » إلا الرافضة فإنها تجيز إمامه الصغير الذى لم يبلغ » والحمل فى بطن أمه » وهذا خخطأ BY‏ من 
لم يبلغ فهو غير مخاطب » والإمام مخاطب بإقامة الدين » وبالله تعالى التوفيق . 
قال GOEL‏ : واجب أن يكون الامام أفضل الامة . 
إلا بالظن فى ظاهر أمره » وقد قال تعالى إن الظن لا يغنى عن الق OMS‏ والثانى : أن قريشا 


(LV)‏ بنو حنيفة : الذين تنبا فيم مسليمة الكذاب » وارند بعضهم عن الإسلام وتابع مسليمة فيما دعا إليه » وانتصر المسلمون علییم فى 
معركة العامة . 

(۱۷۷) الأسود العنس : عبيلة بن كعب راجع ترجمته فى الجزء SUM‏ س هذا الكتاب ص ۲۱۶ . 

(۱۷۸) سجاح بنت الحارث راجع ترجمتها فى الجر الثانى من هذا الكتاب ص ۲۱5 . 1 

(۱۷۹) طليحة بن خويلد الأسدى من أسد خزهة يقال له : طليحة الكذاب » قدم على النبى - BE‏ - ى وفد بنی آسد سنة ٩‏ هد 
وأسلموا ولا رجعوا ارند طليحة » وادعی النبوة AS‏ أتباعه » وطمع فى امتلاك الدينة فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الولید فهزمه ففر إلى الشام » ثم 
اسلم بعد أن أسلمت أسد وفطفان ووفد على عمر فبايعه ف الدينة راتشهد بنباوند سنة ۲۱ ه . ( الصابة ت 4۲۸۳ ) ۰ 

. ف را : الأئمة‎ 0۸٠( 

۳٩ سورة يونس اية رقم‎ (VAN) 


۱۸۰۰ a ety والاهوا‎ J aah 


قد كارت وطبقت الأرْض من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب » ومن الجنوب إلى الشمال » ولا سبيل 
Ona‏ الال ع فى ما صل لتقي رنه می Hel ellos Ce‏ لي اكت بن 
بطلان هذا القول اجماع الآمة على بطلانه » فان جميع من أدرك من الصحابة رضی الله عنهم من 
جميع المسلمون فى ذلك العصر قد أجمعوا Le‏ صححة149) امامة الحسن » أو معاوية » وقد كان فى 
الناس أفضل منهم بلا شك كسعد ب بن ll‏ وقاص » وسعيد بن زيد » وابن عمر وغيرهم . 

فلو کان ما قاله الباقلان حقا لکانت LL]‏ الستن ومعازية باطلة وحاشا له عز وجل مرن 
ذلك . 


وأيضا فان هذا القول الذی قاله هذا الذکور دعوی فاسدة لا دلیل على صحتها . لا من 
قران ولا من سنة صحيحة ‏ ولا سقيمة » ولا من قول صاحب » ولا من قياس » والعجب كله أن 
یقول إنه جائز أن یکون فى هذه الأمة من هو آفضل من رسول الله BEE‏ من حيث بعث إلى أن 
مات » ثم لا يجيز أن یکون أحد أفضل من الامام . 

قال آبو محمد : وهذا القول منه فى النبى AE‏ کنر مجرد لا حفاء به » وفیه حلاف لأهل 
الاسلام وإنما يجب أن يكون الامام قرشيًا بالغا ISS‏ میا lay‏ من العاصی الظاهرة » حاکا بالقران 
والسنة فقط . ولا يجوز خلعه مادام يمكن منعه من الظلم فإن لم يمكن WOMENS‏ بازالته ففرض 
أن يقام كل ما بوصل به إلى دفع الظلم » لقول الله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان““» وبالله تعالى التوفيق . 


(VAY)‏ سقط من )1( ( صحة). 
(VAT)‏ سقط من (أ) ( ذلك ) . 
(۱۸4) سورة المائدة آية رقم ۲ 


الكلام فى وجوه الفضل 
والمفاضلة بين الصحابة 


قال أبو محمد : اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام 

Gare ea‏ ار 

بعد رسول الله SE‏ على ابن ul‏ طالب - رضى الله عنه - وقد روينا هذا القول نصا عن بعض 
الصحابة رضى الله عنهم وعن جماعة من التابعين » والفقهاء . 


وذهبت الخوارج كلها , وبعض أهل السنة » وبعض المعتزلة » وبعض الرجعة » إلى أن أفضل 
الصحابة بعد رسول ال - BE‏ سا gh‏ بكر » ثم عمر . وروينا عن Ul‏ هريرة رضى الله عنه أن 
أفضل الناس بعد رسول الله BE‏ جعفر بن af‏ طالب » وبهذا قال أبو عاصم النبيل » وهو 


0 hike بغ‎ ca 
على بن ألى‎ BE وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أن أكرم الناس على رسول لله‎ 
در ان اسر‎ cite 
Mio} رجال لا يعد‎ st, 5 ردك الله عنہا مات رسول الله‎ alas وروينا عن أم المؤمنين‎ 
1 pty وعَبّاد بن‎ )*( a> عليهم بفضل عن بن ما ا بن‎ 


)1( هو الضحاك بن ملد بن الضحاك بن مسلم الشیبانی البصرى العروف بالبيل » شيخ حفاظ الحديث فى عص ء ولد بمكة ۱۲۲ ه 
OR‏ تیا . ( عهذيب اللهذیب ح 4 ص 1495٠0‏ . 

(۲) لم سثر له على ترجمة . 

(؟) سقط من (أ) كلمة ( أحد) . 500 ۱ 

(4) سعد بن معاد : بن العماد بن امرىء القيس » الاومی الأنصارى » صحابى من الابطال من أهل المديئة » كانت له سيادة الاؤس » 
وغل لام بیع بدر » وشهد احلا فکان من ثبت با وربی بسهم يوم الخندق SAD‏ من ألر جرحه opty‏ بالبقيع عام ٩‏ هه وسرت ابی 
BB -‏ - وف الحديث : اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ » . ( طبقات بن سعد ح ۳ ص ۲ ) . 

deel (0)‏ بن حضير بن “ماك بن عتيل الاوسی » أبو ot‏ » صحایی » كان شریفا فى الجاهلية والإسلام » مقدمًا فى قبيلته الأوس » من أهل 
المدينة يعد من عقلاء العرب وذوى الرأى فيهم وکاں يسمى الكامل ۰ شهد العقبة الثانية » وكان أحد النقباء الاثنى عشر وشهد Sahl SAT‏ 
والشاهد كلها Gy‏ الحديث نعم الرجل أسيد بن الحضير ؛ Uy‏ بالدينة عام ۲۰ وله ۱۸ hae‏ . ( طبقات بن سعد ح ۳ ص ۱۳۵ ) . 

(1) عباد بن بشر بن وقش الأشهل الخررحى الأنصارى : صحایی » من أبطالحم أسلم فى المدينة » وشهد المشاهد كلها » وكان رسول الله 
- و - یعثه إلى القبايل يصدقها ( بجمع الصدقات ) واستعمله على حرسه بتبوك استشهد يوم العامة عام ۱۲ هد . ( طبقات بن سعد ح ۳ 
ص ۱۷ ). 


الفصل ف اللل fatty ely‏ ۱۸۲ 


وروينا عن th‏ سم" أم الژمنین رضی الله عنبا أنها تذکرت الفضل ومن هو خير فقالت : 
ومن هو خير من اى سلمة* أول بيت هاجر إلى رسول الله BEE‏ 


وروينا عن مسنروق بن OEM‏ وتم بن LE‏ وإبراهم OM easel‏ وغيهم أن أفضل 
الناس بعد رسول لله َه عبد الله بن مسعود » قال تمم وهو من کبار التابعين رأيت أبا بكر 
وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود . 

وروينا عن بعض من أدرك النبى BE‏ : إن أفضل الناس بعد رسول الله مه عمر 
بن الخطاب وأنه أفضل من al‏ بكر رضى الله عنهما وبلغنى عن محمد بن عبد الله الحام 
النيسابورى"" أنه كان يذهب إلى هذا القول . قال داود بن على الفقیه۳ رضى الله عنه أفضل 
الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله َيه وأفضل الصحابة الاولون من المهاجرين » ثم الأولون من 
الأنصار » ثم من بعدهم منهم ولانقطع على إنسان منم بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته » ولقد 
رأينا من متقدمى أهل العلم ممن يذهب إلى هذا القول . 

وقال لى يوسف بن عبد الله بن عبد البر OP cael‏ غير ما مزة إن هذا هو قوله ومعتقده . 


of )۷(‏ سلمة : هند بت سهيل المعروف بأهى أمية من زوجات النبى - BBE‏ - تزوجها فى السنة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء 
عقلا وحلفا وهی قديمة الإسلام هاجرت مع زوجها الأول uf‏ سلمة بن عبد الأسد إلى الحبشة وولدت له ابنه سلمة - تزوجها الرسول - ل - 
بعد وفاة زوجها Ub‏ ۳۷۸ حدیثا وتوفيت عام ot SE) AVY‏ د مام که 

(A)‏ آبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم امخزومى أحد السابقون إلى الاسلام هاجر إلى الحبشة مع زوجته أم مسلمة وعاد 
إلى الدينة فاصيب براح ومات رمه الله . ( الاصابة ت ۵۵4 ح 4 ص ٩۳‏ ) . 

)4( مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعی أبو عائشة » تابعى ثقة من أهل المن قدم المدينة فى أيام ألى بكر وسكن الكوفة » وشهد 
حروب على وكان أعلم بالفتيا من شري » وشری أبصر منه بالقضاء توق سنة 1۳ ه . (الاصابة ت 85.08 ). 

(۱۰) تمم بن حذلم الصبى أبو سلمة الكوق من أصحاب ابن مسعود وادرك أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » روى عنه ابراهم التخعی وماك 
ابن سلمة الصبى panty‏ قال تمم بن حلم قرأت القرآن على عبد الله بن مسعود وانا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله انت امامنا فيها قال 
ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات . ( جبذيب التبذیب ح ۱ ص ١١١‏ ) . 

(۱۱) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعی من مذحج من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل 
الكوفة مات Lae‏ من الحجاج ‏ قال فيه الصلاح الصفدی . فقيه العراق : كان إمامًا مجتبٌا له مذهب مات سنة ٩۳‏ ه . ( طبقات ابن سعد 
٩‏ ص ۱۸۸ - ۱۹۹ ) . 

(VY)‏ داود بن على الفقيه بن حلف الأصببانى الملقب بالظاهرى أحد الأئمة اجتپدین فی الإسلام تنسب إليه الطائفة الظاهرپة وهو صببنی 
الأسل من أهل قاشان » ولد فى الكرفة عام ۰۱ ٠ه‏ وسكن بغداد وله تصائيف کثية توفى فى بغداد عام ۲۷۰ ه . ( وفيات الأعيان ح ١‏ 
ص ۱۷۵ ). 

y‏ (1) وهذا الرأى الذى ارتاه دارد بن على هو ما عليه الجمهور » ولعله قد نظر فى هذا إلى قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
و 0 والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجری تحتها Yet‏ خالدين فا Ut‏ ذلك الفوز العظم ) ( التوبة : 


)14( يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر و عمر من كبار حفاظ اللحديث » يقال له حافظ المغرب » ولد بقرطبة عام ۳۹۸ ه وول 
قضاء لشبونة وتوق بشاطبه عام EY‏ هھ . 


\AY 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 

قال الفقه(*۱) آبو حمد رهه الله : والذى نقول به وندين الله تعال عليه 4 ونقطع عل أنه 
احق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء le‏ السلام نساء رسول الله عه ثم أبو بكر 
رضى الله عنه » ولا حلاف بين أحد من المسلمين فى أن أمة محمد SUG‏ أفضل الام > لقول الله 
عز وجل : « كنتم خير أمة أخرجت للناس 0 


وأن هذه قاضية عل 8 تعالى لبنى إسرائيل Sh‏ فضلتكم على العالین۳) وأنها مبينة لأ 
مراد الله تعال من ذلك dle‏ الم حاشا هذه aN‏ . 


قال أبو محمد : ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الكلام الهمل دون تحقيق المعنى الراد 
بذلك الكلام فإنه طمس للمعانى » وصد عن ادراك الصواب » وتعريج عن الحق » وإبعاد عن 
الفهم [ وتخليط وعمى ٩۵]‏ فلنبداً بعون الله تعالى وتأییده بتقسم وجوه الفضل التى بها يستحق 
التفاضل وتفسيره*" فإذا استبان معنى الفضل وعلى ماذا تقع هذه اللفظة » فبالضرورة نعلم 
dee‏ أن من وجدت فيه هذه الصفات أكثر فهو أفضل بلا شك » فنقول ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم . 

إن الفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث مما : فضل اختصاص من الله عز وجل 
بلا عمل » وفضل مجازاة من الله تعالى بعمل . 

Ub‏ فضل Golan‏ دون عمل فإنه يشترك فيه جميع الخلوقين من الحيوان الناطق 
والحيوان”'» غير الناطق والجمادات والأعراض كفضل اللائكة فى ابتداء خلقهم على سائر الخلق 
وكفضل الأنبياء فى ابتداء خلقهم على سائر الجن والإنس » وكفضل إبراهم ابن اب۲۳ EEE‏ على 
سائر الأطفال » وكفضل ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق . 

وكفضل ذبيحة'" إبراهم عليه السلام على سائر الذبائح . 

(وكفضل مكة على سائر البلاد » وكفضل المدينة بعد مكة على غيرها من البلاد 
و کفضل الساجد على Slo‏ البقاع » وکفضل dl‏ الأسود على ساثر الحجارة » وكفضل 
شهر رمضان على سائر الشهور » و کفضل يوم الجمعة وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الأيام 


ره ف رل : سقطت كلمة ( الفقیه ) . 

۱۱۰ سورة آل عمران آية رقم‎ (VA) 

. 4 و ۱۲۲ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذکر « وفضلنام‎ » ٤۷ سورة البقرة اية رقم‎ (VY) 
. ) سقط من ( خ ) ( وتخليط وعمی‎ )۱۸( 

)4( سقط من )1( ( وتفسيها ) . 

(۲۰) سقط من CT)‏ ( والحيوان ) . 

(۲۱) فى (خ) : ابن رسول الله 

(۲۲) ف ( خ) : ذبح . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۸۶ 
و کفضا| ليلة القدر على سائر الليالى » و کفضل صلاة الفرض على النافلة » و کفضل صلاة 
العصر وصلاة الصبح على سائر الصلوات » و کفضل السجود على القعود » و کفضل بعض 

Lb‏ فضل الحازاة بالعمل فلا یکون البتة إلا للحى الناطق من الملائكة » والانس » والجن 
فقط ۰ وهذا هو القسم الذی تناز ع الناس فيه فى هذا الباب الذی نتکلم فيه الآن من أحق به 
فوجب أن ننظر آیضا فى أقسام هذا القسم التی بها یستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها 
ونذکرها بحول الله تعالى وقوته » ثم ننظر حینتذ من هو أحق به وأسعد" بالبسوق فيه » فیکون 
بلا شك أفضل من هو أقل حظا فيها بلا شك . وبالّه تعالی التوفیق . 

فنقول ably‏ تعالى نستعین : 

إن العامل یفضل العامل فى عملهما بسبعة أوجه لا امن ها : 

وهی الائية : وهی عين العمل وذاته » والکمية : وهی العرض فى العمل والكيفية*"» 
والکم » والزمان » والمكان » والاضافة ۰ فأما الائية فهی أن تکون الفروض من أعمال أحدهما موفاة 
كلها ویکون الاخر یضیع بعض فروضه"" وله نوافل » أو یکون كلاهما Gy‏ جمیع فرضه › 
ویعملان نوافل زائدة إلا أن نوافل أحدهما أفضل من نوافل الآخر » كأن یکون أحدهما یکثر الذکر 
فى الصلاة » والاخر يكثر الذکر فى حال جلوسه » وما أشبه هذا » وكإنسانين قاتل أحدهما فى 
المعركة » والموضع الخوف ۰ وقاتل الاخر فى الرد . أو جاهد أحدهما واشتغل الآخر بصيام » 
وصلاة تطوع . أو يجتبدان فيصادف أحدها GLI‏ ويحرمه الآخر فيفضل أحدهها الآخر فى 
هذه الوجوه بنفس عمله » أو بان ذات عمله أفضل من ذات عمل الآخر » فهذا هو التفاضل فى 
المائية من العمل 9". 

وأما الكمية : وهی العرض فأن يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله تعال لا زج به شيعا 
البتة » ويكون الآخر يساويه فى جميع عمله » | إلا أنه رما مزج بعمله شيئا من حب البر فى الدنيا » 
oly‏ يستدفع بذلك الأذى عن نفسه » ورجا مزجه بشىء من الرياء ففضله الأول بعرضه فى عمله › 
Ll,‏ الكيفية فأن يكون أحدها هما يوق عمله جمیع حقوقه . ورتبه لا منتقصا ولا متزايدًا ويكون الآخر 


(۲۳) ف رح): (هن هو احظى به). 
(۲۶) ف ( خ ).: ( الكيف ) . 
dCTP)‏ رح ) : (الفرض ) , 

(۲۰) سقط من ( أ ) ( الحق ) . 
(۲۷) فى «خ) : رف العمل ) . 


NN‏ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


رما انتقص بعض رتب ذلك العمل وسننه » وإن ۸ flaw‏ منه فرضًا أو يكون أحدهما يصفى عمله 
من الكبائر » وربما أتى الآخر ببعض الكبائر ففضله الآخر بكيفية عمله . 

وأما الكم : فأن يستويا فى أداء الفرض » ويكون آحدهما أكثر نوافل ففضله هذا بكاة عدد 
نوافله » کا روى فى رجلين أسلما وهاجرا أيام رسول الله BBE‏ ثم استشهد أحدهما وعاش الآخر 
بعده سنة ثم مات على فراشه فرأى بعض أصحاب النبى BE‏ أحدهما فى النوم وهو آخرهما موتّا فى 
أفضل من حال الشهيد فسأل عن ذلك رسول الله LEE‏ فقال عليه السلام « كلاما معناه فأين 
صلاته وصيامه بعده*'") . 


ففضل أحدهما VW‏ = بالزيادة التى زادها عليه فى عدد أعماله . وأما الزمان فكمن عمل فى 
صدر الإسلام أو فى عام المجاعة » أو فى وقت نازلة بالمسلمين وعمل غيره بعد قوة الاسلام » By‏ 
زمن وا وأمن » OB‏ الكلمة فى أول الإسلام واثمرة والصبر حينعذ وركعة فى ذلك الوقت تعدل 
اجتهاد الأزمان الطوال > وجهادها ¢ وبذل الأموال ا بعد ذلك » ولذلك قال رسول الله 
عه : « دَعُوا لی أصْحَابى قَلَوْ asus OS‏ مثل اخد دما » BG‏ ما بل مُدَ حدم 


anal ولا‎ 

فكان نصف مد شعير أو تمر فى ذلك الوقت أفضل من جيل أحد ذهبا ننفقه نحن فى سبيل 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله السنی( ؟) . 

قال yf‏ محمد : هذا فى الصحابة فيما بينهم فكيف من بعدهم معهم رضی الله عنهم 
أجمعين . 
الباقلانى » GL! ob‏ قال : جائز إن طال عمر امرىء أن يعمل ما یوازی عمل نبى من الأنبياء . 
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وقال الباقلانى : جائز أن يكون فى الناس من هو أفضل من رسول الله BEE‏ من One‏ 
بعث بالتبوة إلى أن مات . 


. على هذا الحديث‎ pai لم‎ (YA) 

(۲۹) الحديث رواه البخارى ۰۷ ۲۷ ۰ ۲۸ فى فضائل الصحابة » ومسلم رقم ١5151‏ فى فضائل الصحابة باب GF‏ سب الصحابة 
- رضى الله عنهم » وأبو داود رقم 4504 » ق السنة باب النهى عن سب أصحاب النبى - عد - والترمذی رقم ۰ ف الماقب » ولفظه عند 
مسلم : لا تسيوا cubed‏ فوالذى نفمى بيده لو أن أحدم gail‏ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 

(۲۰) سورة الحديد آية رقم ۱۰ 

(te ( : (hy dary 


۱۸ Soe ال تال هرا وا > کت‎ fail 

قال yl‏ محمد : وهذا کفر جرد وردة صحيحة"" وحروج عن دين الاسلام بلا مرية 
وتکذیب لرسول الله GARE‏ |خباره » إنا لا ندرك أحدًا من أصحابه dy‏ إخباره عليه السلام عن 
أصحابه رضی الله عنهم بأنه ليس مثلهم » وأنه أتقاهم لله وأعلمهم با GL‏ وما یذر » وکذلك 
Lal‏ قالت اوارج والشيعة فان الشيعة یفضلون آنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل على 
al‏ بكر » وعمر » وعئان » وطلحة ‏ والزبير » وعائشة وجميع الصحابة رضی الله عنهم حاشا علي 
والحسن » والحسين » وعمار بن OP pol‏ والخوارج یفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل 
وكلاب النار على عثان » وعلى » وطلحة ء والزبير » ولقد خاب من خالف کلام الله تعالى وقضاء 
رسول ا 

قال أبو محمد : وكذلك القليل من الجهاد والصدقة فى زمان الشدائد أفضل من كثيهما فى 
وقت القوة والسعة » وكذلك صدقة الرء بدرهم فى زمان فقره وصحته يرجو الحياة ويخاف الفقر 
أفضل من الكبير يتصدق به فى عرض غناه » وفى وصيته بعد موته » وقد صح عن رسول الله BEE‏ 
سبق درهم مائة Call‏ وهو إنسان كان له درهمان تصدق بأحدهما » والآخر عمد إلى عرض ماله 
فتصدق منه بمائة ألف » وكذلك صبر الرء على أداء الفرائض فى حال خوفه » ومرضه » وقليل تنفله 
فى زمان مرضه وخوفه أفضل من عمله وكثير تنفله فى زمان صحته وأمنه » ففضل من ذكرنا غيرهم 
بزمان عملهم وكذلك من وفق لعمل الخير فى زمان آخر أجله هو أفضل من خلط فى زمان آخر 
abe!‏ وأما للکان فكصلاة فى المسجد ارام [ ومسجد المدينة فهما أفضل من ألف صلاة 
فيما عداهما » وتفضل الصلاة فى المسجد الحرام ]۲۳ على صلاة فى مسجد رسول الله athe POE‏ 
درجة » وكصيام فى بلد العدو » وفى الجهاد على صيام فى غير الجهاد ففضل من عمل ف المكان 
الفاضل غيره من عمل فى غير ذلك المكان بمكان عمله » وإن تساوى العملان . 

وأما الإضافة فركعة من نبى أو ركعة مع نبى أو صدقة من نبى أو صدقة معه أو ذكر منه 
آو ذكر معه وشائر اعمال البر منه أو معه فقليل ذلك Yaa‏ أفضل من كثير الأعمال بعده » 
ویبین ذلك ما قد ذکرنا WI‏ من قول الله عز وجل : « لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل”" "1 . 


(۳۲) سقط من ( أ) كلمة : ( صحيحه ) . 

(۳۳) فى (۱) : سقطت كلمة ( أيضا) . 

(۳۶) عمار بن ياسر بن ple‏ الكنانى صحالى وهو أحد السايقين إلى الإسلام والجهر به » هاجر إل الدية وشهد بدرًا Waly‏ والحندق » 
وبيعه الرضوان ولاه عمر الكوفة » وشهد الجمل وصفين مع على وقتل فى الثانية سنة ۳۷ ه له 5١‏ حديًا . ( الاصابة ت ۵۷۰3 ) . 

)10( ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(۲۰) سقط من CT)‏ كلمة ( معه) . 

(۳۷) سورة الحديد آية رقم ۱۰ 


۸۷ الفضل والفاضلة بین الصبعابة 


وأخباره عليه السلام أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد من أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم [ Mid‏ فضل الصحابة ۳ رضى الله عنهم من جاء بعدهم 

قال أبو محمد : وببذا قطعنا على أن كل عمل عمله الصحابة۱ أنفسهم بعد موت النبى 
َيل لا يوايى شيا من ابر عمله ذلك الصاحب بنفسه مع البى َه »ولا ما عمله غير ذلك 
الصاحب يفده اللبی BEE‏ ۽ ولو كان غير ما نقول لجاز أن يكون أنس » وأبو أمامة البامل 
وعبد الله بن ألى OSS‏ وعبد الله بن OP poe‏ وعبد الله بن الحارث بن OP ap‏ وسهل بن سعد 
الساعدی" رضى الله عنهم أفضل من al‏ بكر وعمر وعؤان ah Oey‏ عبيدة وزيد 
ابن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » ومصعب بن عمير ؛ وعبد الله بن جحش » وسعد بن معاذ 
وعغان بن مظعون + وسائر السابقين » من المهاجرين » والأنصار المتقدمين » رضى ade‏ 
أجمعين » لأن بعض أولئك عبدوا الله عز وجل بعد موت لك » بعضهم بعد موت بعض بتسعين 
عاما فما بين ذلك إلى خمسين عاما وهذا ما لا يقوله أحد يعتد به . 

قال آبو محمد : وپذا قطعنا OY fe‏ أن من كان من الصحابة حين موت رسول الله عله 
أفضل من اخر منهم فان ذلك الفضول لا يلحق درجة الفاضل له dee‏ آبدا . 

وان طال عمر الفضول وتعجل موت الفاضل . 

ey‏ آیضا ‏ نقطع على فضل أحد منهم رضی الله عنبم حاشا من ورد فيه النص من النبى 


ييه على من مات منهم فى حياة النبى BEE‏ نقف فى هؤلاء على ما نبينه بعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 


(۳۸) ما بين القوسين سقط من () . 

)4( سقط من (أ) كلمة ( الصحابة ) . 

(4۰) أبو إمامة الباهلى : هو : صدى بن عجلان بى وهب الباهلی صحایی كان مع على فى معركة 9 صفين » وسكن الشام فتوف فى 
“مص » وهو احر من مات من الصحابة بالشام » له ق الصحيحين ۰ حديئاء. ( Gide‏ التهذيب ح ٤‏ ص 8۲۰ ). 

)41( عبد الله بن أ أو علقمة بن خالد بن الحارث بن ألى اسيد بن رفاعة بن ثعلبة » شهد ing‏ الرضوان » وروی عن البى - مَك - 
وعنه إبراهم بن عبد الرحمن » وإبراهيم بن مسلم الحجرى وإسماعيل بن اى خالد وغيرهم » قال یی بن بكبر وغیو مات سنة ۸٩‏ ه . ( تبذيب 
التپذیپ ح ه ص ۱۵۲ ) . 

(EY)‏ عبد الله بن بسر الارنی » أبو صفوان ویقال أبو بسر ؛ من بنی مازن بن منصور © صحانی » كان ممن صلى القبلتين » توق بحص 
عن 86 Ule‏ وهو pi‏ الصحابة tye‏ بالشام له ٠ه‏ حديئًا . ( الاضابة ت 1588 ) . 

(EY)‏ عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدى كرب بن عمرو أبو الحارث نزيل مصر له صحبة » روی عن البی - يِه - وعنه 
عبيد الله بن الغرقة » وسليمان بن زياد الحضرمى وغيهم قال ابن يوس توف منة 87 ه وکان قد عمى وقال غي سنة حمس وثمانين . وهو آخر 

من مات بمصر من الصحابة . ( عبذيب pill‏ حاه ص ١78‏ ) . 

و Gs go‏ عد یی Sinks, ip ela‏ اق تابه ايف ول اتید عاق رک ب ن کی 
الأحاديث ۱۸۸ حديئًا توق سنة 41 ه . ( الاصابة ت 7835 ) . 

)£0( سقط من )1( كلمة ( وعلى ) . 

)£9( سقط من CF)‏ ( على ) . 

(de) ف )1( سقط‎ (EY) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۸۸ 


قال أبو محمد : فهذه وجوه الفضائل NOM SLL‏ لایفضل ذو عمل ذا عمل فيما سواها 
البتة » ثم نتيجة هذه الوجوه كلها وثمرتها ونتيجة فضل الاختصاص الجرد دون عمل أيضا لا ثالث 
ما البتة . 

أحدههما : إيجاب الله Sle‏ تعظم الفاضل فى الدنیا على الفضول » فهذا الوجه يشترك فيه 
كل فاضل بعمل أو باختصاص ae‏ بلا عمل من عرض أو جماد » أو حى ناطق أو غير ناطق » 
قد أمرنا الله تعالى بتعظم الكعبة والمساجد ٠‏ ویوم الجمعة والأشهر Mad‏ وشهر رمضان » وناقة 
Che‏ « وإبراهم ابن رسول الله BEE‏ وذكر الله تعالى والملائكة والنبيين على جميعهم صلوات الله 
وسلامه » والصحابة أكثر من تعظيمنا وتوقيرنا غير ما ذكرنا » ومن ذکرنا من الواضع والأيام والنوق 
والأطفال والكلام والناس » هذا ما لا شك فيه وهذه خاصة كل فاضل لا يخلو منها فاضل أصلا 
ولا يكون البتة إلا الفاضل . 

والوجه GUI‏ هو إيجاب الله تعالى للفاضل درجة فى الجنة أعلى من درجة المفضول » إذ 
لا يجوز عند أحد من خلق الله تعالی كلهم أن يأمر بإجلال oa‏ ره 
ولا أن يكون المفضول أعلى درجة فى" الجنة من الفاضل » ولو جاز ذلك لبطل معنى الفضل 
dle‏ » ولكان لفظا لا حقيقة له ولا معنى تحته » وهذا الوجه الثانى الذى هو علو الدرجة فى الجنة 
هو خاصة كل فاضل بعمل فقط من اللملائكة » والإنس » والجن . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : فكل مأمور بتعظیمه فاضل » وکل فاضل فمأمور بتعظیمه ولیس الاحسان 
والبر والتوقير والتذلل الفترض فى الأبوين الکافرین من التعظم فى شىء » فقد اطره إلى من 
لا يعظم ولا ین کاحسان الره إلى جاره » وغلامه » وأجيه » ولا یکون ذلك تعظیما » وقد يبر 
الانسان جاره والشیخ من أسرته ولا یسمی ذلك تعظیما » وقد يوقر الانسان من بخاف ضره »› 
ولا يسمى ذلك تعظيما وقد fg‏ ال“ للمتسلط الق لا يسمى ذلك تمفیم > وفيض على 
كل مسلم البراءة من أبويه الكافرين » وعداوتهما فى الله عز وجل . قال الله عز وجل : لا تجد قوما 
يؤمنون باه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو pele‏ أو 
عشيرتهم أولنك كتب ف قلوبهم OY‏ وأيدهم بروح منه(؟» . 

وقال عز وجل : « قد كانت لكم أسوة حسنة ف إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 


(4۸) فى (1) : سقطت كلمة ر الأعمال ) . 
(ta)‏ ف (1) : ( الشهر الحرام ) . 
dO)‏ رح ) : سقطت رف ) . 

(۱ه) فى (1) : الانسان . 

۲۲ سورة المجادلة آية رقم‎ (OY) 


\A4 


لفضل والفاضلة oy‏ الصحابة 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغفضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 


: (OP وحده(‎ 


وقال عز وجل : « وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه 
عدو الله تبرأ منه إن إبراهم لاواه حلم" . 

فقد صح بيقين”“ أن ما وجب للأبوين الكافرين من بر وإحسان وتذلل ليس هو التعظم 
الواجب لمن فضله الله عز وجل [ لأن التعظم الواجب لمن فضله الله عز وجل ]۳ هو مودة فى الله 
وحبة فيه وولاية له » وآما البر الواجب للأبوين الكافرين » والتذلل مما » والاحسان إليهما » فكل 
ذلك مرتبط بالعداوة لله تعالى وللبراءة منه » واسقاط الودة کا قال الله تعالى فى نص القران واه 
تعالى التوفيق . 

قال آبو محمد : وقد يكون دخول الجنة احتصاصنا جردا دون عمل وذلك للأطفال | ذکرنا 
قبل فإذا قد صح ما ذكرنا قبل يقينا بلا خلاف من أحد فى شىء منه فبيقين ندرى أنه لا تعظم 
يستحقه أحد من الناس ف الدنيا بايجاب الله تعالى ذلك علينا بعد التعظم الواجب علينا للأنبياء 
علییم السلام أوجب ولا أوكد ما ألزمناه الله تعالى من التعظم الواجب علينا لنساء التبى BEG‏ بقول 
الله تعالى : « النبى Sof‏ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم”*'؛ فأوجب الله من حكم الأمومة 
على كل مسلم هذا سوى حق إعظامهن بالصحبة OM Spee)‏ الله َيه فلهن رضى الله تعالى عنون 
مع OPENS‏ حق الصحبة له كسائر الصحابة » إلا أن لحن من الاختصاص ف الصحبة ووكيد 
الملازمة له عليه السلام » ولطيف المنزلة عنده عليه السلام » والقرب منه والحظوة لديه » ما ليس 
لأحد من الصحابة رضى الله عنهم » فهن أعلى درجة فى الصحبة من جميع الصحابة » ثم فضل 
سائر الصحابة بحق زائد وهو حق الأمومة الواجبة لمن كلهن بنص القران » فوجدنا الحق الذى به 
استحق الصحابة الفضل قد شارکنهم فيه وفضلهم فيه أيضا ء ثم فضلنهم بحق زائد وهو حق 
الأمومية ثم وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام bly‏ وحضور الجهاد يسبق فيه 
صاحب من الصحابة رضى الله عنهم إلا [ وهن فى ذلك مثل ما لغيرهم من الصحابة ]201 فقد 


4 سورة المتحنة أية رقم‎ (ory 

)08( سورة التوبة اية رقم ۱۱6 

)00( فی E CE)‏ یا 

("ه) ما بين القوسين سقط من (۱) ۰ 

(/اه) سورة الاحزاب اية رقم 1 

. فى )1( : مع رسول الله‎ (oA) 

(9ه) فى رخ ) : سقطت ( مع ذلك ) ٠‏ ۲ 
)٠٠(‏ مقط من (ا) 1 ومن فى ذلك مثل ما لغيهم من الصحاية ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحلی سس ۲ 
كن يجهدن أنفسن فى ضیق عیشهن على الکد فى العمل بالصدقة والعتق » ویشهدن الجهاد معه 
عاية الملا ورن هذا نا بت ان فطل عن كل eee ee‏ ال سم 
وبشهادة نص القران إذ يهن الله عز وجل بين الدنيا وبين الدار الآخرة والله ورسوله فاخترن الله 
تعالى ورسوله AF‏ والدار الآخرة » فهن أزواجه فى الآخرة بيقين فإذ"“ هن wis‏ فهن معد مله 
بلا شك ف درجة واحدة فى الجنة فى قصوره وعلى سرره » إذ لا يمكن البتة أن يحال بينه وبينهن فى 
الجنة ولا أن ينحط عليه السلام إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة » هذا ما لا يظنه 
مسلم » فإذ لا شك فى حصوهن على هذه النزلة فبالنص والإجماع علمنا أنين لم cathe‏ ذلك 
اختصاصا مرا دون عمل بل باستحقاقهن لذلك باختيارهن الله ورسوله » والدار الآخرة ¢ إذ أمره 
الله عز وجل أن يخيرهن [ فقد حصل هن أفضل الاحتصاص / ob‏ يخيرهن 001 الله عز وجل 
لنبيه LEE‏ وهو أفضل الناس ثم قد حصل هن أفضل الأعمال من جميع الوجوه السبعة التى قدمنا 
آنفا YO ally‏ يكون التفاضل إلا بها فى الأعمال خاصة ‏ ثم قد حصل هن على ذلك أوكد 
التعظيم ف الدنيا ثم قد حصل هن أرفع الدرجات ف الآخرة فلا وجه من وجوه الفضل إلا وهن فيه 
OY Jol‏ الحظوظ كلها بلا شك » ومارية أم إبراهم داخلة معهن فى ذلك EY‏ معه عليه السلام فى 
الجنة » ومع ابنها مته بلا شك » فإذ قد ثبت كل ذلك على رغم GM‏ فقد وجب ضرورة أن يشهد 
oh‏ کلهن بانہن , افضل من جیع الخلق کله بعد caw «SIM‏ علهم اك 
فكيف ومعنا نص من النبى ARE‏ کا حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی ‏ ثنا 

اسر ep‏ ا هم و الا 
pagan) co!‏ بن ليهات فد > شا حميد الطویل » عن أنس 
ابن مالك قال : قيل يا رسول الله : مَنْ Sot‏ التاس OT‏ ؟ قال : عَائْشَةٌ . قال من رال ؟ 
ab : JG‏ )93 


حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامى » قال : حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 


ابن قيس » حدثنا أحمد بن محمد الاشقر » حدثنا أحمد بن على القلانسی » ثنا مسلم 
اين الحجاج » ثنا يحبى بن يحبى بن خالد بن عبد الله هو الطحان » عن خالد الْحَذَاءُ » عن 


(51) فى ( خ) : فما ومن ذلك . 

. سقط ما بين القوسين‎ : ddan 

. ) أنه‎ ( : Gy gar 

05 ف (أ) : (أول ) . ۱ 

)10( الحديث آخرجه الترمذى فى الناقب » باب مناقب عائشة - رضى الله عنها - وهو حديث صحيح ولفظه عند الترمذى : قيل 
يا رسول الله من أحب الناس إليك ..؟ قال عائشة » قيل من الرجال ..؟ قال : أبوها . 


J‏ عثمان E‏ قال خبرن عمرو ئ الما | أن ن رسول الله 3 بعثه إلى جيش ذَاتٍ 
ee eer aie‏ 


فهذان عدلان أنس » وعمرو » يشهدان أن رسول الله BOE‏ أخبر بأن عائشة أحب الناس 
إليه ثم أبوها » وقد قال الله عز وجل عنه عليه السلام « وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى 
OY oy‏ 

فصح أن كلامه عليه السلام بأنبا أحب الناس إليه وحى أوحاه الله تعالى إليه ليكون كذلك 
ويخبر بذلك لا عن هوى له » ومن ظن ذلك فقد كذب الله تعالى لكن لاستحقاقها لذلك الفضل 
فى الدين والتقدم فيه على جميع الناس الموجب لأ يحبها رسول الله ATE‏ من عبته لجميع 
الناس فقد فضلها رسول الله AE‏ على lel‏ » وعلى عمر » وعلى على وفاطمة » رضى الله عن 
جميعهم تفضيلا ظاهرا بلا شك . 

فإن قال قائل : نقل of‏ إبراهم ابن رسول الله ع أفضل من al‏ بكر » وعمر » وعؤان » 
وعلى » رضی الله عنهم أجمعين لكونه مع أبيه عليه السلام فى الجنة فى درجة واحدة ء قلنا له : وبالله 
تعالى التوفيق 

إن ابراهم ابن رسول الله عله » لم يستحق تلك النزلة بعمل كان منه » Lily‏ هو احتصاص 
جرد » ونما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحدا من وجه واحد فتفاضلا فيه » وأما 
إذا كان الفضل من وجهين إثنين فلا سبيل إلى المفاضلة بينهما لأن معنى قول القائل : أى هذين 
أفضل ؟ إنما هو أى هذين أكثر أوصافا فى الباب الذى اشتركا فيه ؟ ألا ترى أنه لا يقال : أيهما 
أفضل : رمضان » أو ناقة صاخ ؟ ولا آییما أفضل : الكعبة أو الصلاة ؟ بل نقول آیهما أفضل 
مكة أو المدينة ؟ وأیهما أفضل رمضان أو ذو الحجة ؟ وأيهما أفضل GN‏ أم الصلاة ؟ وأیهما أفضل 
ناقة dhe‏ أو ناقة غي من الأنبياء ؟ فقد صح أن التفاضل Ul‏ يكون فى وجه اشترك فيه المسكول 
عنهما فسبق أحدهما فيه » فاستحق أن يكون أفضل » وفضل إبراهم ليس على عمل أصلا » وا 
هو احتصاص رد واكرام لأبيه LUE‏ وأما نساؤه عليه السلام [ فکونین وكون سائر أصحابه ple‏ 
السلام ]© فى الجنة KY‏ هو جزاء oh‏ ولمم على أعماطن وأعمالهم » قال الله تعالى : « جزاءً 
با كانوا یعملون(۳) . 

)1( سوق لنجم آية رقم ۲ » 4 


. سقط من ( خ ) ما بين القوسين‎ (VY) 
١4 سورة الأحقاف آية رقم‎ )1۸( 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل ۱۹۲ 


وقال بعد ذكر الصحابة : « وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
OM Le‏ . 

وقال تعالى مخاطبا لنسائه عليه السلام : « ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالخا Yap‏ 
أجرها مرتین(» وهذا نص قولنا ولله الحمد . 

وقال تعالى : « وتلك الجنة التى أورثتموها با كنع تعملون۳) . 

وقال تعالى : « غرف من فوقها غرف مبنیة۲۳) . 

وقال تعالى : «وآن ليس للإنسان إلا ما سعى وآن سعيه سوف يرى ثم يجزاه اللجزاء 
ای ۰ 

قان قال قائل : GSS‏ تقولون فى قوله عليه السلام : ؟ ‏ أن یل Bal‏ اعد پعمله 
قل : EN‏ يا نو الله . قال : ولا أنا إلا أن يَتَعْمَدَنى الله برخمة مه وفضر9» 
قلنا : نعم هذا حق موافق للايات المذكورة . 

وهكذا نقول إنه لو عمل الانسان دهره كله ما استحق على الله تعالی شيعا لأنه لا يجب على 
الله تعالى شىء إذ لا موجب للأشياء الواجبة غبره تعالى لأنه المبتدى لكل ما فى العالم والخالق له 
فلولا أن الله تعالى رحم عياده فحكم بان طاعتهم له يعطيهم بها الجنة لا وجب ذلك عليه فصح أنه 
لا یدحل أحد الجنة بعمله Ibe‏ دون رحمة الله تعالى لكن يدخلها برحمة الله تعالى التى جعل بها 
الجنة جزاء على أعمالهم التى أطاعوه بها » فاتفقت الایات مع هذا الحديث والحمد لله رب 
العالمين . 

قال أبو محمد : فإذ لا شك فى هذا كله فقد امتنع Chie‏ أن يجازى بالأفضل من كان 


Gail‏ فضلا » وأن يجازى بالأتقص من كان ثم فضلا » وصح ضرورة أنه لا بجزی أحد من أهل 
الأعمال فى الجنة إلا با استحقه برحمة الله تعالى جزاء على أعماله [ وأما من لم تكن الجنة له جزاء 


۲۹ رقم‎ Ul سورة الفتح‎ (AA) 

(۷۰) سورة الأحزاب UT‏ رقم ۳۱ 

(۷۱) سورة الزخرف آية رقم ۷۲ وقد جاءت هذه الآية حرفة فى ( أ ) : وف ( خ ) : فى لم يلكر ( الواو ) وفى (1) : لم يذكر ( التى ) . 

(۷۲) سورة الزمر آية رقم ۲۰ 

غ١ سورة النجم آية رقم‎ (YT) 

(VE)‏ الحديث رواه البخاری ف الرقاق ۱۸ ء والرض VA‏ ورواه مسلم فى النافقین ۷۱ - ۷۳ - YO‏ = ۷۲ - ۷۸ وابن ماجه فى الزهد 
۰ وأحمد بن حنيل فى السند Vm‏ ص ۲۳۰ ولفظه عند أبن ماجه : قال رسول الله - عَم - قاربوا وسددوا » فإنه ليس dod‏ منكم جنجیه 

. قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا نا إلا أن يتغمدلى الله برحمة منه وفضل‎ alee 


ne‏ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


على عمله SL‏ تعالى أن يتفضل على من شاء با شاء وجائز أن يقدم على ذوى الأعمال 
hag!‏ . 

قال تعالى : « يختص برهته من یشاء( ۳) . 

وقال تعالى : « ذلك فضل الله يوتيه من یشاء۳) ۲ 

فلا يجوز حلاف هذه النصوص aol‏ » من خالفها کذب القران » ولوا هذه التصوص 
لا أبعدنا أن يعذب الله تعالى على الطاعة له وأن ينعم على معصيته » وأن يجازى الأفضل 
بالأنقص » والأنقص بالأفضل › لاك كل شىء ملکة وخلقة + لا مالك لقو ء سواه Wy‏ عقب 
ا ا لي E‏ 
إلا بعمله » وأنه يتفضل Cheer‏ لدان يكز و 

فلو قال قائل أيما أفضل فى الجنة وأعلى قدرًا مكان إبراهم ابن رسول الله BEE‏ أو مكان 
ألى بكر وعمر وعان وعلى رضی الله عنهم ؟ قلنا : مكان | إبراهم أعلى بلا شك » ولكن ذلك 
المكان اختصاص رد لابراهم | لذکور ۰ لم يستحقه بعمل ولا استحق أيضا أن يقصر به عنه › 
ومواضيع هؤلاء الذکورین جزاء لهم على قدر فضلهم وسوابقهم وکذلك نساژه BE‏ مکانین جزاء 
هن على قدر فضلهن وسوابقهن ۰ فلا يقال إن إبراهيم ابن رسول الله BEE‏ أفضل من ألى بكر 
أو عمر ‏ ولا يقال أيضا إن آبا بكر وعمر أفضل من إبراهم » والفاضلة واقعة بين الصحابة » وبين 
نساء رسول الله AE‏ لأن أعمالهم وسوابقهم ها مراتب متناسبة بلا شك . 

ob‏ قال قائل : إنهن لولا رسول الله BE‏ ما حصلن تلك الدرجة » Uy‏ تلك الدرجة له 
عليه السلام . 

قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

نعم ولا شلك أيضا فى أن جميع الصحابة لولا رسول الله مُه ما حصلوا أيضا على الدرج 
التى هم فیها . فانغا هی ذا على قولكم لرسول الله َي کا قلع ولا فرق » وبقى الفضل والتقدم هن 
كا كان فى كل ذلك ولا فرق . 

قال أبو محمد : وأما فضلهن على بنات النبى AE‏ فبين بنص القران لا شك فيه . قال 
الله عز وجل : يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول*؟» فهذا بیان 


(75) فى (1) : سقط ما بين القوسين . 

vt رقم ۱۰۵ وال عمران اية رقم‎ ul سورة 3 البقرة‎ (VI) 
۲۱ سورة الحديد اية رقم‎ (VY) 

(۷۸) فى (خ) : ( ۷ (شکال ) . 

۳۲ سورة الاحزاب اية رقم‎ (VA) 


الفصل الرابع ۱۳ 


HE a ب سح‎ sp ee i iol Mah 
نِسائُها فاطمة‎ Re « : REE لا يسع أحدا جهله فإن عارضنا معارض بقول رسول الله‎ 3 


8 


بنت محمد( ۷ . 

قلنا له ably‏ تعالى التوفیق : فى هذا الحديث بيان جلى لا قلنا وهو أنه عليه السلام لم يقل 
خير النساء فاطمة » ولنما قال : حير نسائها فخص ول يعم » وتفضيل الله عز وجل لنساء النبى 
ع على النساء عموم لا خصوص » لا يجوز أن يستثنى منه أحد إلا من استثناه نص آخر ء 
فصح أنه عليه السلام إنما فضل فاطمة على نساء الژمنین بعد نسائه عه فاتفقت الآية مع 


21 


الحديث . 
وقال رسول الله BE‏ : «فضل عائشة على التسّاء fais‏ اليد عَلَى ple‏ 


TT \ 5‏ لاب - ۰ ۶ 
ال فهذا Land‏ عموم موافق الاية » ووجب آن یستتتی ما حصه BOE‏ بقوله : نسائها من 


هذا العموم فصح أن نساءه عليه السلام أفضل النساء جملة حاشا اللواق حصهن الله تعالى بالنبوة 
كأم اسحاق ‏ وأم موسی » وأم عیسی » علیهم السلام وقد نص الله تعالى على هذا بقوله الصادق : 
« يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العا مين"“» ولا حلاف بين المسلمين فى أن 
جميع الأنبياء كل نبى منهم أفضل من ليس بنبى من سائر الثاس » ومن خالف هذا فقد كفر 
كذلك آخبر عليه السلام فاطمة أنها سيدة نساء المؤمنين » ولم یدخل نفسه GRE‏ هذه الجملة 
بل أخبر عمن سواه » وبرهان آخر وهو قول الله تعالمى مخاطبا لحن : « ومن يقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل le‏ نوتها أجرها مرتين (OP‏ . 

قال أو be‏ : فهذا فضل ظاهر وبيان SY‏ فى ofl‏ ن أفضل من جميع الصحابة رضى الله 
عنهم » وصح* بهذه الآية صحة متيقنة لا تری فيها مسلم أن أبا بكر » وعمر + وعغان » 
وعلى » وفاطمة » وسائر الصحابة رضى الله عنهم إذا عمل الواحد منهم عملا يستحق عليه مقدارًا 
ما من الأجر » وعملت امرأة من نساء النبى REE‏ مئل ذلك العمل بعينه كان ها مثل ذلك القدار 
من الأجر » فإذا كان نصيب”“ الصحایی وفاطمة رضى الله عنهم يفى بأكثر من مثل جبل أحد 


(As)‏ الحديث رواه الترمذى رقم ۳۸۸۸ ف الناقت باب مناقب خدیمجة أم المنین - رضى الله عنها ورواه Cad‏ أحمد فى المسند وابن حبا 
رقم Ly Very‏ ۱۰۷/۲ وقال الترمذى هذا حديث حسن غریب ولفظه عند الترمذى A ee‏ ا ا 
بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد - RUE‏ ؛ واسية امرأة فرعون . 

(AN)‏ الحديث آخرجه البخاری ۷ فى فضائل أصحاب البی - A‏ : باب فضل عائشة » ومسلم رقم 5 ف slab‏ الصحابة 
باب فضل عائشة ‏ والترمذى رقم ۳۸۸۱ ف المناقب باس ساقب عائشة رضى الله عنها ولفظه عند البخارى : فضل عائشة على النساء كفضل الايد 
على سائر الطعام . 

4۳ ۰ LY آية رقم‎ Dae سورة ال‎ (AY) 

۳۹ سورة ' الأحرات اية رقم‎ (AT) 

. ) سقط من را ) كلمة ( وصح‎ (At) 

. ف (أ): و رح ) نصيف وهو تحريف‎ (AB) 


م یت یج sl SS ee‏ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
ذهبا من بعدهم كان للمرأة من نسائه عليه السلام فى نصيفها أكثر من مثى جبلين إثنين » مثل 
a‏ م ee‏ ل ل م۱۳ 
الى OE‏ أنه bes‏ كك رجلین ین آمنخابه DY‏ غل ذلك كاين من الأ هم 

[ قال آبو محمد : وليس بعد هذا فى Oly‏ فضلهن على كل أحد من الصحابة » منکر OM)‏ 
إلا من أعمى الله قلبه عن الحق » ونعوذ alll‏ من الخذلان OMT‏ 

قال أبو محمد : وقد اعترض علينا بعض أصحابنا فى هذا المكان بقول الله تعالى عن أهل 
الكتاب إذ امنوا : أولئكك یوتون أجرهم مرتين با صبروا""» قال فيلزم آنهم أفضل منا فقلت له إن 
هذه الاية والخبر الذى فيه ثلاثة یژتون أجرهم مرتين . فذكر موّمن أهل الکتاب والعبد الناصح 
ومعتق Gaal‏ يتزوجها ) . 

فيهما بیان الوجه الذى أجروا به مرتين وهو الإيمان بالنبى BEE‏ وبالنبى الأول البعوث 
بالكتاب الأول وحن نوّمن بهذا کله کا آمنوا فنحن شركاء ذلك 8S pe ofl‏ الإيمانين » 
وكذلك العبد الناصح یوجر لطاعة سیده آجرا ولطاعة الله جرا | COMBE‏ وكذلك معتق أمته ثم 
يتزوجها یوجر على عتقه أجرا ثم على نكاحه إذا أراد به وجه الله تعالی أجرا ثانيًا » فصح بالنص يقينا 
أن هؤلاء إنما opp‏ أجرهم مرتين فى خاص من أعمالهم لا فى جميع أعمالهم وليس فى هذا ما ينع 
من أن يؤجر غيرهم فى غير هذه الأعمال أكثر من أجور هؤلاء » وأيضا UB‏ يضاعف هؤلام على 
ما عمله أهل طبقتهم وليست الضاعفة لأجور نساء النبى LEE‏ مرتين من هذا فى ورد ولا صدر لأن 
المضاعفة هن إنما هى فى كل عمل عملته بنص القران إذ يقول تعالى « ومن يقنت منکن لله 
ورسوله وتعمل صا حا نبا آجرها مرتين"“» فكل عمل عمله صاحب من الصحابة له فيه أجر › 
فلكل امرأة منبن فى مثل ذلك العمل أجران » والمضاعفة طن إنما تكون على ما عمله طبقتهن من 
الصحابة » وقد علمنا أن بين عمل الصاحب وعمل one‏ أعظم ما بين أحد ذهبا ونصف مد 
شعير فيقع لكل واحدة منبن مثل ذلك مرتين » وهذا لا يخفى على ذى حس سلم » فبطلت 
العارضة التى ذكرناها والحمد لله رب العالمين . 


۳۸۱ ص‎ ١ فى الرقاق ۵۷ راد بن حسل جح‎ gully 40 ورواه مسلم فى ابر‎ VLG ۱۳ البخارق ف المرض © ء‎ aly الحديث‎ (AM) 
شديدًا قال‎ Key وهو يُوعك فمسسته بيدى فقلت يا رسول الله إبك لتوعك‎ EE - ولفطه عند مسلم عن عبد الله قال : دخلت على رسول الله‎ 
tip sth then ۳ رسول الله - ع أجل زنل لوف‎ 

(۸۷) فى ( خ ) : مؤمن ولا يستقم العنی بوحودها ولعل الأنسب « منكر » . 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ (AA) 

Of سورة القصص اية رقم‎ (AS) 

)٩.(‏ ف (خ):(أمة), 

. ) ر ثانيًا‎ Ty سقط من‎ )٩۱( 

)41( سورة الاحزاب اية رقم ۳۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 2 ee e‏ نیت ۱۷۹۲۸ 
قال أبو محمد : واعترض علينا أيضا بعض الناس فى الحديث الذى فيه أن عائشة أحب 
الناس إليه » ومن الرجال أبوها ol‏ قال قد صح عن التبى AEE‏ قال VLA‏ بن زید : وان ابا 
کان csi‏ الاس إلى وإن ا التاس إلى OMG‏ وصح أنه عليه السلام قال للأنصار 
Ke‏ اسب انا ن 
قال أبو محمد : وأما هذا اللفظ الذى فى حديث أسامة بن زيد إنه أحب الناس إليه عليه 
السلام » فقد روى من طريق حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة » عن سالم عن ابيه » واما الذى 
فيه ذكر أسامة وزيد رضى الله عنهما LED‏ رواه عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن أبيه وعمر 
ابن حمزة هذا ضعيف » والصحيح من هذا الخبر هو ما رواه BIE‏ پن ديا » عن PEN‏ 
عن النبى BE‏ باسناد لا مغمز فيه فذكر فيه أنه عليه السلام قال يعنى زيد بن Ble‏ ويم الله إن 
كَانَ لَحَليقًا للم وان كان لن اح التاس ای ان هن لد اهن لاس إلى بَعْدَة0*") . 


وهذا یقضی على حديث موسى بن عقبة عن سام عن أبيه لأنه مختصر من حديث عبد الله 
ابن دينار » وبپذا ينتفى التعارض بين الروايتين عن ابن عمر وعن انس » وعمرو » وإلا فليس 
آحدها أولى من الآخر . 

وأما حديث الأنصار فرووه کا ذکره هشام بن زيد » oe‏ انض و peal ee:‏ 
ager cyl‏ عن آنس عن رسول الله ع أنه قال اا الاس ال( ۱ 

وهر حديث واحد » وزيادة العدل مقبولة » فصح بزيادة من فى الحديث من طریق العدول 
أن الأنصار وزيدًا وأسامة رضى الله عنهم من جملة قوم هم أحب الناس إلى رسول الله REE‏ > وهذا 
حق لا يشك فيه » لأنهم من أصحابه » وأصحابه أحب الناس إليه بلا شك » وليس هكذا جوابه 
فى عائشة رضى الله عنها إذ سعل من Col‏ الناس إليك ؟ فقال : عائشة . فقيل من الرجال ؟ 
قال : أبوها » لأ هذا قطع على بیان ما سأل عنه السائل من معرفة من التفرد البائن عن الناس 
بمحبته عليه السلام . 


واعترض Val‏ علينا بعض الأشعرية ou‏ قال : إن الله تعالى يقول : « إنك لا تبدى من 


۲ . حديث أسامة رواه البخاری ومسلم‎ (A۲) 

(44) الحديث رواه البخاریی ۸۷/۷ فى فضائل أصحاب النبى - عله - ناب قول النبى - AE‏ للأنصار : أنم أحب الناس إلى » وف 
النکاح ورواه مسلم رقم ۱۸ ۰ ف فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار - رضى الله عنهم ولفظه عند البحارى : والدى نفسی بيده : إنكم 
لأحب الناس إلىّ مرتين dy‏ رواية ثلاث مرات . 

)40( الحديث رواه البخاری 1۹/۷ فى فضائل أصحاب النبى - BE‏ - باب مناقب زيد بن حارثه » وف المغازى باب غزوة زيد بن حارئة 
ومسلم رقم 7477 فى فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد - رضى الله عنہما والترمذی رقم ۳۸۱۹ ف المناقب باب مناقب 
أسامة بن زيد ولفظه عند البخاری إن تطعنوا فى امارته فقد كنم تطعنون فى امارة أبيه من قبل » وأيم الله إن كان LL‏ للامارة وان كان لمن أحب 
التاس إلى » وان هذا لمن أحب الناس إلى بعده » . 

)4( سبق تخر هذا الحديث ص ۳۳۰ . 


ندا المضل والمفاضلة بين الصحابة 


أحببت ولكن الله بهدی من MeL‏ فصح أن محبته عليه السلام لمن أحب ليس فضلا » لأنه قد 
أحب عمه وهو كافر ! 

قال أبو محمد : فقلنا إن هذه الاية ليست على ماظن Uy‏ مراد الله تعالى : « 
لا تهدی من ced‏ آأی ceed‏ هداه . 

برهان ذلك قوله تعالى : « ولکن الله يبدى من يشاء » . 

أى من يشاء هداه وفرض عل النبى عب وعلینا أن نحب الحدى لكل کافر » لا أن نحب 
الكافر ؛ وأيضا : فلو صح آن معنی الايد من آحببته کا ظن هذا العترض لا کان علیت نك حجة 
لأن هذه آية مكية نزلت ف أبى طالب ثم أنزل الله تعال فى المدنية : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشيرتهم ”2 وأنزل 
الله تعالى فى المدنية « قد كانت لكم أسوة حسنة فى abl‏ والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وپینکم العداوة والبغضاء أبدا حتی تمنوا باه 
(Mota‏ 
3 

وان كان رسول الله BBE‏ أحب أبا طالب فقد حرم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن 
ast‏ » وافتروض عليه عداوته » وبالضروری یدری کل ذی حس سلم آن العداوة isl,‏ لا يجتمعان 
أصلا . 

والمودة : هى الحبة فى اللغة التى بها نزل القرآن » بلا حلاف من أحد من أهل اللغة . فشك 
بطل أن يحب النبى لله أحدا غير مؤمن وقد صحت النصوص والاجماع على أن عبة الرسول 
هن احب فضيلة وكذلك كقوله عليه السلام لعل AU GEV:‏ رجلا ب اش 
abyss‏ د الله Qe sh ia‏ فإذ لا شك ولا خلاف فى أن محبة رسول لله ميك بخلاف 
ما قال jal‏ الجهل والکذب . فقد صح يقينا أن كل من AOS‏ حظا فى الفضيلة فهو أفضل تمن 
هو أقل فى تلك الفضيلة هذا شىء يعلم ضرورة . 

فإذا كانت عائشة أتم حظا ف الحبة التى هی هى أتم فضيلة فهى أفضل من حظه فى ذلك أقل 
من حظها › , وكذلك لما قيل له عليه السلام من الرجال قال آبرها ؛ ثم عمر » فكان ذلك موجبا 


01 سورة القصص اية رقم‎ )٩۷( 

۲۲ سورة الحادلة اية رقم‎ (4A) 

)44( سورة الممتحنة UI‏ رقم ) و وقد جاءت هذه الآية Sa‏ ( خ ) حيث قال ( كان ) وف )1 a‏ بزيادة ( ل ) ى قد وف ( خ ) 
Call‏ . 

(۱۰۰) الحديث رواه الببحاري 61/16 و ۵۸ ف فضائل أصحاب الى - AE‏ باب ساقب على بن ألى طالب - رضی الله عنه ؛ وق 
alti‏ باب دعاء الى - EE‏ إلى الإسلام والنبوة ومسلم رقم ٠1‏ ۰ ف صائل الصحابة باب من هضائل على بن أنى طالب - رضی الله عله . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل .3 255551 ۱۹۸ 
لفضل Ul‏ بكر ثم عمر على سائر الصحابة رضى الله عنهم » فالحكم بالباطل لا يجوز فى أن يكون 
يقدم أبو بكر » ثم عمر فى الفضل من أجل تقدمهما ف احبة عليهما » وما نعلم نصا فى وجوب 
القول بتقديم al‏ بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر وحده . 

قال أبو محمد : وقد نص النبى BEE‏ على ما ینکح له النساء فذكر السب والال والجمال 
والدين'" ونبی BE‏ عن كل ذلك بقوله « فيك oly‏ الدّين E55‏ ید۳ . 

فمن JAI‏ الممتنع أن يكون عليه السلام يحض على نكاح النساء واختیارهن للدين فقط ثم 
يكون هو عليه السلام WE‏ ذلك فيحب عائشة لغير الدين وکذلك قوله عليه السلام : فضل 
عائشة على النساء کفضل التريد على سائر الطعام() . 

لا يحل لمسلم أن يظن فى ذلك شيعا غير الفضل عند الله تعالى فى الدين » فوصف الرجل 
امرأته للرجال*٩‏ لا يرضى به إلا خسيس نذل ساقط ولا يحل لمن له أدنى مسكة من عقل أن يمر 
هذا بباله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس » المطهر » البائن فضله على جميع الناس » 
& 

قال أبو محمد : ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من اهل" زماننا وهو 
المهلب بن Ul‏ صفرة" ۲ القيمى » صاحب عبد الله بن إبراهم الاصیل ‏ أنه أشار إلى هذا المعنى 
القبیح وصرح به ما انطلق لنا بالايماء إليه لسان » ولكن المنكر إذا ظهر وجب على المسلمين تغييو 
فرضا على حسب طاقتهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قال أبو محمد : وكذلك Joe‏ الملك ها رضی الله عنها على رسول الله FE‏ قبل ولادتها فى 
سرقة من حرير يقول له هذه زوجتك فيقول عليه السلام : إن يكن من عند الله يمضه" فهل بعد 


هذا فى الفضل غاية . 


(۱۰۱) سقط من ( خ ) ( الدین ) . 

(۱۰۲) الحديث رواه البخاری ف النكاح ۱۰ > ومسلم فى الرضاع 4 ۰ ۰ ۰۸ of CoP‏ والفس » ورواه أبو داود فى النکاح ۳ 
والترمذى ف اللکاح 4 وابن ماجه فى النكاح ۳۸۰۹ 

(۱۰۳) سبق تخر هدا الحديث . 

. ) سقط من (1) كلمة ( الرجال‎ )٠١4( 

, . ) سقط من (أ) كلمة (أمل‎ )٠٠١( 

)1٠١7(‏ المهلب بن al‏ صفرة ظالم بن سراق الازدی » أمير بطاش قال فيه عبد الله بن الزبير : هذا سيد أهل العراق » نشأ بالبصرة وقدم 
المدية مع أبيه ى أيام عمر » وول امارة البصرة لمصعب بن الزبير ؛ وولاه عبد الک بن مروان ولاية خراسان » ومات فيا مسة ۸۳ ه . ( الاصابة : 
ت ۸۱۳۵ ) . 

(۱۰۷) الحديث رواه الترمذى فى أبواب اماف من فضل عائشة - رضی الله عا رقم ۹1۷ ورواه الإمام مسلم فى کتاب هضائل الصحابة 
- باب فى فضل عائشة - رضی الله عنها ولفظه عند مسلم : قال رسول الله - BOE‏ - أرايتك فى النام ثلاث ليال جاءنی بك المئك فى سر 
« الشقق البيضاء من الحرير » من حرير فيقول هذه امرأتك ۰ فاكشف عن وجهك فإذا أنت هی , فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه . 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
قال gl‏ محمد : واعترض علينا مکی بن af‏ طالب call‏ بأن قال : يلزم على هذا أن 


تكون امرأة af‏ بكر أفضل من على » لأن امرأة أبى بكر مع أبى بكر فى الجنة فى درجة واحدة » 
ومی أعلى من درجة على » فمنزلة امرأة أبى بكر أعلى من منزلة على » فهى أفضل من على . 


۱۹ 


قال أبو محمد : فأجبناه ob‏ قلتا له وبالله تعالى نتأید ان هذا الاعتراض لیس بثبىء لوجوه : 
أحدها : أن ما بين درجة Ul‏ بكر ودرجة على فى الفضل الوجب لعلو درجته فى الجنة على درجة 
على » ليست من التباين بحيث هو ما بين درجة النبى SBE‏ وبين درجة أبى بكر فى الفضل الوجب 
لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضى الله عنم > بل قد Lal‏ أن درجة أقل منا 
فى الفضل أقرب نسبة من أعلى درجة ة لاعل رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى 
درجة النبى SOE‏ » وأيضا فليس , بين al‏ بكر وعلى ف المباينة فى الفضل ما يوجب أن تكون امرأة 
یی بكر التابعة له أفضل من على بل منازل المهاجرين الأولين الذين أوذوا فى سبيل الله عز وجل 
متقاربة ون تفاضلت € fal HIS‏ السوابق مشهدا مشهدا » درجهم ف الفضل متقاربة » وان 
تفاضلت ثم منازل الأنصار الاولین متقارية وان تفاضلت ثم كذلك أهل السوابق O°‏ بعد افجرة 
مشهدًا مشهدًا درجهم متقاربة فى الفضل ثم كذلك من أسلم بعد الفتح انها ويزداد الأفضل 
فالأفضل من المشركين ف المشاهد جزاء على ذلك فنقول : إن امرأة أبى بكر المستحقة بعملها 
الكون معه فى درجته مثل أم رومان » لسنا ندرى أهى أفضل أم على ..؟ لأنه لا نص معنا فى ذلك 

وقد قال عليه السلام : ۱ Sil gees‏ الّذى ER)‏ فيه ot a‏ ثم ol‏ 
هم - أو کا قال عليه OLN‏ فجعلهم طبقات ف الخير والفضل فلا شك هم كذلك فى 
الجزاء فى الجنة وإلا فكان يكون الفضل لا معنى له . 

وقال عر وجل : هل تجزون إلا ما كنتم تعملون0» . 

وأيضا فلسنا نشك of‏ المهاجرات UNI‏ من نساء الصحابة رضی الله عنهم يشاركن 
الصحابة فى الفضل » ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول » ففيين من يفضل GAS‏ من الرجال » 


(۱۰۸) مکی بن Ut‏ طالب موش بن محمد بن مختار الأندلس القیسی أبو محمد مقرىء عام باتفسیر والعربية » من أهل القروان ولد فيها » 
رطاف ف بعض بلاد المشرق وسكن قرطبة ۳۹۳ ه وتوف فيها سنة 4۲۷ ه من كتبه ٠‏ المداية إلى بلوغ النهاية » وه التبصرة فى القرات السبع ٠‏ . 
( وفيات الأعياد ح ۲ ص ۱۲۰ ) . 

gas 4)‏ (أ) : السابق . 

) ۱۰ الحديث رواه البخارى فل الشهادات 8» وفصائل أصحاب النبی ١‏ وروأه الترمذى فى الفعن to‏ والشهادات t‏ ومناقب كه ورواه 
اہن ماجه فى الأحكام ۲۷ واحمد یں حنبل فى المسند ح ١‏ ص ۰۳۷۸ ۱۷ ۰ EYE‏ أولفظه عند ابن ماجه : سكل رسول الله - POE‏ - أى 
الناس حير : قال قرا ثم الذين يلونهم ثم الديى يلوهم ثم يجىء قوم تدر شهادة أحدهم بيه » ويمينه شهادته . 

(۱۱۱) سورة امل اية رقم ٩۰‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس _ _ سس 588 
وف الرجال من یفضل کنیا منهن » وما ذکر الله تعالی منزلة من الفضل الا وقرن النساء مع الرجال 
فيا کقوله تعال « إن السلمین والمسلمات"'') الاية حاشا الجهاد فانه فرض على الرجال دون 
النساء » ولسنا ننكر أن يكون GY‏ بكر رضی الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة » 
ثم يكون لمن لم تستأهل من نسائه تلك المنزلة منازل فى الجنة دون منازل من هو أفضل منهن من 
الصحابة » فقد نكح الصحابة رضى الله عنهم التابعيات » بعد الصحابيات وعليين فتكون تلك 
المنازل زائدة فى فضل أزواجهن من الصحابة فينزلون إلمين ثم ينصرفون إلى منازطن العالية . 

بل قد صح هذا عن النبى BBE‏ وأنه قال كلاما معناه وأكثر نصه أنه عليه السلام : 
pe‏ نب فى رض الجية وفی وَسَط BU‏ وفی أغلَى اْجلة لمن فل OS‏ آم 
وصفه رسول الله RE‏ 

فصح نص ما قلنا من أن لمن دونه عليه السلام منازل عالية وأخر سفلة عن تلك المنازل 
ينزلون إليها ثم يصعدون إلى الأعالى وهذا مبعد عن النبى BE‏ لوجهين أحدها : أن جميع نسائه 
عليه السلام هن حق الصحبة التى OSS‏ فما جميع الصحابة وتفضیلنهم فيها بقرب الخاصة 
فليس فى نسائه عليه السلام ولا واحدة يفضلها بالصحبة التى هى فضيلتهم التى بها بانوا عمن 
سواهم فقط وقد كفينا هذا" الباب . 

والوجه الثانى : أن تأحر بعض الصحابة عن بعضهم فى بعض PSSA‏ موجود وان 
كان ذلك التأحر۱۳ فى بعض الأماكن متقدما فى مكان آخر فقد علمنا أن بلالا عذب ف الله 
عز وجل ما لم يعذب على » وأن عليا قاتل ما لم يقاتل بلال » وأن عغان أنفق ما لم ينفق بلال » 
ولا على فيكون المفضول منهم فى الجملة متقدمًا للذى فضله فى بعض فضائله » ولا سبيل OMA‏ 
أن يوجد هذا فيما بينهم وبين النبى BEE‏ ولا يجوز أن يتقدمه أحد من ولد آدم فى شىء من 
الفضائل Ut‏ عن آخرها » ولا إلى أن يلحقه لا حق فى شىء من الفضائل من بنى آدم فلا سبيل 
إل أن a‏ لش ردان و gig‏ ا aa ele‏ وک إن ينان مارد 


)11( سورة الأحزاب آية رقم ۳۵ 

: الحديث رواه آبو داود فى الأدب ۷ » والترمذى فى البر ۵۸ والسانی فى الجهاد ۱۹ وابن ماجه ف المقدمة ۷ ولفظه عند ان ماجة‎ (VT) 
إلى له فى وسطها . ومن حسن‎ GE قال رسول الله - مه : « مى ترك الکذب وهو ناطل : بنى له قصر فى ربص الجنة » ومن ترك الیراء وهو‎ 
- خلقه بنی له فى أعلاها‎ 

(۱۱4) ف (أ) : يشتركن . 

(۱۱۰) سقط من (أ) (هذا) . 

. سقط من ( خ ) الأماكن‎ (VN) 

(۱۱۷) فى ( خ) : التأخر . 

(۱۱۸) سقط س (أ) إل . 

(115) فى النسختين (1) ( وخ ) ينسمل . 


0 صل سسسب يب سب افضل والمماضلة بين الصحابة 


الصاحب ..؟ هذا أمر تقشعر منه جلود الوّمنین » وقد استعظم أبو أيوب الأنصارى”"" رضى الله 
عنه أن يسكن فى غرفة على بيت يسكنه النبى BE‏ فكيف يظن Ob‏ هذا يكون فى دار الجزاء فإذا 
كان العالى من الصحابة فى أكثر منازله ينسفل أيضا فى بعضها عن صاحب آخر قد علاه فى 
del de‏ در تفاضلهم فى أعمالهم ا ذكرنا آنفا فقد أخبر النبى عل : « أن Saal‏ 
OY‏ ر NM‏ الان » وان المجاهلين يعون من GU‏ الجهّادٍ » وان المتَصَدقین یذعون 
7 تاب aaa‏ وان See oe Ul‏ ل AU‏ أن اذغ و sue‏ تلك 
OMIA‏ وقد يجوز أن يفضل أبا بكر رضى الله عنه غيره من الصحابة فى بعض تلك الوجوه 
من انفرد بياب منها ولا يجوز أن يفضل أحد رسول الله َي فى شىء من أبواب البر » فبطل هذا 
الاعتراض جملة والحمد لله رب العالمين . 


واعترض أيضا علينا مکی بن Uf‏ طالب Ob‏ قال إذا كان رسول الله BEE‏ أفضل من موسی 
عليه السلام » ومن كل واحد من الأنبياء عليهم السلام » وكان عليه السلام آعلی درجة فى الجنة من 
جميع الأنبياء عليهم السلام » وكان نساژه عليه السلام معه فى درجته فى الجنة فدرجتهن فما أعلى من 
درجة موسى عليه السلام » ومن درج سائر الأنبياء عليهم السلام فهن على هذا الحكم أفضل من 
موسی .وسائر sles‏ . علیهم السلام . 

قال yf‏ محمد : فأجبناه بأن هذا الاعتراض Gad‏ لا یلزمنا dy‏ امد لأن الجنة دار ملك 
و وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع » كا قال عز وجل ٠١‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعیما 
لگا ome‏ 

وقال تعاللى عن موسبى عليه i‏ « وکان عند الله OM pay‏ 


وأخبر عر وجل عن جبيل BE‏ فقال : « ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 


(tty 


98 gul 


فقد علمنا of‏ ملك الدنيا غرور » وأن ملك الأخرة هو الحقيقة » وقد أخبر عليه السلام أنه 


(۱۲۰) آبر أيوب الأنصارى : هو خالد بن زيد بن كليب من بنى البخار » صحالى شهد العقبة وبدرًا وأحدًا وسائر المشاهد » وكان 
شجاعًا وصابزا تقّا Ce‏ للغزو والجهاد » عاش إلى أيام بی أمية » وكان يسكن الدينة فرحل إلى الشام » وسار مع يزيد إلى غزو القسطيئطينية فقتل 
عام OT‏ ه ودش ف ى أصل حصن القسطينطينية كوصيته » له ۱۵۵ ie‏ . ( طبقات ابن سعد ح ۳ ص 45 ) ۔ 

(۱۲۱) الحديث رواه البخارى ف الصوم ٤‏ ورواه الترمذى فى الصوم ۵۵ وف المناقب ۰ والدسانی فى الركاة )1( والصيام 4۳ والموطاً فى 
الجهاد 45 ولفظه عند الترمدی : « من أنفق روجی فى سبيل الله نودى فى الجنة يا عبد الله هدا خير » فس كان من Jal‏ الصلاة دُعى من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الصدقة ٠‏ ومن كان مس أهل الصيام دُعى من باب الريان فقال أبو نكر : ul‏ أنت وأمى ما عل 
من دعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ..؟ قال : نعم أرحوا أن تكون مهم 

(۱۲۲) سورة الانسان آية رقم ٠١‏ 

(۱۲۲) سورة الأحزاب آية رقم 1٩‏ 

۲۱ سورة التكوير اية رقم‎ (VTE) 


۲۲۰ ویو > و د ی کک هھ‎ hy clea a 
والثلاثة » والنفر والجماعة‎ POLY السلام مع أتباعهم » فالنبى معه الواحد‎ le رأى الأنبياء‎ 
عز وجل أن هنالك الملك الكبير » والطاعة والوجاهة والأتباع والاستعمار » وإنما عرض الله‎ pest) 
تعالى علينا فى الدنيا من الملك طرفا لنعلم به مقدار الملك الذى فى دار الجزاء » کا عرض علینا من‎ 
اللذات » والحرير » والديباج » والخمر والذهب والفضة والمسك ۰ والجوارى » والحلى » وأعلمنا أن‎ 
أن آخر من يدخل الجنة يزكو على أعظم‎ : RE هذه كلها خالصة لنا هنالك » وا صح عن النبى‎ 
ASM ole ملك عرفه فى الدنيا فيتمنى مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا عشر‎ 

قال آبو محمد : فلما صح ما ذكرنا وكانت الملائكة طبقة واحدة إلا إنهم يتفاضلون فيها 
وكانت طبقة المرسلين النبيين طبقة واحدة ومنازهم فى درجات متقاربة إلا أنهم أيضا i‏ فيا » 
وهم كلهم طبقة واحدة”""" والنبيون غير المرسلين طبقة واحدة إلا أعهم أيضا يتفاضلون فيها 
وک" الصحابة طبقة واحدة إلا أ: بم تفاضاون فها » فوجب بلا شك أن لا یک on‏ 
من النساء والأصحاب كالمتبعوين الذين هم الرسل لأن بالضرورة نعلم أن تابع الأعلى ليس لاحقا 
Ee‏ کن عله . 6 أذ میت مسا لا ون ال wo‏ 
ات ون ۳ اا و 7 
eee‏ ی را رن ا 

وبالضرورة نعلم أن منزلة النبى الذی هو متبوع فى سماء الدنیا أمره هناك مطاع أعلى من منزلة 
التابع فى السماء السايعة للنبى الذی هناك وإذ قد صح عن النبی BEB‏ : أن كل نبی She‏ مع آمته 
نحن مع نبينا BE‏ 

فان كان ما ألزمناه مکی لازما لنا » فيلزمه مثل ذلك فينا أيضا أن نكون أفضل من الأنبياء 
وهذا غير لازم لما ذكرنا من أنه لا ينظر فى الفضل إلا بين من كان من fal‏ طبقة واحدة فمن كان 

منهم أعلى منزلة من الآخر كان أفضل منه بلا شك » وليس ذلك ف الطباق امختلفة ألا تری أن 
کون مالك خازن النار فى مكان غير مكان خحازن الجنة وغير مكان جبرائیل لا تحط درجته عن 
درجة من فى الخنة من الناس الذين الملائكة جملة أفضل منیم لان مالكا متب وع ف البار ۱۲٩‏ ومقدم 


. سقط من ( خ ) الإثنان‎ )١١6( 
. لم نعار على تخرج هدا الحديث‎ )۱۲۰( 
. ما بين القوسين سقط من (أً)‎ )۱۲۷( 
. ) (خ ) : ( وکانت‎ DOTA) 
. ) ف رأ : ( شار‎ (vay 


۳ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


مطاع مفضل بذلك على التابعين ی ی 
الجواب باختصار وهو أن الرؤساء والمتبوعين من" كل طبقة فى الجنة أعلى من التابعين هم » 
ونساء Eel‏ وأصحابه كلهم أتباع له عليه السلام » وجميع الأنبياء متبوعون » فاغا ينظر بين 
المتبوعين آیهم أفضل وينظر ين الأتباع أيهم أفضل « ویعلم الفضل بعلو درجة کل فاضل من دونه 
فى الفضل » ولا يجوز أن ينظر بين الأتباع والمتبوعين لأن المتبوعين لا يكونون البتة أحط درجة من 
التابعين » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل فكيف يقولون فى اور العين أهن أفضل من الناس ومن الأنبیاء کا قلم فى 
الملائكة ؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق . إن الفضل لا يعرف إلا ببرهان مسموع من الله تعالى فى 
القرآن » أو من كلام الرسول by EE‏ جد الله تعالى نص على فضل اور العين کا نص على 
فضل اللائکة » وإنما نص على cel‏ ات حسان عرب أتراب » يجامعن ويشاركن أزواجهن فى 
اللذات كلها » وأنهن حلقن لیلتذ + بهن المنون فإذ الأمر هكذا فإنما محل الحور العين محل من هن له 
فقط إن ذلك اختصاص هن بلا COT) fae‏ وتكليف فهن خلاف الملائكة فى ذلك وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال yf‏ محمد : وما یوکد قولنا قول الله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون 
هم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متکنون"۳. 

ال eon‏ ده اير NR‏ 
جوز أن یعارض بیقین اشر jy ya tag‏ أوضحنا أن an‏ دار 000 
أعمال الکلفیر فأعلاهم درجة أعلاهم فضلا » ونساء النبى عله sel‏ درجة فى الجنة من جميع 
الصحابة فهن أفضل منبن » فمن Gf‏ هذا فليخيزا ما معنى الفضل عنده ؟ إذ TAN‏ يكون هذه 
الكلمة معنى » فان قال : لا معنى لها فقد كفانا مؤنته » ون قال : إن لها معنى سالناه ما هو ؟ 
فإنه لا يجد غير ما قلناه » وبالله تعالى التوفيق . 

فكيف وقد Gf‏ بتأبيد الله عز وجل لنا على كل ما اعترض علينا به فى هذا الباب ؟ ولاح 
الوجه فى ذلك بينا والحمد لله رب العالمين . 

قال gl‏ محمد : واستدرکنا ييانا زائدًا فى قول النبى bE‏ أن فاطمة سيدة نساء المؤمنين أو 

. را : ف‎ sary 


. ) (خ) : رلا یسمل‎ dary 
سورة يس اية رقم هه‎ )۱۳۲( 


۲۷۰ pe تي ا ا‎ eile ly ial 
ذكر عليه السلام‎ Ky فنقول وبالله تعللى التوفيق إن الواجب مراعاة ألفاظ الحديث‎ TAN نساء هذه‎ 
فى هذا الحديث السادة ولم يذكر الفضل وذكر عليه السلام فى حديثه عائشة الفضل نصًا بقول‎ 
: اد عل سا 5 الطعام۳۲)‎ pais ء‎ old عليه السلام : ( ا عائشة على‎ 

قال أبو محمد : والسيادة غير الفضل ‏ ولا شك أن فاطمة رضی الله عنها سيدة نساء 
العالین بولادة النبى LAE‏ ها فالسيادة من باب الشرف » لا من باب الفضل » فلا تعارض بين 
الحديثين البتة » والحمد لله رب العالمين . 

وقد قال ابن عمر رضی الله عنهما وهو حجة فى اللغة العربية » كان آبو بكر خيرًا وأفضل 
من معاوية » وكان معاوية سود من Ul‏ بكر » ففرق ابن عمر کا تری بين السيادة والفضل bly‏ 

وقد علمنا of‏ الفضل هو الخير نفسه CY‏ الشىء إذا كان خيرًا من شىء آخر فهو أفضل منه 


قال أبو محمد : وقد قال قائل من يخالفنا فى هذا . قال الله عز وجل : « وليس الذكر 
is‏ 20059 . 


فقلنا وبالله تعالى التوفيق : فأنت إذا عند نفسك أفضل من مرم »> وعائشة » وفاطمة › 
لاناك ذكر وهولاء إناث . 

فان قال هذا الحق بالنوکی وكفر فان ال عرد معنى الاية قيل له الآية على ظاهرها 
ا ار ع الا الور جيك nt‏ 
کالذکر » لأن هذه أنثى » وهذا ذكر وليس هذا من الفضل فى شىء البتة » وكذلك الحمرة غير 
الخضرة » والخضرة ليست كال حمرة » وليس هذا من باب الفضل » فإن اعترض معترض بقول الله 
تعالى « وللرجال علیین درجة«"۳» قيل له إنما هذا فى حقوق الأزواج على الزوجات » ومن أراد Je‏ 
مه الا عل طاغرها هآ یکون کل عودی دل Selb J «st‏ »من Soa‏ آفضل من 
أم موی » th‏ عيسى » وأم اسحاق » عليهم السلام » ومن نساء النبى BE‏ وبناته » وهذا كفر 
من قاله م الأمة » وكذلك قوله تعالى ( أو من Ley‏ فى الحلية وهو فى الخصام غير OM gua‏ 
i}‏ ذلك فى تة تقصيرهن فى الأغلب عن امحاجة لقلة ppd‏ وليس فى هذا ما يحط""" الفضل عن 


(۱۳۳) راجع تحرج هذا الحديث فى ص ۱۹۸ من هذا الجن . 
(VTE)‏ سورة آل عمران اية رقم 55 

(۱۳۰) سورة البقرة al‏ رقم ۲۲۸ 

۱۸ سورة الزخرف اية رقم‎ (LT) 

(۱۳۷) فى (أ) : By‏ ( من ) . 


۲۰0 — الفضل والفاضلة بين الصحابة 


ذوات الفضل منهن » فإن اعترض معترض فقال الذى أمرنا بطاعتهم من خلفاء الصحابة رضى الله 
عنهم « أفضل من نساء النبى BEE‏ بقوله تعالى : ١‏ اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
Su‏ 0 فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن هذا خطأ من جهات . 

إحداها : أن نساء النبى BOE‏ من جملة أولى MN‏ منا الذين أمرنا بطاعتهم فيما بلّْن إلينا 
عن النبى aS ZOE‏ من الصحابة سواء سواء ولا OTD ES‏ 

والوجه الثانى : أن الخلافة ليست من قبل فضل الواحد فى دينه » فقط » وجبت لمن وجبت 

له » وكذلك الإمارة لأن الإمارة قد تجوز لمن غيو أفضل منه » وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله 

عله مأمورا بطاعة عمرو بن العاص إذ أمره رسول الله LEE‏ فى غزوة ذات السلاسل(*» فبطل أن 
تكون الطاعة إنما تجب للأفضل الأفضل » وقد أمْر النبى AE‏ عمرو بن العاص وخالد 
ابن MT‏ كثيا وم یر أبا ذر » وأبو ذر"۳ أفضل خير”*" منهما بلا شك وأيضا : فإغا 
وجبت طاعة الخلفاء من الصحابة رضى الله عنهم فى أوامرهم مذ ولوا لا قبل ذلك » ولا حلاف فى 
أن الولاية لم تزدهم فضلا على ما كانوا عليه » Lely‏ زادهم فضلا عدم ف الولاية لا الولاية نفسها » 
وعدلهم داخل فى جملة آعماهم التى يستحقون الفضل بها » ألا ترى أن معاوية والحسن إذ وليا 
كانت طاعتهما واجبة على سعد بن ألى وقاص » وسعد أفضل منهما ببون بعيد جدا » وهو حى 
معهما مأمور بطاعتهما وكذلك القول فى جابر وأنس بن مالك » وابن عمر رضى الله عنهم » فى 
وجوب طاعة [ ابن الزبير ثم فى وجوب طاعة ]۳۹ عبد الملك بن مروان والذى بين جابر وأنس » 
وابن عمر وبين عبد الملك فى الفضل كالذى بين النور » والظلمة » فليس فى وجوب طاعة الولاة 
ما يوجب هم فضلا فى الجنة . 


(ITA)‏ سور النساء آية رقم 8ه 

(۱۳۹) سقط من CT)‏ كلمة : ( سواء ) الثانية . 

(VE)‏ ذات السلاسل : وهی وراء وادى القرى » وبينها وبين الدينة عشرة أيام وكانت الغزوة فى جمادى الآخرة سنة نمان من مهاجر رسول 
الله - ME‏ , وكاب من lage‏ أن جماعة من قضاعة قد تجمعوا بيدون أن یدنوا إلى أطراف رسول الله فدعا رسول الله - عمرو بن العاص فعقد له 
لواء وبعئه فى ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار . راجع تفاصيلها فى طبقات ابن سعد ح ۲ ص ۱۳۱ رما بعدها . 

)١41(‏ خالد بن الوليد : بن الغیة اخزومی القرئى » سيف الله الفاتح الكبير » الصحالی » شهد مع المشركين غزوة أحد » وأسلم قبل فتح 
مكة هو وعمرو بن العاص سنة ۷ ه » وجهه أبو بكر لقتال مسيلمة ومن ارند من أعراب نجد ثم سيو إلى العراق سنة ۱۲ ه ففتح البق ثم اتجه 
إلى الشام واشترك ى معركة اليرموك وانتصر . المسلمون بقيادته . توفى سنة ۲۱ ه . الاصابة ح ١‏ ص ۱۳ . 

jie Sah أبو ذر الغفارى : جندب من جنادة بن سفيان بن عبيد من بنى غفار ابو ذر صحالبى ی ارم قدي‎ (VEY) 
إلى بادية الشام » فشكاه معاوية فاستقدمه معاوية إلى المدينة ثم آمره بالرحلة إلى الربذة له ى‎ SE - الله بتحية الاسلام هاحر بعد وفاة الرسول‎ 
۰) ۱۹۱ البخارى ومسلم ۲۸۱ حديئًا توق عام ۳۲ ها . ( طبقات بن سعد ح 4 ص‎ 

(ty) (خ): سقطت‎ OVEN) 

CL) ما بين القوسين سقط من‎ )١44( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۰1 

فان اعترض معترض بقول الله تعالى : « والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بایان قنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شىء كل أمرىء بما كسب رهین(۲۱۲۳) 

فبیان 5 re ual one‏ أن sd‏ وت بالاباء لا و ابن كيه 
ey‏ ی 

فصح أن كل واحد من الاباء والأبناء بجازی حسب ما كسب فقط » ولیس حکم الأزواج 

۰ ا 50 5 ‘ 

كذلك » بل آزواج النبى BEE‏ معه فى قصوره وعلی سرره ملتذ جهن ومعهن جزاء لحن بما عملن من 
الخخير » وبصبرهن » واختیارهن الله تعالی ورسوله ملك والدار الآخرة » وهذه منزلة لا جلها أحد 
بعد النبيين والمرسلين علیهم الصلاة والسلام > فهن أفضل 1 كل Joly‏ دون الأنبياء 5 
السلام » فإن شغب مشغب بقول رسول الله LI uo: BEE‏ مِنْ vail‏ غقل ودين 
الت لب الرجل الحازم من STS‏ 

قلنا وبالله تعال التوفیق : إن حملت هذا الحديث على ظاهره فيازمك أن تقول إنك أتم عقلا 
وديا من مریم » وأم موسی ‏ وأم إسحاق ومن عائشة 2 » وفاطمة ¢ فإن تمادى على ذلك سقط 

وان قال : لا . سقط اعتراضه واعترف Ob‏ من الرجال من هو أنقص tho‏ وعفلا » من 
كثير من النساء . 


فان سأل عن معنى هذا الحديث . قيل له قد بين رسول الله EE‏ وجه ذلك النقص » 
وهو کون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل » وكونها إذا حاضت لا تصلى ولا تصوم »› 
وليس هذا بموجب نقصان الفضل » ولا نقصان الدين » والعقل فى غير هذين الوجهين فقط إذ 
بالضرورة OME‏ أن فى النساء من هن أفضل من كثير من الرجال وأتم دينا وعقلا غير الوجوه 
التى ذكر النبى LEE‏ وهو عليه السلام لا يقول إلا حقا » فصح يقينا أنه إنما se‏ 8 عليه السلام 


)£0 1( سورة الطور آية رقم ۲۱ 

(V1)‏ الحديث رواه البخارى فى الحيض 17 » والزكاة 44 ورواهاامام مسلم فى الإيمان ۱۳۲ ۰ وأبو داود فى المسة ۱۵ ؛ والترمذى اى 
الإيمان ٩‏ وابن ماجه فى الفتن ولفظه عند مسلم : وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلف لذی لب منکن قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدين قال : أما نقصان العقل فشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل » وفکت الليالى ما تصلى وتفطر فى رمصان فهدا قصان 
الدیں . 

(May (ty ف‎ ty) 

aD كل‎ rete ف (ع)‎ tA) 

(045) فى () : (عبر) . 


NY‏ ج cal‏ ا ارق شتا 


ما قد بينه فى الحديث نفسه من الشهادة والحيض فقط »> وليس ذلك ما ينقص الفضل . فقد 
علمنا أن أبا بكر وعمر وعليا لو شهدوا فى زنا م يحكم بشهادتهم » ولو شهد به أربعة منا عدول فى 
الظاهر حكم بشهادتهم » وليس ذلك بموجب أننا أفضل من هولاء المذكورين » وکذلك القول فى 
شهادة النساء فليست الشهادة من باب التفاضل » فى ورد ولا صدر » لكن يوقف فيها عند 
ما حده النص فقط » ولا شك عند كل مسلم فى أن صواحبه من نسائه وبناته عليهم السلام 
IRS‏ وعائشة۳ وفاطمة”"'» وأم OPP LY‏ أفضل دينا ومنزلة عند الله تعالى من كل 
تابع ll‏ بعهدهن ومن كل رجل Gk‏ فى هذه الأمة إلى يوم القيامة » فبطل الاعتراض بالحديث 
المذكور وصح أنه على ما فسرناه OP PLE‏ والحمد لله رب العالمين وأيضا فقول الله تعالی « يا نساء 
النبى لستن كاحد من Mela‏ مخرج هن عن fle‏ النساء فى كل ما اعترض به معترض 
ما ذكرناه وشبهه 

قال أبو محمد : فإن اعترض معترض بقول البى BE‏ « کل ED Se‏ کیزوم 
يكيل من ن النسَاءِ إلا إلا مریم en‏ عمران واا فرعَون(۳۳) 

فإن هذا الكمال إنما هو الرسالة » والنبوة » التى انفرد بها الرجال وشاركهم بعض النساء فى 
النبوة » وقد يتفاضلون أيضا فيها فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض » ويكون بعض الرسل 
أكمل من بعض . 

قال الله عز وجل : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات 0 , 

Leb‏ ذكر فى هذا ابر من بلغ غاية الكمال فى طبقته ولم يتقدمه منهم أحد » وبالله تعالى 
التوفيق . 


)+10( راجم ترحمة حديحة فى كاب الاستیعات فى معرفة الأصحات لح 4 

. ٤ح راجع ترجمة عائشة فى كاب الاستيعاب ف معرقة ة الأصحات‎ (Ves) 

)101( راجع ترجمة أم سلمة فى طقات ابن سعد ح ۸ . 

. ١55 ص‎ etl راجع ترجمة فاطمة الزهراء فى هذا‎ (Lor) 

(۱۰4) فى CF)‏ وبيناه ) . 

)100( سورة الأحرات آية رقم ۳۲ 

)١51(‏ هذه الرواية هی من حديث di‏ مومی snc‏ وهی عند الیخاری ۸۱ ۰ ف الأنبياء باب قول الله تعالى : وإذا قالت الملائكة 
يا er‏ إن الله أصطفاك وطهرك » ومسلم رقم ۲۳۱ فى فضائل الصحابة » باب فضل خدة of‏ المؤمنين » والترمذى رقم ۵ ف الأطعمة باب 
ما حاء ي فضل الثيد . ولفظة . كمل من الرجال كثير dy‏ يكمل من النساء إلا مرم بنت عمران واسية امرأة فرعون » وحديية بست حويلد » 
وفاطمة بست محمد » وفضل عائشة على الساء کفضل الايد على سائر الطعام . 

YoY سورة الفرة اية رقم‎ )٠١۷( 


الق las‏ وال ای تاکن a‏ ۲:۰ 

فأن اعترض معترض بقوله عليه السلام : « لا aes‏ قوم ادوا مره إلى ام 

فلا حجة له فى OMe‏ لأنه ليس امتناع الولاية فيين بموجب لمن نقص الفضل » فقد 
علمنا أن أبن مسعود » وبلالا۳ وزيد بن الحارثة » رضى الله عنهم لم يكن هم حظ فى التلافة 
وليس بموجب أن يكون الحسن » وابن الزبير » ومعاوية » أفضل منهم BIL‏ جائزة Nob‏ غير 
جائزة LUN)‏ وبينهم فى الفضل ما لا يجهله مسلم . 

قال yf‏ محمد : وأما أفضل نسائه عليه السلام فعائشة وخديجة » رضی الله عنهما لعظم 
فضلهما واخباره عليه السلام أن عائشة أحب الناس إليه » وأن فضلها على النساء كفضل الغريد 
على سائر الطعام . 

وقد ذكر عليه السلام خديجة بنت خويلد » فقال : أفضل نسائها مرم بنت عمران » 
وأفضل نسائها خديجة بنت خويلد مع سابقة خديجة فى الإسلام » وثباتها رضى الله عنها ولام سلمة 
OG aguas‏ وزینب بنت جحش » وزینب بنت ORG‏ وحفصة" © سوابق فى الإسلام 
عظيمة » واحتال للمشقات ف الله عز وجل ورسوله BE‏ والحجرة » والغربة عن الوطن » والدعاء 
إلى PLY!‏ والبلاء فى الله عز وجل ورسوله - BEE‏ ولكلهن بعد ذلك الفضل المبين رضوان الله 

قال أبو محمد : وهذه مسألة نقطع فيها على آننا احقون"" عند الله عز وجل » ون من 
خالفنا فيها مخطیء عند الله عز وجل بلا شك وليست ما يسع الشك فيه أصلا . 


o> ق المسد‎ p> بن‎ aah ۸ الحديث رواه البحاری ف المعارى ۸۲ والفتن ۱۸ والترمذى فى المتن ۷۵ والنسالى فى القضاء‎ (1 0A) 
۵۱ ۰ 4” ص‎ 

) ف (أع):(ذلك‎ )٠۹( 

UHV)‏ بن رباح att‏ أبو عبد الله موذن رسول الله - عه وخازنه على بيت ماله » أحد السانقين إلى الإسلام » وى الحديث 
بلال سابق الحبشة » شهد المشاهد كلها مع رسول الله , ولا توق رسول الله أدن بلال ول یژذن بعدها توق ی دمشق سسة ۲۰ ه . ( طبقات 
ابن سعد Tm‏ ص ١١9‏ ). 

(VV)‏ سودة بنت زمعة : بن قيس س عبد شمس » من لى من قريش |حدی أرواج السسى - و م a‏ وي 
ابن عمرو بن عبد مس » وأسلمت ثم أسلم زوحها وهاجرا إلى الحبشة ثم عادا إلى مكة فتوفى السکراد فتزوحها البی - عه بعد حديعة - وترمیت 
بالدينة 4ه ه . ( طبقات ابن سعد جاه ص ۲۵ ) , 

(VTY)‏ زينب بنت خديجة ب الخارث الحلالية من أرواح e - ll‏ > کات ندعی ق الجاهلية أم المساكين ؛ تزوجها عميدة بن الحارث 
وقتل عنبا بیدر فتزوجها النبى - EE‏ سنة ۳ ه ولبشت عنده غانية أشهر وماتت بالدينة 4 ه وعمرها نحو ثلاثين سبة . ( طبقات س سعد A>‏ 
ص ۸۲ ). 

)١17(‏ حفصة شت عمر بن الخطاب - رضى الله Lys‏ صحابية جليلة من أرواح رسول الله - عاتم ولدت عكة وتزوجها خنيس 
ابى حذافة السهمى فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام فأسلما وهاجرت معه إلى المدية فمات عبا فتزوجها رسول الله سة ثلاث من الححرة > 
توفيت بالمدينة سئة 4۵ ه روى ها البخاری ومسلم ۰ a>‏ . ( طبقات ابن سعد Am‏ ص 5ه ) . 

. (أ) : : احتقون‎ BE) 


ee eee et ۳۹‏ ج الفضتل والمفاضلة ين الستحابة 
قال آبو محمد : فإن قال قائل هل قال هذا أحد قبلکم ..؟ قلنا له » وبالله تعالى التوفیق . 
وهل قال غير هذا أحد قبل من يخالفنا الآن ؟ وقد علمنا ضرورة أن لنساء النبى BEE‏ منزلة 

من الفضل بلا شك فلابد من البحث عنها فليقل غالفنا فى أى منزلة نضعهن أبعد جميع الصحابة 

كلهم ؟ فهذا ما لا يقوله أحد . 
أم بعد طائفة منهم ؟ فعليه الدليل وهذا ما لا سبيل له إلى وجوده » وإذ قد بطل هذان 

القلان أحدهما بالإجماع على أنه باطل » والثانى لانه دعوى لا دليل bale‏ ولا برهان فلم Ga‏ 

إلا قولنا . 
والحمد لله رب العالمين الموفق للصواب بفضله ثم نقول وبالله تعالى نستعين : قد صح أن 

أبا بكر الصديق رضی الله عنه خطب الناس حين ولى بعد موت رسول الله PAE‏ فقال : أيها الناس 

نی وليتكم ولست TH‏ » فقد صح Mace‏ رضى الله عنه أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة رضى الله 
عنهم أنه ليس بخيرهم » ول ينكر هذا القول منهم أحد » فدل على متابعتهم له ولا حلاف ف٠٠‏ 
أنه ليس فى أحد من الحاضرين لخطبة إنسان يقول فيه أحد من الناس إنه خير من ab‏ بكر © 
إلا على » وابن مسعود » وعمر » وأما جمهور الحاضرين من مخالفينا فى هذه المسألة من أهل 
السنة » والمرجئة » والمعتزلة » والخوارج » فإنهم لا يختلفون فى أن آبا بكر أفضل من على » وعمر » 
وابن مسعود » وخير منهم فصح أنه لم يبق إلا أزواج النبى BEE‏ فان قال قائل إنما قال أبو بكر هذا 
تواضعا قلنا : له هذا هو الباطل المتيقن لأن الصديق الذى سماه رسول الله عر بهذا الاسم 
لا يجوز أن يكذب » وحاشا له من ذلك » ولا يقول إلا الحق والصدق » فصح أن الصحابة 
متفقون فى الأغلب على تصديقه فى ذلك » فإذ ذلك كذلك وسقط بالبرهان الواضح أن يكون 
أحد من الصحابة رضی الله عنهم خيرا من al‏ بكر إلا أزواج النبى عله ونساژه ووضح أننا 

لو قلنا : إنه اجماع من جمهور الصحابة لم يبعد من الصدق . 
قال yf‏ محمد : وأيضا فان يوسف بن عبد الله الغرى حدثنا قال حدئنا خلف بن قاسم » 

ثنا أبو العباس dal‏ بن إبراهم بن على الكندى » حدئنا محمد بن العباس البغدادى » ثنا إبراهم 

ابن محمد البصرى » ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذکونی » قال : كان عمار بن ياسر واحسن 

ابن على يفضلان على بن uf‏ طالب على ul‏ بكر الصديق وعمر . 
حدئنا أحمد بن محمد الخوزى » ثنا هد بن الفضل الدينورى » ثنا محمد بن جرير 

الطبرى ؛ أن على بن al‏ طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن على إلى الكوفة إذ خرجت 


)110( سقط من ( ح ) عه . 
(11) سقط من (۱) رف ) 


الفصل الرابع \é‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحلی سس ۲ 
أم المؤمنين إلى البصرة » فلما أتياها اجتمعا إلبهما الناس فى المسجد » فخطبهم عمار وذكر هم 
حروح iste‏ ة أم المؤمنين إلى البصرة ثم قال لهم : نی أقول لكم وولله إنى لأعلم أنها زوجة رسول 
الله عه فى id‏ > كا هی زوجته فى Lil‏ » ولكن الله ابتلآم بها لتطيعوها أو لتطيعوه » فقال له 

مسروق ابن الاسود۳۳ يا أبا الیقظان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد لب 
فسكت عمار وقال له الحسن اعن نفسك عنا . فهذا عمار والحسن وكل من حضر من الصحابة 
رضى الله عنهم والتابعين » والكوفة diay‏ بملوءة منهم » يسمعون تفضيل عائشة على على » وهو عند 
عمار والحسن أفضل من یی بكر » وعمر » فلا ینکرون ذلك ولا يعترضونه وهم أحوج ما كانوا 
إلى إنكاره فصح أنهم متفقون على أنها وأزواجه عليه السلام أفضل من كل الناس بعد الأنبياء pole‏ 
السلام » وما تبين أن أبا بكر رضى الله عنه لم يقل وليتكم ولست «AY GA‏ صادقا » 
لا تواضعا يقول فيه الباطل » وحاشا له من ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنکی(. 

قال حدثنا أحمد بن محمد بن مفرح » ثنا محمد بن أيوب الصموت BS‏ آنا أحمد 
ابن عمر بن عبد الخالق البران » ثنا عبد الملك بن سعد » ثنا عقبة بن خالد » ثنا شعبة 
ابن الحجاج » ثنا الحريرى عن al‏ بصرة عن ألى سعيد الخدرى » قال : قال أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه : ألست أحق الناس بها أو لست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ..؟ 

قال أبو محمد : فهذا أبو بكر رضى الله عنه يذكر فضائل نفسه » إذ كان صادقا فيها » فلو 
كان أفضلهم لصرح بذلك2"7 وما كتمه وقد نزهه الله تعالى عن الكذب . فصح قولنا نصا 
والحمد لله رب العالمين . 

قال آبو محمد : ثم وجب القول فيمن هو أفضل الصحابة بعد نساء النبى موه BE‏ فلم نجد لمن 
تل ابن ر أو عمن > أو عفر ابن celal‏ اة el ١‏ ة الاسهلیین<۷ 
على جميع الصحابة حجة يعتمد عليها » ووجدنا من يوقف ۸ يزد على أنه لم يلح له بالبرهان أمهم 
أفضل ولو لاح له لقال به » ووجدنا العدد والعارضة ف القائلين ob;‏ عليا أفضل OM ST‏ فوجب 
أن GL‏ با شغبوا به ليلوح الحق فى ذلك وبالله تعالى التوفيق . 


. نعثر له على ترجمة‎ ۸ (VY) 

. ۱۳۰ راجع ترهته ص‎ (NVA) 

)344 (أ) :(به). 

(۱۷۰) الأسهليون الثلائة : سهل بن عمرو بن عدى الأنصارى » كان of‏ بايع نحت الشجرة + وسهل بن حنيف بن راهب یکنی 
أبا سعيد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - ME‏ وثبت يوم tel‏ وحعل ينصح بالنبل فقال عليه السلام : نبوا سهلا فإنه سهل وسهل 
ابن AES Ul‏ كان من بايع تحت الشجرة ركان دليل النبى - مه ay‏ أحد وشهد الشاهد كلها إلا بدرًا . 

(۱۷۱) سقط س ( خ ) ( أكار), 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
قال أبو محمد : وجدناهم يحتجون Ob‏ عليا كان أكثر الصحابة جهادًا » وطعناً . فى 
الکفار » وضربا » والجهاد أفضل الأعمال . 
قال أبو محمد : وهذا خطأ SV‏ الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : 


أحدها : الدعاء إلى الله عز وجل باللسان . 

والثافى : الجهاد عند GA‏ بالرأى والتدبیر . 

والثالث : الجهاد بائید فى الطعن والضرب . 

فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد رسول الله ع أبا بكر وعمر » أما أبو بكر 
فان أكابر الصحابة رضى الله عنهم أسلموا على يديه » فهذا أفضل عمل وليس لعلى من هذا كبير 
حظ » وأما عمر فإنه من يوم سلم عز الاسلام وعبد الله تعالی بمكة جهرًا وجاهد المشركين بمكة 
بيديه » فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تعالى علانية » وهذا أعظم الجهاد » فقد انفرد 
هذان الرجلان ببذين الجهادين الذين لا نظير هما ولا حظ لعلى فى هذا أصلا وبقى القسم الثانی : 
وهو الرأى والمشورة فوجدناه خالصا GY‏ بكر > oat aaa oa‏ این SE‏ 
والمبارزة فوجدناه أقل مراتب الجهاد ببرهان ضرورى وهو أن رسول الله عَم لا شك عند كل 
مسلم أنه اخصوص بکل فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام نما كان فى أكثر أعماله وأحواله 
القسمين الأولين من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإدارة . 

وكان أقل عمله َي الطعن والضرب والبارزة لا عن جين بل كان عليه السلام أشجع أهل 
الأرض قاطبة نفسا ويدا وأتمهم نجدة » ولكنه كان يؤثر الأفضل فالأفضل من الأفعال » قدمه عليه 
السلام ویشتغل به ووجدناه عليه السلام یوم پدر وغيره كان أبو بكر رضى الله عنه معه لا يفارقه 
ايثارا من رسول الله LOE‏ له بذلك واستظهارا برآیه فى الحرب » وأنسنًا بمكانة » ثم كان عمر رما 
شورك فى ذلك أيضا » وقد انفرد بپذا امحل دون على ودون سائر الصحابة إلا فى الندرة » ثم ثم نظرنا 
مع ذلك فى هذا القسم من الجهاد الذى هو الطعن » والضرب > والمبارزة ؛ فوجدنا عليا رضی الله 
عنه لم ينفرد بالبسوق فيه بل قد شاركه فى ذلك oe‏ شركة العنان » كطلحة » والزبير » وسعد > 
ولن قتل فى صدر الإسلام كحمزة » Bey‏ بن SEN‏ بن OM‏ ومصعب بن مر ؛ 
ومن الانصار سعد بن معاذ » وسمّاك بن OEE‏ وغياما ووجدنا آبا بكر وعمر قد شارکاه فى 


(۱۷۷) عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو الحارث من أيطال قريش ی الحاهلية OLY,‏ » ولد بمكة وأسلم مبكرًا any‏ 
النبى فى ستين راكبا من المهاجرين فالتقى بالمشركين وعليهم أبو سفيان بن حرب فى موضع يقال له ه ثنية المرة » شهد بدرا وقتل فا ۲ ه . 
ر الأصابة ت ۵۳۷۷ ) . 

(۱۷۳) سمال بن yt ane‏ العروف ales UL‏ » صحانى كان شجاعًا بطلا شهد بدرا وبت يوم tol‏ وأصيب مجراحات کی 


واستشهد بالمامة ۱۱ ه . ( الاصابة - باب الكلنى ت ۳۷۱ ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ee‏ ا ۳۲۲۳۲۰ 


ذلك بحظ حسن وان لم یلحقا"۳؟ بحظوظ Ao‏ » وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول 
الله GE‏ » وموازرته فى حين الحرب وقد بعشهما رسول الله REE‏ على البعوث » أكثر ما بعث عليا 
وقد بعث أبا بكر إلى بنى فزارة وغيرهم » وبعث عمر إلى بنى فلان » وما نعلم لعلى بعثا إلا إلى 
بعض حصون خیبر ففتحه ؛ وقد بعث لیه(۳۳ قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه » فحصل أرفم۲۳) 
أنواع الجهاد حالصا" لأبى بكر » وعمر » وقد شاركا عليا فى أقل آنواع الجهاد مع جماعة 
غيرهم . 

قال آبو محمد : واحتج أيضا بان قال : إن عليا كان أكثرهم علما . 

قال أبو محمد : کذب هذا القائل » Lely‏ یعرف ple‏ الصحایی لاحد وجهين لا الث 
هما » أحدهما : كث روايته وفتاویه والثانى : 5657 استعمال النبى BOE‏ له » فمن الحال الباطل أن 

يستعمل النبى SUE‏ من لا علم له » وهذه أكبر الشهادات على العلم وسعته » فنظرنا فى ذلك 
yS‏ ب و 
كعلى » وعمر » وابن مسعود Ml)‏ وغيرهم فاثره بذلك على جميعهم » وهذا حلاف استخلافه 
Es‏ و إلا على النساء » وذو الاعذار فقط › 
فوجب ضروة أن نعلم أن آبا بكر أعلم الناس بالصلاة » وشرايعها » وأعلم المذكورين بها وهی 
oper‏ الدین » ووجدناه LOE‏ قد استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده و 
الصدقات کالذی عند one‏ من علماء الصحابة » لا أقل ورعا كان9""© AST‏ » أو POM STN‏ 
١‏ لاسي ا ی oe‏ 
والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة . 

وبرهان ما قلنا من تمام علم أبى بكر رضى الله عنه بالصدقات أن الأحبار الواردة فى الركاة 
أصحها » والذی يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث Ul‏ بكر الذى من طريق عمر » وآما 
من طريق على فمضطرب وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة » وهو أن فى خمس وعشرين من الابل خمس 


(۱۷) ف (أ) : يلحقنا وهر تحريف . 

(۱۷۵) سقط من CF)‏ إليه ) . 

. تحریف‎ val : )( فى‎ avy 

(۱۷۷) سقط من )1( ( خالصا ) . 

» بنى النجار من الخرزج أبو المنذر صحاهى أنصارى » كان قبل الاسلام حبرا من أحبار اليهود‎ E E O 
وقعة الجابية ؛‎ CARL وشهد مع عمر بن‎ By وشهدًا بر واحدًا‎ gh مطلما عل الكتب القدمة يكتب وق ولا ألم كان من کاب‎ 
, حديًا توق سنة ۲۱ ها‎ ١514 وكتب کتاب الصلح لأهل بيت القدس له فى الصحيحين‎ 

(۱۷۹) سقط من ( خ ) ( كان ) . 

. سقط من ( أ ( أو لا اک‎ (As) 


۳۳ 


الفضل والفاصلة بين الصحابة 
شیاه » فوجدناه عليه السلام قد استعمل آبا بكر على الحج » ی 
الصحابة بالحج » وهذه دعام و تب ما ری وت 
عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر ب ce‏ 
لا يستعمل عليه السلام على العمل إلا عالمًا به » فعند ألى بكر من الجهاد من العلم به كالذى 
tases‏ رل N‏ كر لا eae‏ ی ا Ais bk‏ 
فى علم be eal‏ » واشج م وساواه pled‏ الجهاد + فهله غيدة العلم :+ » ثم وجدناه عليه 
السلام قد ألزم نفسه فى جلوسه » ومسامرته » وظعنه » واقامته Uf‏ بكر فشاهد أحكامه عليه 
السلام » وفتاويه أكثر من مشاهدة على لها » فصح ضرورة أنه piel‏ بها فهل بقيت من العلم بقية 
لا وأبو بكر OMe‏ المتقدم فیا الذى لا يلحق ؟ أو المشارك الذى لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم فى 
العلم » والحمد لله رب العالمين . 

وأما الرواية » والفتوى ۰ Of‏ آبا بكر رضى الله عنه لم يعش بعد رسول الله EEE‏ سنتين » 
وستة أشهر ء و یفارق المدينة الا حاجا نو ی إلى ما عنده من الرواية عن 
رسول الله RE‏ » لأن كل من حواليه أدركوا النبى BEE‏ وعل ذلك كله AB‏ روى عنه عن النبى 
BL RE‏ حدیث وائنان وآربعون حديثا مسندة » ولم يرد عن على إلا خمس مائة وست وتمانون 
ا pet‏ متا نج cnet‏ ول عاش ا A AG‏ من I‏ سنة ‏ 
فكثر لقاء الناس إياه » وحاجتهم إلى ما عنده » لذهاب جمهور الصحابة رضى الله عنهم » وکا 
سماع SUM Jal‏ منه i+‏ بصنین Lively‏ بالكوفة ومرة بالبصرة » والمدينة » فإذا نسبنا مدة AI‏ بكر 


من -حياته وأضفنا تة تقری Je‏ البلاد بلدا بلدا وكثة سماع الناس منه إلى لزوم al‏ بكر موطنه وأنه | 
0 لرواية عنه ثم نسبنا عدد حديث من عدد حديث » وفاوی من فتاوی » 


عا ال حي ما لاا ال ام ل ا 0 
وبرهان ذلك أن من Fae‏ من أصحاب رسول الله RE‏ عمرا قليل قل النقل عنهم » ومن طال عمره 
منهم کثر النقل عنهم » إلا اليسير من اكتفى بنيابة one‏ عنه فى تعلم الناس » وقد عاش على بعد 
عمر ابن الخطاب سبعة عشر عاما غير شهر » ومسند عمر خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون 
حدیثا » يصح منہا نحو خمسين كالذى عن على سواء بسواء » فكلما زاد حديث علی على حديث 
عمر تسعة وأربعين حديثا فى هذه المدة الطويلة » dy‏ يزد عليه فى الصحيح الا حدیثا أو حديثين . 

وفتاوى عمر موازنة لفتاوى على فى أبواب الفقه » فإذا نسبنا مدة من مدة وضربنا فى البلاد 
من ضرب فا وأضفنا حدیثا إلى حديث » وفتاوى إلى فتاوى » علم كل ذى حس علما ضروريا أن 


(۱۸۱) سقط س (أ)(هو). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل vat‏ 


الذى كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند على من العلم ؛ ثم وجدنا الأمر كل ما طال 
كثرت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من العلم فوجدنا حديث عائشة رضى الله عنها ألفى مسند 
ومائتى مسند وعشرة مسانید » وحديث ألى هريرة خمسة الاف مسند وثلثائة مسند وأربع وسبعين 
مسندا ووجدنا مسند ابن عمر وأنس قیبا من مسند عائشة لكل واحد منهما » ووجدنا مسند جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله ابن عباس » لكل واحد منهما أزيد من ألف وخمسمائة » ووجدنا 
EN CS‏ 
أكثر من فتاوى على أو نحوها » فبطل هذه الفاح الجهال » فان عاندنا معاند فى هذا الباب جاهل 
أو قليل الحياء لاح كذبه وجهله » فإنا غير مت متهمين47 على حط أحد من الصحابة رضى الله عنهم 
عن مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته » لأننا لو WAI‏ عن على رضى الله عنه ونعوذ بالله من ذلك 
لذهبنا فيه مذهب الخوارج » وقد نزهنا الله عز وجل عن هذا الضلال فى التعصب ولو غلونا فيه 
لذهبنا فيه مذهب الشيعة » وقد أعاذنا الله تعالى من هذا الإفك فى التعصب فصار غيزا من 
المنحرفين عنه أو الغالين فيه هم التهمون فيه إما له Ly‏ عليه » وبعد هذا كله فليس يقدر من 

ينتمى إلى الاسلام أن يعاند فى الاستدلال على کنة العلم باستعمال النبى BEE‏ بمن استعمله منهم 
ear‏ و فق آمور ال 


فان قالوا : إن رسول الله SEE‏ قد استعمل عليا على الأخماس fey‏ القضاء بالهن ؟ قلنا 
هم تماق ارجا رل اه ۶ ریق الع رادها صل بور 
بايعن » وقد استعمل رسول الله REE‏ أبا بكر على بعوث فيها الأخماس ۰ فقد ساوى علمه علم على 
سناش ۷ سل عله السام ا عل با dan‏ عله قد مج 
أبا بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله عَم وهو عليه السلام يعلم ذلك » وال أن ييح 
هما ذلك إلا وهما أعلم من دونهما وقد استعمل عليه السلام أيضا على القضاء cle‏ مع على معاذ 
بن جبل » وأبا موسی OG ABM‏ فلعلى فى هذا شركاء كثير » + میم أبو بكر » وعمر » ثم قد انفرد 
gl‏ یگ jigs:‏ الأغلب من العلم على ما USS‏ . وقال هذا القائل : إن علیّا كان اقرأ 
الصحابة . 


قال أبو محمد : وهذه القحة اجردة والبهتان لوجوه أوها i]‏ نه رد عل رسول الله ay ee‏ عليه 


(۱۸۲) فى ( خ ) : فاما غير المتبمين . 

(۱۸۳) أبو موسی الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن صلم بن حضار بن حرب » من بنى الأشعر من قحطان صحالى من الشجمان ال 
الفاتحين وأحد الحكمين بعد حرب صفين ولد فى رید بالعن وقدم مكة عند ظهور الإسلام » وهاجر إلى الحبشة استعمله رسول الله على زبيد وعدن » 
وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ۱۷ ه له 6ه" حديئًا مات سنة 44 هه . ( طبقات بن سعد حا ٤‏ ص 9لا ). 


۱0 
١‏ الفضل والفاضلة بين الصحانة 


السلام قال : يوم“ القوم أقرؤهم » فان استووا فأفقهم » فإن a‏ ا ی 
عليه السلام قد قدم أبا بكر على الصلاة مدة الأيام التى مرض فيا وعلى بالحضة يراه النبى BEE‏ 
غدوة وعشية فما رأى لها عليه السلام أحدا أحق من ألى بكر بها » فصح أنه كان أقرؤهم رافقههم 
واقدمهم هجرة » وقد يكون من لم يجمع حفظ القران كله على ظهر قلب اقراً من جمعه كله عن 
ظهر قلب فيكون ball‏ به وأحسنهم تيلا . 

هذا على أن آبا بكر وعمر وعلى لم یستکمل آحد منهم حفظ سواد**» ی 
إل ee‏ وجب فیا رم ایی عا لان کر على الضلاة وعلى و بكر ای من 
ع کان النبى SEE‏ ليقدم إلى الامامة الأقل علما بالقراءة على الأقراً أو الأقل فقها على 
لته فبطل آیضا شغبهم ف هذا الباب - والحمد لله رب العالين . 

[ وقال هذا الجاهل كان على أتقاهم لله OO‏ 

قال yf‏ محمد : كذب هذا الأفاك » ولقد كان على رضی الله عنه تقيا إلا أن الفضائل 
يتفاضل فیها أهلها وما كان أتقاهم لله إلا آبا بكر . الرهان على ذلك أنه لم یسوء قط أبو بكر 
en ae‏ ل RA‏ 
ولا تردد عن الائتار له يوم الحديبية إذ تردد من تردد وقد تكلم رسول الله عله على النبر إذا اراد 
على نكاح ابنه al‏ لسر وا اك ان بكر توقفا عن شىء أمره به رسول الله 
َه إلا مرح واحدة عذرة نها رسول الله BE‏ وأجاز له فعله » وهى إذ أق رسول لله عه من 
قباء فوجده يصلى بالناس فلما رآه أبو بكر تأخر فأشار له الب عل أن أقم مكانك فحمد اله 
تعال أبو بكر على ذلك ثم تأخر فصار فى الصف » وتقدم رسول الله EE‏ فصلى بالناس فلما 
سلم قال له رسول الله عه ما منعك أن تنبت حون منك » > فقال ابو بكر » ما كان لابن 
أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله . 


قال أبو محمد : فهذا غاية التعظم والطاعة والخضوع لرسول_ crs ail‏ يلك وما أنكر عليه 
السلام ذلك عليه 4 وإذ قل صح بالبرهان الضرورى الذى ذكرنا أن ul‏ بكر أعلم اجات رسول 


روم ف (أ) : ( يوم ) وهو تحريف . 

. ف (أ]): سور‎ (Ac) 

(۱۸۱) ما بين القوسين سقط من C1)‏ 1 : 
(۱۸۷) قال رسول الله - له : تن en‏ العاص بن ابيع فحدشی فصدقى ؛ وإل فاطمة بصعة مى وأا ب “وري وت 
لا تجمع ست رسول الله ونت عدو الله عمد رجل واحد Mal‏ . رواهالبخاری فى فضائل أصحاب البى ياب أصهار البى ومسلم رقم 4 ات 
فضائل فاطمة بنت النبى - BE‏ 


(۱۸۸) وحن نوافق ابن حزم فى أن هذا التوقف من al‏ يكر كان أدبا عاليا مع رسول الل BE‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل .ب al‏ 
الله عي فقد وجب أنه أخشاهم لله عز وجل » قال الله عز وجل ١‏ نما يخشى الله من عباده 
العلماء۱۹)) والتقى هو الخشية لله عز وجل . 

وقال قائلون على OS‏ آزهدهم . 

قال أبو محمد : کذب هذا الجاهل » وبرهان ذلك أن الزهد LE‏ هو غروب النفس عن حب 
الصوت » وعن المال » وعن اللذات » وعن الیل إلى الولد واخاشية ليس الزهد معنى يقع عليه اسم 
الزهد إلا هذا المعنى » فأما غروب النفس عن المال فقد علم كل من له أدنى بصر بشیء من 
الأحبار الخالية Uf of‏ بكر أسلم وله مال عظم قيل أربعين ألف درهم » فأنفقها كلها فى ذات الله 
تعالى » وعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذيين فى ذات الله عز وجل » وم يعتق عبيدا جلدا 
ینعونه لكن كل معذب ومعذبة فى الله عر وجل . 

حتى هاجر مع رسول الله م ولم ببق AN‏ بكر من جميع ماله إلا ستة آلاف درهم لها 
كلها مع رسول الله dy BEE‏ بق لبنیه منها درهمًا , ثم أنفقها كلها فى سبيل الله عز وجل حتى لم 
يبق" له شىء إلا عباءة له قد خللها بعود إذا نز افترشها وإذا ركب لبسها إذ تول غيره من 
الصحابة رضى الله عن جميعهم واقتنوا الرباع الواسعة والضياع العظيمة من حلها وحقها » إلا أن من 
أثر بذلك سبيل الله عز وجل أزهد من انفق وأمسك » ثم ول الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع فى 
مال » وعد عند موته ما أنفق على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذى لم يستوف منه إلا بعض 
حقه وأمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذى حصل له من سهامه فى المغازى والمقاسم مع 
رسول الله POF‏ فهذا هو الزهد فى اللذات والال الذى لا يدانيه فيه أحد من الصحابة لا على 
ولا غيو » إلا أن يكون أبا ذر وأبا عبيدة من المهاجرين الأولين فنهما جريا على هذه الطريقة التى 
اعلا رل SM‏ ورت من مزا من gy Ml‏ ل مجم فق AU‏ الل ا ا 

عز وجل wh‏ » إلا أن من أثر على نفسه أفضل ء ولولا أن أبا ذر لم يكن له سابقة غيو لما تقدمه 

إلا من كان مثله » فهذا هو الزهد ف المال واللذات » ولقد تلا أبا بكر عمر رضى الله عنهما فى 
هذا الزهد فكان فوق على فى ذلك يعنى فى اعراضه عن الال واللذات ‏ وأما على رضی الله عنه 
فتوسع فى هذا الباب من حله ومات عن أربع زوجات وتسع عشة أم ولد » سوى الخدم والعبيد 
وتوف عن أربعة وعشرين Wy‏ من ذكر وأنثى » وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به من أغنياء 
قومهم ومياسيرهم هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأحبار والاثار » ومن جملة 
عقاره التى تصدق بها كانت تغل ألف وس ترا سوى زرعها فأين هذا من هذا ..؟؟؟ 


(۱۸۹) سورة فاطر اية رقم ۲۸ 
(۱۹۰) فى (خ) : حتى بقى لا شیء له . 


pn rege ۳۷ 


gs‏ هد که dl‏ وی ما ود ich‏ هب 
المهاجرين الأولين والسابقین من ذوی الفضائل العظيمة فى کل باب من أبواب الفضا ٠۹‏ 


فى الإسلام » ومثل ابنه عبد الرحمن بن ألى OS‏ وله مع النبى BE‏ صحبة قديمة وهجرة 
سابقة » وفضل ظاهر » فما استعمل أبو بكر رضى الله عنه منهم أحدا على شیء من الجهات › 
وهى بلاد العن كلها على سعتبا وكثة آعماها » وعمان وحضرموت والبحرين والعامة والطائف ومكة 
وخیبر » وسائر أعمال الحجاز » ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلا . ولكن خشی المحاباة وتوقع أن 
يميله إلہم شىء من الهوى » ثم جرى عمر على مجراه فى ذلك فلم يستعمل من بنى عدى بن كعب 
أحدا على سعة البلاد وكنتها » وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان » إلا النعمان 
ابن MLSE‏ وحده على میسان*۳» نم أسرع عزله وفيهم من المجرة ما ليس فى شىء من افخاذ 
قريش لأن بنى عدى لم يبق منهم أحد بمكة إلا هاجر » وكان فيهم مثل سعيد بن زيد أحد المهاجرين 
لین ذوى السوابق وأبى الجهم بن حذیفة۳۳ وخارجه بن حذافة""“ ومعمر بن عبد الله وابنه 
عبد الله بن عمر » ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرهن وهو صاحب من الصحابة » 
ولا استعمل عمر ابنه عبد الله على الخلافة وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم وقد رضى به الناس 
وان لذلك أهلا » ولو استخلفه لما احتلف عليه أحد فما فعل » ووجدنا عليا رضى الله عنه إذ ول 


قد استعمل أقاربه عبد الملك بن عباس على البصرة » وعبيد الله بن العباس على اهن » وخشعم 
ومعبدا ب بنى العباس على مكة والمدينة وجعدة بن کیره وهو أبن اخته el‏ هانى بت al‏ طالب على 


خراسان » ومحمد بن Cal‏ بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر » ورضى ببيعة الناس للحسن 


(151) ف ح ) : المضائل ) , 

)141( عمد الرحمن س ألى بكر الصديق » يكنى ابا عمد الله » أمه أم رمان بنت الحارث بن غنم » فهو شقيق عائشة رضى الله عنہا . 
وشهد عبد الرهن بدرا وأحدًا مع قرمه WIS‏ ثم أسلم وحسن إسلامه » وهو الدى قتل محكم العامة وشهد الجمل مع اخته عائشة » توق سنة 
of‏ ممكة . ( الاستیماب فى معرفة الأصحات > ۲ ص ۸۲۵ وما بعدها ) , 

VA)‏ الإتماد إن عدي من و ای قاع مان من الا ماو ع AN‏ رشان بت رن ليان را من 
ابر الطاب على میسان وهی كورة واسعة ہیں البصرة وواسط » ول يول عمر أحدًا من قومه بنى عدى غیو » لما كان فى نفسه من صلاحة ثم عزله 
لشعر قاله . فرحل إلى البصرة ول يغزو مع المسلمين حتى مات سنة ۳۰ ه . ( الاصانة ت 8910 ). 

)144( ميسان بالعتح ثم السكون » وسين مهملة واحره نود اسم كورة كثية واسعة القری بين البصرة وواسط ويقال فيها قرية بها قير عزيمة 
ol‏ عليه السلام ء ولا نشحت ميسان فى عهد عمر ولاه النعمان بن عدى بن فصله وكان بميسان مسكين الدارمى . ( معجم اللدان 
س 

)140( أبو جهم : هو عامر یں حذيفة بن غائم مى قريش من بنى عدى بن كعب » أحد المعمرين » أسلم يوم فتح مكة » واشترك فى بناء 
الكعبة مين الأولى ى الجاهلية » والثابية جين نناها ابن الزبير سبة 14 ه وهو أحد الأربعة الذي دفنوا عثان توق سنة DV‏ . ( الأصابة فى الكى 
ت ۲۰۱ ) . 

)147( خارحة س حذافة بى عام مس بنی کعب أبن لؤی . صحای من الشجعان كان يعد بألف فارس » > شهد فتح مصر وولى شرطته 
لعمرو بن العاص استحلفه عمرو ليصلى بالناس فقتله عمرو من بكر الذى انتدب لقتل عمرو بن العاص » وقال قاتله لم علم خخطأه - أردت 
عمررا ¢ ably‏ الله خارحه - وکان ذلك منة .4 ه . ( الاصابة Ve‏ ۳۹۹ ) . 


۲۷۷ Sasha سس ا عبت عم کت‎ ely yay, ape 


ابنه بالخلافة » ولسنا نتکر استحقاق الحسن للخلافة ولا استحقاق عبد الله بن العباس للخلافة › 
فكيف امارة البصرة لكنا نقول إن من زهد فى الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر » وعبد الرحمن 
ابن al‏ بكر والناس متفقون عليه » وف تأمير مثل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد » فلا شك 
فى أنه al‏ زهدًا أو أعزب عن جميع معالى الدنيا يقينا من أخذ منها [ ما ] أبيح له أخذه » فصح 
بالبرهان الضرورى أن أبا بكر رضى الله عنه آزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب cody‏ 
وقال هذا القائل وكان على آکرهم صدقة . 
قال أبو محمد : وهذه مجاهرة بالباطل لأنه لم يحفظ لعلى مشاركة ظاهرة SUL‏ وأما أمر ألى 
بكر رضى الله عنه فى انفاق ماله فى سبيل الله عز وجل فأشهر من أن يخفى على اليهود والنصارى 
فكيف على المسلمين ؟ ثم لعثان بن عفان رضى الله عنه فى هذا المعنى من تجهيز جيش العسرة 
ما ليس لغيه » فصح أن أبا بكر أعظم صدقه وأكثر مشاركة وغنى فى الإسلام » بماله من على 
رضى الله عنه . 
وقالوا على هو السابق إلى الاسلام dy‏ يعبد قط ونا . 
قال yl‏ محمد : أما السابقة ae‏ اک 
وستين سنة ومات بلا شك سنة أربعين من الهجرة » فصح أنه كان حين OM pele‏ النبى BEE‏ 
ابن ثلاث وعشرين سنة » وكانت مدة النبى BEE‏ بمكة فى النبوة ثلاث عشرة سنة فبعث عليه 
السلام ولعلى عشرة أعوام » فإسلام ابن عشرة أعوام ودعازه إليه إنما هو كتدريب الرء ولده الصغير 
على الدین لا أن عنده غناء ؛ ولا أن عليه ما إن Uf‏ » فان أذ الأمر على قول من قال إن عليا 
مات وله ثمان وخمسون سنة » فإنه كان إذ بعث النبى AF‏ ابن مسة أعوام » وكان إسلام ألى بكر 
ابن OLE‏ وئلائین سنة » وهو الاسلام المأمور به من عند الله عز وجل » وأما من لم يبلغ الحلم فغير 
مكلف ولا خاطب فسابقة ul‏ بكر وعمر رضى الله عنهما بلا شك أسبق من سابقة على » وم 
عمر فإن كان إسلامه تأخر بعد البعث بستة أعوام فإن غناءه كان أكثر من عناء أكثر من أسلم 
قبله وم يبلغ على حد التكليف إلا بعد أعوام من مبعث ABE gall‏ » وبعد أن أسلم كثير من 
sS‏ ونساء بعد أن عذبوا فى الله تعالى ولقوا فيه الألاق ea,‏ ل 
فنحن وكل مولود فى الإسلام لم نعبد قط Wy‏ » وعمار والمقداد""" وسلمان”'" وأبو ذر » وحمزة » 


(۱۹۷) ف (خ) : ( هجرة), 
(۱۹۸) سقط من ) ( قط ) . 
(۱۹۹) القداد بن عمرو » يعرف بابن الأسود » الکندی الحضرمى أبو معبد » صحایی من الأبطال . أول من قاتل على فرس فى سبيل الله » 
وکان فى الجاهلية من سکان حضرموت ؛ شهد بدرا وغرها وسکن الدينة وتوفى على مقربة منها سنة ۳۳ ه . ( الاصابة ت 8188 ) . 
(۲۰۰) سلمان الفاربی » صحایی ؛ کان یسمی نفسه سلیمان الاسلام » أصله من مجوس أصببان » عاش عمراً طوبلا » قرأ كتب ald‏ 


se 3‏ زر ای اا و ا 


وجعفر » رضی الله عنهم قد عبدوا الأوثان أفترانا أفضل منهم من أجل ذلك ؟ معاذ الله من هذا » 
فإنه لا يقوله مسلم ) ؛ فبطل أن يكون هذا يوجب لعلى فضلا [ على أحد من الصحابة رضى الله 

عنهم » ولو كان ذلك يوجب له فضلا ٩۰]‏ زائدا لکانت عائشة سابقة لعلى رضی الله عنما فى 
YY , 00‏ كانت إذ هاجر النبى عله بنت GE‏ سنين وأشهر » ول تولد إلا بعد إسلام 
Mal‏ بسنين » وعلى ولد وأبوه عابد وثن قبل مبعث النبى BEE‏ بسنين » وعبد الله بن عمر أيضا 
أسلم أبوه وله أربع سنين لم يعبد قط وثنا » فهو شريك لعلى فى هذه الفضيلة . 

وقال بعضهم على كان أسوسهم . 

قال أبو محمد : وهذا باطل لا خفاء به على مؤمن ولا کافر ‏ فقد درى البعيد والقريب 
والعالم وا جاهل والمومن والكافر من OM ler‏ الإسلام إذ كفر من كفر من أهل لض بعد موت 
النبى وأذعن الجميع Pail‏ ول ما دعت إليه العرب حاشا أبا بكر » فهل ثبت أحد ثبات 
ai‏ بكر على کلب العدو وشدة الخوف .. aire ۲ lon aie‏ الا 
وأعطوا الزكاة طائعين وكارهين ps pase eb‏ 1 مر الاسلام حتى أنار الله 
الاسلام وأظهره » ثم هل ناطح کسری وقيصر على أسرة ملکهما حتى أخضع حدود فارس والروم > 
وصر ع جلودهم(۰۳ ونكس راياءهم وأظهر الإسلام فى أقطار Soy 2M‏ الكفر وأهله وشبع جائع 
المسلمين وعز ذليلهم » واستغنى فقبيهم » وصاروا اخوة لا احتلاف بينهم وقرأوا القران » وتفقهوا 
فى الدين إلا أبو OSs‏ ؟ ثم ثنى عمر ثم ثلث عفان ثم قد رأى الناس خلاف ذلك كله 
وافتراق كلمة المؤمنين » وضرب المسلمين بعضهم وجوه بعض بالسيوف » وشك بعضهم قلوب 
بعض بالرماح وقتل بعضهم من بعض عشرات الألوف » وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد 
الكفر قزية أو يذعر هم سرب أو يجاهد متهم آحد حتی ارتجع أهل الكفر کنیا ما صار بایدی 
المسلمين من بلادهم » » فلم يجتمع المسلمون إلى اليم" فأين سياسة من سياسة ؟ 

قال اب مد : فإذ قد بطل كلما ادعاه هؤلاء الجهال dy‏ يحصلوا إلا على دعاوی ظاهرة 
الكذب لا دليل على صحة شىء منها وصح بالبهان کا أوردنا أن أبا بكر هو الذى فاز بالقدح 


س واليبود » وقصد بلاد العرب وقابل الرسول - يِه وأسلم » وجعل Gal‏ على المدائن فاقام بها إلى أن توی عام ۳۹ ه له فى كتب اطدیث 1١‏ 
حدیثا . ( طبقات ابن سعد ج 4 ص ٩۳‏ ) ۰ 

(۲۰۱) ما بين القوسین سقط من (1) . 

(۲۰۲) ف (خ) : أبوها . 

(۲۰۳ فى (أ) : ( سائر ) وهو تحريف . 

(6 50 ) ف (أ) : (لبقية ) . 

(۲۰۰) جلودهم : جمع جلد وهو القوى - by‏ الأصل : جدودهم بدالين . 

(+۲۰) كان ينبغى أن Sh‏ بالاستنناء ( إلا أبو بكر ) بعد قول ltl:‏ تقوهم ن بستقم لوب . 

(۲۰۷) فى (أ) : ( القيامة ) وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل os‏ ا ي معي ta‏ مستبت وني ليت ۲۲۸ 
المعلى > والسبق المبرز » والحظ الأسنى » ف العلم والقران والجهاد ۰ والزهد والتقوى والخشية ) 
والصدقة والعتق والمشاركة » والطاعة والسياسة . فهذه وجوه الفضل كلها فهو بلا شك أفضل من 
جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبى BE‏ 

قال أبو م ole‏ الأحاذيك 0 eau oe‏ 
ال ا ال ل 70 ee ae‏ 
صحيح .. ؟ وإذ قد صحت إمامة Ul‏ بكر رضى الله عنه فطاعته فرض فى استخلافه عمر رضى 
الله عنه فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذکرنا » وپاجماع al‏ الإسلام عليهما دون خلاف من أحد 
قطعا » ثم أجمعت الأمة كلها أيضا بلا حلاف من أحد منهم على صحة إمامة عهان والدينونة بها » 
وأما خلافة على فحق لا بنص ولا بإجماع لكن ببرهان سنذكره إن شاء الله فى الكلام فى حروبه . 

قال آبو محمد : ومن فضائل ألى بكر المشهورة قوله عز وجل « إذ أخرجه الذين كفروا ای 
اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا" » . 

فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة لا حلاف بين أحد ف أنه أبو بكر » فأوجب الله تعالى له فضيلة 
اوق مر مع ردول ال لك ف أنه خصه باسم مسب له ly‏ له Tah‏ 
وأعظم من ذلك كله أن الله معهما » وهذا ما لا يلحقه فيه أحد . 

قال أبو محمد : فاعترض فى هذا بعض fal‏ القحة فقال : قد قال الله عز وجل : فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك AML.‏ 

قال 0 he Nol‏ ري ترقا عن الك اا راذا حرو روا لا رركاو 
oly‏ رسول الله REE‏ 

قال أبو محمد : وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى فى الآية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر الله 
تعالى بأن أحدهما موّمن والآخر كافر » وبأنهما مختلفان » LE‏ سماه صاحبه فى الحاورة والمجالسة 

کا قال تعالى : « وال مدين أحاهم شعیبا۱» . 


فلم يجعله آخاهم فى الدين لكن ف الدار والنسب » فليس هكذا قوله تعالى - إذ يقول 
(۲۰۸) سورة التوبة اية رقم 4۰ 


)4+ ۰ سورة الكهف اية رقم TE‏ وفد جاءت UW‏ حرفة فى )1( قوله :إذ. 
(۲۱۰) سورة ة الأعراف ul‏ رقم ۸۰ 


۳۳ 


القضل والفاضلة بين الصحابة 
تصاحبه لا تحزن إن الله معنا » بل جعله صاحبه فى الدين والهجرة » وف الاعراج وفى الغار » وفى 
نصرة الله تعالى ما وإخافة الكفار هما » وفى كونه تعالى معهما » فهذه الصحبة غاية الفضل 
وتلك الاحری غاية النقص yay‏ القران « وم حزن Gl‏ بكر رضى الله ae‏ فإنه قبل أن ینهاه Oe‏ 
رسول الله عي كان غاية الرضا لله » لأنه كان اشفاقا على رسول الله AE‏ ولذلك كان اله معه 
وهو تعالى لا يكون مع العصاة بل علمم » وما حزن أبو بكر قط بعد أن نہاه رسول الله EGE‏ 
الحزن ولو كان NGA‏ الأرذال حياء أو علم لم يأتوا بمثل هذا إذ لو كان حزن al‏ بكر عيبا عليه لكان 
ذلك على محمد وموسى رسول الله ع عيبا ۰ لأن الله عز وجل قال لوبی عليه السلام « سنشد 
عَصْمُدَكَ بأحيك ونجعل لکما سلطانا فلا يصلون إليكما باياتنا lot‏ ومن اتبعكما A MSL)‏ 


ثم قال تعالى عن السحرة |: نهم قالوا لموسى « ما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى » قال 
بل ألقوا فإذا حبالهم وعصییم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس فى نفسه خيفة موبى ‏ قلنا 
لا تخف إنك أنت PE‏ فهذا رسول الله AOE‏ وكليمه قد كان أيه الله عز وجل بأن فرعون 
Day‏ لا يصلون إليه » وأن موسى ومن اتبعه هو الغالب » ثم أوجس فى نفسه خيفة بعد ذلك إذ 
رأى أمر السحرة حتى أوحى الله عز وجل GEV all‏ فهذا أمر اشد من أمر أبى بكر وإذا لزم 
ما يقول Age‏ الفساق أبا بكر وحاشا لله أن يلزمه من أن حزنه لو كان رضا لما نهاه رسول الله 
LOE‏ لزم أشد منه لموسى عليه السلام وأن إيجاسه الخيفة فى نفسه لو كان رضا لله تعالى ما نباه الله 
تعالى عنه ومعاذ الله من هذا » بل إيجاس موسی الخيفة فى نفسه لم يكن إلا نسيان الوعد المتقدم » 
وحزن Ul‏ بكر رضى الله عنه رضا لله تعالل قبل أن ينبى عنه » وم يكن تقدم إليه نبى عن ان » 
وأما محمد ob BE‏ الله عز وجل قال « ومن كفر فلا زنك AS‏ 


وقال تعالى : « ولا ele OF‏ ولا تك فى ضيق ما UO Se‏ 

وقال تعالى : « فلا يحزنك قوطم إن العزة لله جميعا"'"» . 

وقال تعالى : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات(۳؟) . 

وقال تعال : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث Maal‏ 


(۲۱۱) سقط من )1( (عنه ) . 
(۲۱۲) سورة القصص اية رقم (FO‏ 
(۲۱۳) سورة ab‏ اية رقم 17 

(؛ ۲۱) سور لقماد اية رقم ۲۳ 
(۲۱۰) سورة النحل آية رقم ۱۲۷ 
(YN)‏ سورة يونس أية رقم 1۰ 
(۲۱۷) سورة فاطر آية رقم ۸ 
(۲۱۸) سورة الکهف اية رقم ١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل شف 

ووجدناه عز وجل قد قال : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون“"'"» . 

وقاله أيضا فى الأنعام فهذا الله تعالى Gol‏ أنه يعلم أن رود الله oe EE‏ الذی 
يقولون » ونباه عز وجل عن ذلك نصا » فيلزمهم فى حزن رسول الله SEP‏ الذى نهاه الله تعالی عنه 
كالذى أرادوا فى حزن ألى بكر سواء سواء . ونعم إن حزن رسول الله كه با كانوا | يقولون من 
es‏ سس با لوي ابسو م و 

عن الحزن > کا کان حزن Ul‏ بكر طاعة لله عز وجل قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الزن ]۲۳ وما 

حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه عليه السلام عن الحزن » فكيف وقد يمكن أن يكون أبو بكر لم يحزن 
ا لكن عاك عله یاک و او قال ale aes AOE‏ اللا 
« ولا تطع منهم انما أو CO, ga‏ . 

فنهاه عن أن يطيعهم ول تكن منه طاعة شم » وهذا إنما يعترض به أهل الجهل والسخافة 
ونعوذ بالله من الضلال . 

قال أبو محمد : واعترض علينا بعض الجهال ببعئة رسول الله َه على بن al‏ طالب خلف 
ul‏ بكر رضى الله عنهما فى الحجة التى حجها أبو بكر › وأحذ براءة من ألى بكر » وتول على 
تبليغها إلى أهل الموسم وقراءتها علیهم . 

قال أبو محمد : وهذا من أعظم فضائل uf‏ بكر لأنه كان أميرًا على على بن ul‏ طالب 
وغيه من أهل الموسم Vic‏ يدفعون إلا بدفعة ولا يقفون إلا بوقوفه ولا يصلون إلا بصلاته › 
ل ري ا ی 
وذكره فى أمر الغار وخروجه مع النبى REE‏ وكون الله تعال معهما فقراءة على هما أبلغ فى إعلان 
فضل al‏ بكر على على » وعلى سواه » وحجة GY‏ بكر قاطعة وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : إلا أن ترجع الروافض إلى إنكار القران والنقص منه والزيادة فيه » فهذا أمر 
يظهر فيه قحتهم وجهلهم وسخفهم » إلى كل fle‏ وجاهل » فإنه لا هتری BE‏ ولا مؤمن فى أن 
هذا الذى بين اللوحين من الكتاب هو الذى ST‏ به محمد SEC‏ وأخبنا بأنه أوحاه الله تعالى إليه 
فمن تعرض [ إلى ]۲ هذا فقد أقر بعين عدوه . 


قال أبو محمد : وما يعترض إمامة al‏ بكر الا رار على رسول الله REE‏ راد لأمره فى 


)114( سورة الأنعام آية رقم ۳۳ وقد جاءت هذه AW‏ حرفة فى ر أً) . 
(۲۲۰) ما ین القوسین سقط من ( خ). 

(۲۲۱) سورة الانسان اية رقم ۰۲۶ 

. سقط من (أ) إلى‎ (YY) 


۱۲۳ 
یحو ا اشح ی ی ی ی لفقل و ن 


تقديه أبا بكر إلى الصلاة بأهل اسلا » مر لازلته عن مقام أقامة فيه يسول الله يله . 
0 قال yf‏ محمد : ولسنا من كذبهم فى تأويلهم « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
(aly‏ 
of‏ الراد بذلك على رضى الله عنه بل هذا لا يصح بل الأية على عمومها وظاهرها لكل من 
فعل ذلك . 
قال أبو محمد : فصح با ذكرنا فضل Ul‏ بكر على جميع الصحابة رضى الله عتهم بعد نساء 
با ال ۰ 5 03 4 Die ` E‏ £ 
النبى BE‏ بالبراهين المذكورة » وأما الأحاديث فى ذلك فكثية کقول رسول الله ع فى ألى بكر 
« دعُوا لی صاحبى فان الا قالوا EF‏ وقال ابو بكر صََفت۳۹» . 
وقوله عله : Lis J‏ خدًا Ue‏ لاتحذتٌ ابا بكر SLE‏ ولكنه al‏ 
وصاحبى”'") . 
۳ وهذا الذى لا يصح غيو » وأما إخوة على فلا تصح إلا مع سهل بن حنيف » ومنها أمره 
AE‏ بسد کل باب وخوخه ف السجد حاشا خوخة أبى بكر . وهذا هو الذی لا يصح غيؤ . 
MIL, 1‏ 3 ع 3 
٠‏ ومنها غضبه BE‏ على من خارج أبا بكر وعلى من أشار عليه بغير یی بكر للصلاة وب 
قوله AOE‏ : « إن ST‏ الناس He‏ فى ماله با OS‏ وعمدتنا فى تفضيل ألى بكر ثم عمر 
على جميع الصحابة بعد نساء النبى مه هو قول رسول الله BE‏ إذ سل من أحب الناس إليك 
يا رسول الله . قال : عائشة . قيل فمن الرجال ؟ قال : آبوها . قيل ثم من يا رسول الله ؟ قال : 
عمر ¶ . 
قال أبو محمد : فقطعنا بهذا ثم وقفنا ولو زادنا رسول الله Gly LE‏ لزدنا لکنا لا نقول فى 
قال gf‏ محمد tly:‏ لف الناس فيمن أفضل أعثان أم على رضى الله عنهما ؟ 


(۲۲۳) سورة الإنسان ul‏ رقم ۸ 5 4 

رو ۷۷) الحديث راه یخی ۱۷ و ۱۸ فى فضائل أصحاب الى - AG‏ باب قول ای - FB‏ كلت خا ا Boe‏ 
سورة الأعراف باب : قل يا ی الناس اف رسول ال إلیکم Uae‏ . ولفظه : هل نم تاک لی صاحبى ؟ هل نم SU‏ صاحى BN‏ 
قلت : يا أيها الئاس إفى رسول الله يكم جميعًا » فقلتم کذبت رقال أبو بكر : صدقت ٠‏ ۱ 

ره ۲۲) الحديث رواه مسلم رقم ۳ ف فضائل الصحابة : باب مناقب ی كر الصدیق - رضی اله عنه » والترمذى رقم ۳۱۵۱ ف 
زین ان ctor‏ ا بكر ای ری ww BM‏ وف J‏ کت فا یلا لت Sy le Ul‏ اتن تن 

uid aa ory,‏ ول برل لل ME‏ رون ded bal‏ رلا ب يي 
de Stl‏ امه اس لا يتين فى للسجد ie We‏ إن یکر ty‏ رومام رقع 5518 ی فسالل ۳ 
والترمذی رقم ۳۱۲۱ باب مناقب ألى بكر - رضى الله عنه . 


الفصل ف الملل والأهواء folly‏ ۲۲۶ 

قال آبو محمد : والذى يقع فى نفوسنا دون أن نقطع به ولا نخطىء من خالفنا فى ذلك فهو 
أن عغان أفضل من على » aly‏ أعلم » لان فضائلهما تتقاوم فى الأكثر فكان عئان أقرأ وكان على 
أكثر فتيا ورواية . 

ولعلى أيضا حظ قوى فى القراءة » ولعثان أيضا حظ قوى ف الفتيا والرواية » ولعلى مقامات 
عظيمة فى الجهاد بنفسه ولعؤان مثل ذلك alle‏ » ثم انفرد Ob dee‏ رسول الله عله بايع ليساره 
المقدسة عن يمين عثان فى day‏ الرضوان » وله هجرتان وسابقة قديمة وصهر MA Se‏ محمود وم 
يحضر بدرا فألحقه الله عز وجل فيهم بأجره التام وسهمه » فألقه يمن حضرها فهو معدود فم ثم 
کانت له فتوحات فى الاسلام عظيمة ال تكن لعل » وو فی الاسلام هادية dy‏ یتسبب يفك 
دم مسلم » وجاءت فيه اثار صحاح » وأن الملائكة تستحی منه۳۳ وأنه ومن تین و 
والذى صح من فضائل على فهو قول النبى BE‏ : « نت منى یمه اون من میتی إلا أله 
لا ی بعدی . 1 وقوله عليه السلام لاغ اي be‏ جل یحب الله سول ویحبه الله 
و ar‏ وهذه صفة واجبة لكل مؤمن وفاضل وعهده عليه السام : 9 te‏ لا یحبه 
إلا م Rees Nan or‏ إلا متافق۲۳۱» وقد صح مثل هذه فى الأنصار رضى الله عنهم أنه 
لا يغضهم من بژن بالل لیم الآخر » Uy‏ من كنت مه فعلى مولا » فلا يصح من طريق 
te‏ أصلا es‏ سائر الأحاديث التى تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم 
OT‏ 
وحمزة وطلحة والزبير ومصعب بن عمير » وعبد الرهن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وسعد 
وزيد بن حارثة » وألى عبيدة وبلال » وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر » وألى سلمة وعبد الله 


(۲۲۷) ف (خ): (عكرر). 

و و ee‏ ا : ألا آستحی ممّن تستحى منه الملائكة . 

(۲۲۹) الحديث رواهالبخاری ف المغازى باب غروة تبوك » رف فصائل أصحاب البی BE‏ داب ساقب على ومسلم رقم ۲۶۰۶ فى فضائل 
أصحات النبى والترمذی رقم ۱ ف الاقب ‏ باب ساتب de‏ - رضى الله عنه - ولفظه : أنت منی نزلة هارون من موسى . 

(۲۳۰) الحديث رواه مسلم رقم ۲۸۰4 فى فضائل الصحابة باب من مصائل على بن ألى طالب - رضی الله عه والترمذى رقم ۲ ك 
المناقب » باب مناقب على بن al‏ طالب - رضى الله عه - ولفظه : لأعطين الراية غدًا رحلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله قال : فتطاولنا » 
فقال : ادعو لى عليًا Gib‏ به أرمد فبصق فى عييه » ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . 

(۲۲۱) الحديث أخرحه الترمذى رقم ۲۷۱۹ ف المناقف باب متاقب على ب ahs‏ طالب - ae‏ - واسناده ضعيف ولکن يشهد له 
حديث والذى فلق GLI‏ وبا النسمة إنه لعهد النبى الأمى إلى أنه لا يحبنى إلا cae‏ » ولا ييعضنى إلا منافق . أخرجه مسلم والترمذى والتسانی . 

(۲۳۷) ف (1) : تفضل - وهو تحريف . 


۳۲۵ لس سس .الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ابن جحش وغيرهم من نظرائهم . ثم بعد هؤلاء Jal‏ العقبة ‏ ثم هل بدر » ثم Jal‏ الشاهد كلها 
مشهدًا مشهدًا . فأهل كل مشهد أفضل من Jal‏ المشهد الذی بعده حتى يبلغ الأمر إلى أهل 5 
الحديبية » فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإننا 
نقطع على غيب قلوبهم ply‏ كلهم مؤمنون صا حون ماتوا OTP GIS‏ على الایمان والهدى والبر » 
كلهم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم النار ألبتة » لقول الله تعالى : « والسابقون السابقون أواك 
المقربون فى جنات النعم "۳ . وكقوله عز وجل : « لقد رضى الله عن الوّمنین إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة علیهم(۳) . 


قال أبو محمد : فمن أخبرنا أن الله عز وجل أنه علم ما فى قلوبهم رضى الله عنهم » وأنزل 
السكينة عليهم » فلا يحل لأحد التوقف فى أمرهم » ولا الشك فيم ألبتة » ولقول رسول الله رل 
« لا یدخحل النار أحد بايع تحت الشجرة ة إلا صاحب الجمل a‏ ۳۷ و لاخباره عليه السلام . 
أنه لا يدخل النار أحد شهد بدرا ثم نقطع على أن كل من صحب رسول الله BB‏ بية صادقة 
ولو ساعة فإنه من أهل الجنة لا يدخحل النار لتعذيب إلا pel‏ لا يلحقون بمن أسلم قبل الفتح 
وذلك لقول الله عز وجل .. لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ids)‏ أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى9 . 

وقال تعالى : ( وعد الله لا خلف الله وعده"""» . 

وقال تعالى : « إن الذين سبقت شم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها 
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون » لا حزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذی 
كنتم توعدون(۳) فصح بالضرورة أن كل من افق من قبل الفتع وان فهو مقظوع عن ٠‏ 
یل سای پا تراد oe as‏ مرس Ups ah‏ ی یبد ام ونال 
فقد كان فیهم منافقون لم یعلمهم رسول الله EE‏ فكيف نحن . 


(۲۳۳) ف (1) : سقطت كلمة ( أهل) . 

(۲۳۵) سقط من CV)‏ کلہم . 

٠١ سورة الواقعة اية رقم‎ (VO) 

۱۸ رقم‎ al سورة الفتح‎ (YT) 

(۲۳۷) الحديث رواه مسلم فى المنافقين ۲ ورواه الترمذی ف التاقب ۵۸ والدارمی فی الصلاة ۲۲۲ ولفظه عند مسلم : وکلکم مخفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر » فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر للك رسول الله - AE‏ - لالم .. وصاحب الجمل AW‏ : هو : الجد ابن قيس . 

۱۰ سورة الحديد اية رقم‎ (TTA) 

(۲۳۹) سورة الروم آية رقم ٦‏ 

(۲۶۰) سورة ة الأنبياء آية رقم ۱۰۳ 

. في (5): عینه‎ (vt) 


الفصل الرابم ۱۵ 


الفصل ف PSC‏ سس 88387 

قال الله تعالى « ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذيهم مرتين ثم يردون إلى عذاب OO elas‏ 

قال أبو محمد : فلهذا لم نقطع على كل امرىء منهم بعينه لکن نقول : كل من لم يكن منهم 
من المناققين فهو من أهل الجنة يقينا » لانه قد وعدهم الله تعالى الحسنى كلهم » وأخبر أنه 
لا يخلف وعده . وان من سبقت له الحسنى فهو مبعد من النار لا يسمع حسیسها ولا يحزنه 
الفزع الأكبر » وهو فيما اشتهی خالد . وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالین . 

قال أبو محمد : لقد حاب وخسر من رد قول ربه عز وجل أنه رضى عن البايعين تحت 
الشجرة وعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة علییم وقد علم كل أحد له Gal‏ علم أن أبا بكر » 
وعمر » وعغان » وعلیّا » وطلحة » والزبير » وعمار » والمغية بن شعبة » رضى الله عنهم من أهل 
هذه الصفة » والخوارج » والروافض » قد انتظمت الطائفتان الملعونتان البراءة منهم » خلافا لله عز 
وجل » وعنادًا له . ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال آبو محمد : فهذا قولنا فى الصحابة رضی الله عنهم فأما التابعون ومن بعدهم فلا نقطع 
على عينهم واحدا Moly‏ إلا من بان منه احتال المشقة فى الصبر للدين » ورفض الدنيا لغير 
OM) pe‏ استعجله › الا اننا لا ندرى على ماذا مات » ون Lal‏ الغاية فى تعظيمهم » وتوقيرهم » 
والدعاء بالغفرة والرحمة والرضوان لهم » لكن نتولاهم جملة قطعًا » ونتول كل إنسان منهم بظاهره » 
ولا نقطع على أحد منهم بجنة 6 ولا نار . لكن نرجو لحم » وتخاف عليهم إذ لا نص فى إنسان منهم 
بعينه ولا يحل الانخبار عن الله عز وجل إلا بنص من عنده . لکن نقول : کا قال رسول الله AEE‏ 
حيرم القرن الذى بعشت فيه ثم الذى يلوهم ثم الذى پلونهم(" .. ) ومعنی هذا الحديث KL‏ هو 
Ma‏ كل قرن من هذه القرون التى ذکر عليه السلام أكثر فضلا بالجملة من القرن الذی بعده . 
لا يجوز غير هذا ألبتة . 

وبرهان ذلك أنه قد كان فى عصر التابعين من هو آفسق الفاسقين كمسلم بن عقبة الری 
وحبيش بن دكخة القينى » والحجاج بن يوسف الثقفى وقتلة Olge‏ » وقتلة الزبير وقتلة الحسين رضى 
الله عنهم » ولعن قتلتهم ومن يعثهم فمن خالف قولنا *" فى هذا الخبر لزمه أن يقول : ان هولاء 

٠١١ رقم‎ Ul سورة التوبة‎ (VEY) 

(545) ف (أ) : غرض 

عو م ی ee‏ اب والشهادات ۶ والمناقب كم 


: قرف » م الذين پلنم + الذين نم دم تن HGS‏ ای مه ر 
)۲٤٥(‏ سقط من رل أن . 


ED _‏ فى (خ): : بزيادة ( ععنی ) . 


۳۷ هگن at a os, Sy tl‏ الق واا فن الق 


الفساق الأحابث أفضل من کل فاضل فى القرن الثالث ومن بعده » کسفیان الثوری۲۹۳ والفضیل 
ابن OM alo‏ ومسعر بن MRIS‏ وشعبة۳ ومنصور بن OY peal‏ ومالك" والاوزاعی ۳ 
roe ly‏ وسفیان بن ae) Ol‏ ووكيع "۲۳۳ وابن الما ory sh,‏ والشافعى وأحمد ہن حنبل وإسحاق 
ابن راهويه » وداود بن على رضى الله عنهم » وهذا ما لا يقوله أحد وما يبعد أن يكون فى Lily‏ 
وفیمی Sh‏ بعدنا من هو أفضل من أفضل”*© رجل من التابعين عند الله عز وجل » إذ لم يأت فى 
all‏ من ذلك نص ولا دليل أصلا » والحديت المأثور فى أويس القرنى لا يصح لان مداره على أسيد 
ابن جابر ولیس بالقوى » وقد ذكر شعبة أنه She‏ عمرو بن مرة وهو کوفی قرفی مرادی من أشرف 


(TEV)‏ سفیان الثورى : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور من مضر gel‏ عبد الله » أمير الموْمنين فى الحديث » كان سيّد 
أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى ولد سبة ٩۷‏ ه بالكوفة » ورواه المنصور العباسی على أن بل lb SH‏ وخرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن 
مكة والمدينة مات بالبصرة مختفيًا س المهدى سنة ۰۱ ه له من الكتب ٠‏ الجامع الكبير والجامع الصعير وكتاب ف الفرائض 4 . طبقات ابن سعد 
ج 1 )»ص ۲۵۷ . 

» شيخ الحرم المكى » من أكابر العلماء الصالحون » كان ثقة فى الحديث‎ . DA عافن اتمه ایی یمن‎ Nadir tn) 
ه ودخل الكوفة وأصله منپا ثم سكن مكة وتو بها عام ۱۸۷ ه : شذرات الذهب حم‎ ٠ أحذ عنه الإمام الشافعى » ولد فى سعرقند سنة ه‎ 
۲۲۳ ص‎ 

(744) مسعر بن كدام بن ظهير اطلانی العامرى الرواس » أبو سلمة من ثقات أهل الحديث » كوف » كان يقال له الصحف ‏ لعظمة 
الثقة با ayy‏ ركان مرجئا وعنده نحو ألف حديث وخرج له الستة توق بمكة سنة ٠١١‏ ها . ( عبذيب التہديب ح ۱۰ ص ۱۱۳) . 

(To. 0‏ شمة بن احجاج بن الورد الأزدى أبو يسطام من أئمة رجال الحديث » ولد بواسط عام ۲ ه قال الإمام aed‏ هو أمة وحده فى 
هذا الشأن وقال الشافعى YW:‏ شعبة ما عرف الحديث بالعراق » له كتاب الغرائب ی الحديث . ( Cade‏ اللپذیب ح 4 ص ۳۳۸ ) . 

)101( منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى أبو عتاب من أعلام رجال الحديث من أهل الكوفة ‏ لم يكن فما أحفظ للحديث منه وكان 
ثقة ثبتا توق سئة ۱۳۲ ها . ( الپذیب ح ۱ ص ۳۱۲ ). 

)۲( مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله إمام دار الحجرة » وأحد الأئمة الأزبعة عند أهل السنة وإليه تنسب الالکیه ولد مسة ٩۳‏ هل 
بالدينة سأله المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل نه فصنف الوطاً وله رسالة فى الرد على القدرية . توق سنة ۱۷۹ ه . ( الوفيات 
جح ۱ ص ۳٩۹‏ ). 

(rer)‏ الأزاعى : عبد الرحمن بن عمرو من قبيلة الأوراع آبو عمرو إمام الدیار السامية فى الفقه والزهد وأحد الکتاب الترسلین ولد ى 
بعليك ونشأ فى البقاع وسكن بروت » وعرض عليه القصاء فامتنع له کتاب الستن فى الفقه والمسائل توق سنة ۱۵۷ ه . ( الوفیات ح ١‏ 
ص ۲۷١‏ ). 

(VO)‏ الليث بن سعد بن عند oA‏ الفهمى » إمام أهل مصر فى عصنه Brio‏ ها أصله من خراسات وبرلده فى قلقشنده 
سنة ٩٤‏ ه وكان من الكرماء الأحواد » قال الشافعى : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا يه . لابن حجر كتاب : الرحمة الغيثية فى 
الترجمة الليئية . توف بالقاهرة عام ۱۷۵ ه . ( وفيات الأعياد ۱ ص ٤۳۸‏ ) . 

(Y00)‏ سفيان بن عينيه بن ميمون املال الكوق أبو محمد . محدث الحرم الکی من الموالى » ولد بالكوفة سنة ۷ ۰ھ وسكن Se‏ . کان 
حافظًا ثقة » وا سع العلم كبير القدر . قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » حج سبعين مرة له کتاب ف التفسير ؛ وآخر ف 
الحديث توق سنة ۱۹۸ ه . ( تذكرة الحفاظ ح ۱ ص ۲٩۲‏ ) . 

(TON)‏ وكيع بن اراح بن مليح الرژاسبی ہی » gt‏ سفيان . حافظ للحديث » ثبت كان Sat‏ العراق فى عص › ولد بالكووة سنة 
8 ه » رأراد أن يوليه الرشيد قضاء الكوفة فامتنع ورعًا وكان يصوم الدهر له كتب ما تفسير القران والسنن » والمعرفة » Esty‏ توق 
سئة ۱۹۷ هف . ( تلكرة الحفاظ حہ ۱ ص 185). 

(rey)‏ ابن الب : هو عيد الله بن المبارك بن واضح القيمى أبو عبد الرحمن الحافظ » شيخ الاسلام » المجاهد التاجر » صاحب التصانيف 
والبحلات أفتى عمره ف الأسقار حاجٌا ‏ ومجاهدًا وتاجرًا » وجمع الحديث والفقه والعربية » كان من سكان خراسان ومات بهيت على الفرات Brae‏ 
من غرو الروم عام ۱۸۱ ه له كتاب فى الجهاد » والرقائق . ( تذكة اللحفاظ ح ۱ ص 5907 ) . 

(۲۰۸) سقط س CT)‏ ( من أفضل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل eee‏ تد ® 
مراد وأعلمهم بهم عن أويس القرفى فلم يعرفه فى قومه » وأما الصحابة رضى الله عنهم فخلاف هذا 
ولا-سبيل إلى of‏ یلحق أقلهم درجة أحد من أهل الاض » ربالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : وذهب بعض الروافض إلى أن لذوى قرابة رسول الله BE‏ فضلا بالقرابة 
بعضها من بعض!* ۲ . 
وبقوله عز وجل « قل لا أسكلكم عليه أجرا إلا الودة ف القربى""» وبقوله تعالی « وابعث 
فیهم رسولا منهم' 
قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة فيه » Ul‏ اخباره تعال بأنه اصطفی ال إبراهم 
وال عمران على العالین . فانه لا یخلو من أحد وجهین لا ثالث هما : ما ان یعنی کل موّمن فقد 
قال ذلك بعض العلماء أو يعنى مؤمنى pi‏ فت إبراهم و له يجوز غير هذا لش آذر والد 
إبراهم عليه السلام كان كافرا عدوا لله لم يصطفه الله تعالى الا لد حول النار » فان أراد الوجه الذى 
ذكرنا لم نمانعه ولا ننازعه فى أن موسبى وهارون من ال عمران » وان اسماعيل واسحاق ويعقوب 
ويوسف من آل إبراهم مصطفون على العالمين » فأى حجة هاهنا لبنى هاشم .؟ 
فان ذكروا الدعاء الأمور به وهو » اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد Shy‏ على محمد 
وعلی ال حمل . 
فالقول فى هذا ا قلنا ولا فرق » وهذا cleo‏ لكل موّمن وقد قال تعالى « خذ من آموامم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها bos‏ عليهم إن صلاتك سكن a‏ 
وقال رسول الله BEE‏ : اللهم صل على آل أبى Gg‏ فهذا هو الدعاء لهم بالصلاة على 
کل oye‏ ومومنة بلا حلاف 6 وكذلك الدعاء ف التشهد الفترض ف كل صلاة من قول 
Lal‏ 2 السلام علینا وعلی عباد الله الصا حين ۰ فهذا السلام على کل موّمن وموّمنة فاستوی 
بنوا هاشم وغيرهم 3 اطلاق الدعاء بالصلاة علهم وبالسلام علیهم ولا فرق ¢ وقال تعالى J:‏ وبشر 


)104( سورة ال عمران Ul‏ رقم ۳۳ 

)+1( سوق الشورى آية رقم ۲۳ 

۱۲۹ رقم‎ Ul سورة البقرة‎ (TTY) 

. وعمرء أن : وهو تحريف‎ (Ty DY) 

۱۰۳ سورة التوبة آية رقم‎ (YI) 

(14؟) الحديث oly‏ البحارى ف الدعوات ۳۲ gh‏ داود فى ath‏ ۷ والنساق فى الزكاة ۱۳ وابن ماجه فى الركاة ۸ وأحمد بن حنبل 
o Yoo ۶‏ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 


(۲:۰) فى )1( : الصطفی 


۳۹ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة » قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علیهم صلوات من رهم 
ورحمة وأوانك هم الهتدون۲۳۳ فوجبت صلوات الله تعاللى على كل مؤمن صابر واستوى فى هذا كله 
بنو هاشم وقريش والعرب والعجم من كان جميعهم ببذه الصفة « وأيضا فيزم من احتج = 

تعال : ١‏ إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم Ms‏ عام على Madball‏ أن يقول : إن 
أسلم من الطارونيين من اهود أفضل من بنى هاشم 5 وأشرف aly‏ بالتقدم 5 a‏ من ال ae‏ 
ومن ال إبراهم وفيهم ورد النص . 

قال أبو محمد : فصح يقينا أن الله عز وجل إنما أراد بذلك الأنبياء علیهم السلام فقط ay‏ 
هذا بيانا جليا قول الله عز وجل حاكيا عن ابراهم عليه السلام أنه قال ومن ذریتی قال لا ينال 
عهدى الظالین . « فسوی الله تعالى بين الظالین"۳» من ذرية إبراهم عليه السلام وبين“ 
الظلمين من ذرية غيره وقال عز وجل : إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين 
CO pal‏ [ النبى عليه السلام OMT‏ فخص الله تعالى بولاية إبراهم عليه السلام ومن اتبع إبراهم 
كائنا من كان فدخل فى هذا كل مؤمن ومؤمنة ولا فضل . 

وأما قول الله عز وجل « قل لا أسألكم عليه جرا إلا المودة فى Ma‏ فهذا حق على 
ظاهره ؛ وا أراد عليه السلام من قريش أن يودوه aad‏ مهم ولا يختلف أحد من الأمة فى أنه 
عليه السلام لم يرد قط من المسلمين أن يودوا أبا لهب وهو عمه ولا شك فى أنه عليه السلام أ اراد من 
المسلمين مودة بلال » وعمار » وصهيب*"'", os‏ > وسالم » مول أبى حذيفة"» وأما قوله 
عر وجل عن إبراهم عليه السلام « وابعث فيهم رسولًا UM ge‏ فقد قال عز وجل « وان من أمة 


٠١١ سورة القرة اية رقم‎ (VN) 

۳۳ سورة ال عمراں اية رقم‎ (VV) 

CY ما بین القوسی من‎ (TMA) 

(555) فى (1) : سقط « وین ۰ . 

(۲۷۰) سوق ال عمران آية رقم 1۸ 

(۲۷۱) ما بين القوسین سقط من ر أً) . 

(۲۷۲) سورة الشوری اية رقم ۲۳ 

(۲۷۳) ف (أ) : زيادة « واو » وهو تحريف . 

(۲۷4) صهيب بن مساك بن مالك من بنى العر من قاسط : صحالى ومن أرمى العرب سهمًا أحد السابقين إلى OLY‏ ؛ كانت منازل 
قومه ف أرض الموصل اختطف وبيع فى مكة » احترف التحارة » أسلم وهاجر إلى المدينة » وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها له ۳۰۷ am‏ وتو 
بالمديية سنة ATA‏ . ( طبقات ابن سعد حا ۳ ص ۱١۱‏ ) ۔ 

fle )۲۷۰(‏ مول al‏ حديفة : هو سالم بن معقل » آبو عبد الله » مول al‏ حقيقة بن عتبة من ربيعة بن عبد مس . صحالی من كبارهم 
فارس الأصل » اعتفته Mad‏ روج أبى حذيفة صغيرًا وتبناه yl‏ -حديفة وزوحة أبنه أح له وهو من السابقين إلى الاسلام وق الحديث خذرا القران من 
أربعة : من ابن مسعود » وسام » وألى بن كعب ء ومعاذ بن جيل » شهد بدرًا وكان معه لواء الهاجرن يوم العامة وقتل فما سنة ۱۲ ه . ( الاصاية 
ت ۳۰۵۲) . 

۱۲۹ سورة القرة اية رقم‎ (TV) 


al‏ فى اللن هرا a a ale‏ چ جه ا 
إلا خلا فيا OM DG‏ وقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين COM ab‏ 
فاستوت AMI‏ كلها فى هذه الدعوة Ob‏ يبعث فيهم رسولا منهم من هم قومه » فان احتج محتج 
بالحديث الثابت الذى فيه : إن الله اصطفی كنانه من ولد إسماعيل » واصطفی قريشا من كنانه » 
واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفانی من بنى هاشم" ( فمعناه ظاهر وهو أنه تعال 
اختار كونه عليه الصلاة والسلام من بنى هاشم وکون بنى هاشم من قريش » وكون قريش من كنانه 
وكون كنانة من بنى إسماعيل ا اصطفى أن يكون موسى من بنى لاؤى » وان يكون بنو لای من 
بنى إسحاق عليه السلام » وكل نبى من عشيرته التى هو منها » ولا يجوز غير هذا ألبتة » ونسأل 
من أراد هذا الحديث على غير هذا المعنى أيدخل أحد من بنى .هاشم أو من قريش أو من كنانة أو 
من بنى*" إسماعيل النار أم لا ؟ فإن انكروا هذا كفروا » وخالفوا الإجماع والقران والسئن » وقد 
قال عليه السلام » أبى وأبوك فى النار » وأن أبا طالب ف OOH‏ 

وجاء القران ob‏ أبا لب فى النار » وسائر كفار قريش فى النار »> كذلك قال الله تعالى : 
« تبت يدا أبى لهب وتب » ما أغنى عنه ما له وما كسب ء سيصل نارا ذات شب( . 


فإذا أقر بأنه قد یدخل النار منهم من يستحق أن بدخلها صحت المساواة بينهم وبين سائر 
الناس . 

قال yf‏ محمد : ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله ميك : يا فاطمة بنت محمد 
لا أغنى عنك من الله شيئا » يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا » يا عباس 
ابن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا » يا بنى عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله 
شا . 


(۲۷۷) سورة فاطر آية رقم ۲۶ 

٤ سورة ابراهم آية رقم‎ (TVA) 

(۲۷۹) الحديث رواه مسلم فى الفضائل رقم ١‏ والتیمذی ف المناقب رقم ۱ ورواه امد بن حنبل ح 4 ص ۱۰۷ ولفظه عند مسلم : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفی قريشًا من كنانة » واصطفى من قريش بن هاشم واصطفال من بنی هاشم . 

(۲۸۰) فى (أ): سقط ( بنی ) . ue‏ 0 

(۲۸۱) الحديث رواه ابو داود فى كناب السنة فى باب ذرارى الشر کین رقم ٤۷۱۸‏ ولفظه عن انس أن رجلا قال : يا رسول الله » این 
ألى ؟ قال « أنوك ف النار » فلما قفى قال : إن ألى وأباك فى الثار 4 . 

۳ - ۱ سورة المسد آيات من‎ (TAY) 

٦ والنسالى فى الوصايا‎ 78١ ؛ والمناقب ۱۳ ورواه مسلم فى الإيمان‎ ۳٩ الحديث رواه البخارى فى الوصايا ۱۱ « وتفسير سورة‎ (TAT) 
والدارمی ف الرقاق ۲۳ ولفظه عند البخارى : يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا آنفسکم لا أغنى عنكم من الله شيئا يا بنى‎ 
. عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيعا يا عباس بن عبد الطلب ... الم‎ 


۳۳۱ 


کک الفضل والفاضلة بين الصحابة 
وأبين من هذا كله قول الله تعالمى : « يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله MOTT‏ 


وقوله تعالى : لن تنفعكم أرحامكم ENGI‏ يوم القيامة يفصل بينك*» . 


وقوله تعالی : « واخشوا يوما لا يجزى th‏ عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده 
شیع" aA‏ ; 


ثم قال : Gust‏ خير أم أولبكم أم لكم براءة A ID‏ 


فصح ضرورة انه لا ينتفع أحد بقرابته من رسول الله عله » ولا من نبى من الأنبياء 


والرسل » عليهم السلام . ولو أن النبى ابنه أو أبوه أو أمه بنية . 


وقد نص الله تعالى : فى ابن نوح ووالد ابراهم وعم محمد - على رسل الله الصلاة 
والسلام - ما فيه الكفاية . 


وقد نص الله تعالى على أن من انفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين انفقوا من 
بعد وقاتلوا » فصح ضرورة ان بلالا » وصهيبًا » والمقداد » وعمارًا وسالمًا » وسلمان » أفضل من 
العباس » وپنیه عبد الله > والفض[ ٠۸ uly (OM)‏ ومعبد'""“» وعبید OM SHI‏ وعقيل بن dl‏ 
طالب" والحسن والحسين » رضی الله عن جمیعهم . بشهادة الله تعالى » فاذ هذا لا شك فيه 


۱۳ سورة الححرات آية رقم‎ (VAL) 
Y سورة الممتحنة اية رقم‎ (YAS) 
۳۳ سورة لقمان آية رقم‎ (TAX) 
ae ae 47 سورة القمر آية رقم‎ (YAY) 
حجته ومات فى الشام فى طاعون‎ DAE وأردفه رسول الله‎ Seer الفضل بی العباس + وكان اكبر ولده وبه كان يكنى + وكان‎ )۲۸۸( 
. ٩ له عقب . طبقات ابن سعد ح 4 ص‎ ۱ 
فمات بسمرقند ولیی له عق . طبقات ابن سعد‎ Ue ان حرج إلى خراسان‎ AB - زه 0 الب كان به البى‎ 
5 0 5 . 1 ص‎ te 
بن جر وها وى أولادها يقول‎ OF ومَعْبدَ قعل بافريقيا شهيدًا وله عقب وأمه : أم المضل وهی لبابة الكبرى بت الحارث بن‎ )۲۹۰( 
٠ ١ الشاعر : ما ولدت نجيبة من فحل بجبل تعلمه أو سهل كستة من بطن أم الفضل اكرم بها من كهلة وكهل . طبقات بن سعد ج 4 ص‎ 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو محمد وال كان أصغر من أخيه عبد الله نسيه رأى البى - له - وم يرو عنه شيكا‎ )۲۹۱( 
الاس سنة 71 ه وسنة ۷ ه أورد له اليغدادى أخبارًا حسائا فى الجود توق سنة ۸۷ ه . خحزانة البغدادى‎ rd ooh واستعمله غل عل‎ 
١80 سح‎ 
طالب بن عبد الطلب کنبه أبو يزيد » أعلم قريش بأيامها وأنسابا » صحایی فصيح اللسان » شديد اواب‎ ae aan ١ 
فشهدها معهم واسره السلمون ففداء‎ AS وهو أو على وجعفر لأبيهما » بقى على الشرك إلى أن كانت غزوة بدر فأحرجته قريش للقتال‎ - 
RNA العباس فرجع إلى مكة ثم أسلم بعد الحديبيه وهاجر إلى المدينة سنة ۸ ه وشهد غزوة مژنه توف سنة اا‎ 


او MN hs ee ly‏ 
ولا جزاء فى الآخرة إلا على عمل ولا ينتفع عند الله تعالى بالارحام » ولا بالولادات وليست الدنيا دار 
OP fad‏ ولا جزاء فلا فرق بين هاشمى وقرشى » وعرلى وعجمى » وحبشی وابن زنجية لغير9"" الكرم 
والفوز لمن اتقى الله عز وجل . 
حدثنا محمد بن سعيد بن بيان » أنبأنا أحمد بن عبد الله البصير » حدثنا قاسم بن اصبغ » 
حدئنا محمد بن عبد السلام الخثنى » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الرهن بن مهدى » 
حدثنا سفيان الثورى » عن Ul‏ إسحاق السبيعى » عن حسان بن فايد العبسی قال قال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : « كرم الرجل دينه » وحسبه خلقه » وان كان فارسيًا أو نبطيًا » . 


. سقط من )1( كلمة فضل‎ (VAY) 
. سقط من (۱) لغير‎ (148) 


الكلام فى حرب de‏ 
ومن حاربه من الصحابة رضى الله عنهم . 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى تلك الحرب على ثلاث فرق » فقال جميع الشيعة وبعض 


المرجئة » وجمهور المعتزلة » وبعض أهل السنة » أن عليا كان المصيب فى حربه » وكل من خالفه على 
خحطا , 


وقال واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد » وأبو الهذيل » وطوائف من المعتزلة أن عليا 
مصیب ف قتاله معاوية » وأهل النهر » ووقفوا فى قتاله مع أهل الجمل » وقالوا : إحدى الطائفتین 
tee‏ ولا نعرف أيهما هی . وقالت الخوارج : على المصيب ف قتاله أهل الجمل » وأهل صفين » 
وهو مخطىء فى قتاله fal‏ النهر . 

وذهب سعد بن al‏ وقاص » وعبد الله بن عمر » وجمهور الصحابة إلى الوقوف"؟ فى على » 
وأهل الجمل » وأهل صفين » وبه يقول جمهور أهل السنة » وأبو بكر بن كيسان . 

وذهب dele‏ من الصحابة » وخيار التابعين » وطوائف من بعدهم ؛ إلى تصويب محاربى 
على من صحاب الجمل » وأصحاب صفين » وهم الحاضرون لقتاله فى اليومين المذكورين » وقد 
أشار إلى هذا أيضا أبو بكر بن كيسان . 

قال أبو محمد : أما الخوارج » فقد أوضحنا خطأهم » وخطأ أسلافهم فيما سلف من 
كتابنا هذا حاشا احتجاجهم بإنكار تحكم على الحكمين » فسنتكلم فى ذلك إن شاء الله تعالى کا 
تكلمنا فى سائر أحكامهم » والحمد لله رب العالین . 


(۱) هو واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفه من موالی بنى ضبه أو بنى مخزوم رأس المعتزله » ومنهم طائفه تنسب إليه تسمى 
« الواصلیه » وهو الذى نشر مذهب الاعتزال وله سنة sonal nce ke‏ ا 
عام ۱۳۱ ه وفيات الأعيان ۲ : ۱۷۰ . 

(۲) ف ( ب ) : التوقف . 


تا الال واو واا a‏ و Sg‏ 

وأما من وقف فلا حجة له أكتر من أنه لم يتبين له الحق » ومن لم يتبين له الحق فلا سبيل 
إلى مناظرته بأكثر من أن cad‏ له وجه الحق حتى يراه » وذكروا أيضا أحاديث فى ترك القتال فى 
الاختلاف سنذکر لكم جملتها إن شاء الله تعالى فلم ببق إلا الطائفة المصوبة لعلى فى جميع حروبه › 
والطائفة المصوبة » لمن حاربه من أهل الجمل وأهل صفين . 

قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى تصويب سارى على يوم الجمل ويوم صفين بأن قال : 
إن عتان رضى الله عنه قتل مظلوما فالطلب باعذ القوّد من قاتليه فرض . قال عز وجل : « ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا"» . 

وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على EW‏ والعدوان) . 

: ومن اوی الظالین فهو إما مشارك شم وإما ضعیف عن آخذ الق منهم » وقالا‎ : oe 
. وكلا الأمرين حجة فى اسقاط إمامة“ من فعل ذلك ووجوب حربه‎ 

قالوا : وما أنكروا على عغان إلا أقل من هذا » من جواز انفاذ أشياء بغير علمه » فقد ينفذ 
مثلها سرا ولا يعلمها أحد إلا بعد ظهورها . 

ee قالوا‎ 

من أهل الاسلام لانهم إنما أنكروا عليه استيثارًا بثىء يسير من DE‏ الأموال » م تجب لاحد 
Led‏ »ول YS alk gl‏ یه > oh‏ وا اد Jo‏ من ah «dna‏ مرف الم 
ابن أهى العاصس" إلى الدينة » ونفی رسول الله BBE‏ للحکم لم يكن حدًا واجّا » ولا شريعة عل 
الأبيد » ولا كان عقوية على ذنب استححق به النفى » والتوبة مبسوطة » فإذا تاب سقطت عنه 
تلك العقوبة بلا حلاف من أحد من أهل الاسلام » وصارت الأْض كلها له“ مباحة » وأنه 
ضرب عمارا خمسة أسواط » ونفى أبا ذر إلى الربذة . وهذا كله لا يبيح الدم . 

قالوا : وايواء على الحدثين أعظم الأحداث من سفك الدم الحرام فى حرم رسول الله ARE‏ 


لاسيما دم الإمام » وصاحب رسول الله SUE‏ أعظم » والمنع من إنقاذ الحق عليهم أشد » من كل 
ما ذكرنا بلا شك . 


(؟) سورة الإسراء آية رقم ۳۳ 

۲ سورة المائدة اية رقم‎ )٤( 

(5) ف (ty‏ إمامته على . 

CY)‏ هو الحكم بن al‏ العاص بن ميه بن عبد مس بن عبد مناف عم عڻان بن عفان وأبر مروان بن الحكم » كان من مسلمة الفتح 
وأخرجه رسول الله من المديدة وطردة عنما فنزل الطائف ۰ وخرج معه ابنه مروان فلم يزل SLI‏ بالطائف إلى أن ول عهان فرده إلى Ryall‏ توق 
فى العر Oke Bs‏ . 

(۷) سقط من (أ) (له). 


۳۳۵ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


قالوا : وامتناع معاوية من بيعة على » كامتناع على من بيعة al‏ بكر » فما حاربه آبو بکر 
ولا آکرهه » وأبو بكر أقدر على على من علی على معاوية » ومعاوية فى تأخره عن بيعة على أعذر » 
وأفسح مقالا من على فى تأخره عن بيعة dl‏ بكر » ؛ لأن عليًا لم متنع من بيعة أهى بكر أحد من 
المسلمين غيو » بعد أن بايعه الأنصار » والزير » وأما بيعة على فإن جمهور الصحابة تأخروا عنها » 
إما عليه وإما لا لله ولا عليه » وما تابعه Magee‏ إلا الأقل سوى أزيد من مائة ألف مسلم بالشام » 
والعراق » والحجاز كلهم امتنع من بيعته فهل معاوية إلا كواحد من هؤلاء فى ذلك .؟ 


Cal‏ فان بيعة على لم تكن على عهد من النبى EE‏ كانت بيعة یی بكر » ولا عن 
اجماع من الأمة کا كانت بيعة عثان . ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة کا كانت بيعة عمر » 
ولا بسوق“ بائن فى الفضل على one‏ لا يختلف فيه“ ولا عن شوری » فالقاعدون عنبا بلا شك 
ومعاوية من جملتهم - آعذر من على » فى قعوده عن بيعة ألى بكر ستة أشهر حتی رای البصية » 
وراجع الق عليه فى ذلك . 

قالوا ١‏ : فإن قلم خفى على على نص رسول الله EB‏ على أل بكر : قلنا : لكم لم GE‏ 
عليه بلا شك تقد رسول ال أبا بكر إلى الصلاة » وأمو عليا بان يصلى وراه فى جماعة 
المسلمين » فتأخره عن بيعة ألى بكر سعى منه فى حطه عن مكان جعله رسول الله عه حقا 
لأبى بكر » وسعى منه فى فسخ نص رسول الله BEE‏ على تقديمه إلى الصلاة » وهذا أشد من رد 
إنسان نفاه رسول الله BE‏ نب ثم تاب منه » وأيضا فإن عليا قد تاب » واعرف باخطا لاه 
إذ بايع Uf‏ بكر بعد ستة أشهر تأخر فيها عن بيعته لا يخلو ضرورة من أحد وجهين جهين UL:‏ أن يكون 
مصيبا فى تأي نقد aed‏ إذ بيع » أو کین مصیا فى بيعته فقد أخطاً إذ تأخر عنما قلا : 
د والممتنعون من بيعة على لم يعترفوا قط بالخطاً على أنفسهم فى تأخرهم عن بيعته قال OY;‏ فان 
كان فعلهم خطأ فهو حف“ من الخطاً فى تأخر على عن بيعة ألى بكر » وإن كان فعلهم صوابا 
فقد برئوا من اطا جملة » قالوا : والبون بين طلحة » والزبير » وسعد بن آیی وقاص » وعلی » خفی 
جدا » فقد كانوا فى الشورى معه لا ييدو له فضل تفوق علهم "۳ ولا على واحد منهم » Ul‏ البو 
بين على ah‏ بكر أبين وأظهر » فهم من امتناعهم عن بيعته أعذر مخفاء التفاضل . قالوا : وهلا 


(۸) ف )1( فهم. 

)4( بسق النخل طال » وبابه دحل » ومنه قوله تعالى : « واللحل باسقات ۲ . 
(۱۰) سقط من (۱) فيه . 

(۱۱) ف (hy‏ سقط ما ہیں القوسين . 

MRRP ON)‏ بر 

(۱۳) فی (۱) : شفوق ) وهو خریف . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل a‏ ۲۳۹ 
فعل على فى قتلة عغان کا فعل COUR‏ عبد الله بن خبّاب بن OB OPM‏ القضيتين استويا فى 
التحريم » فالمصيبة فى قتل Ole‏ فى الاسلام وعند الله عز وجل وعلی المسلمين أعظم جرمًا وأوسع 
خرقا » وأشنع ما » وأهول فيقا"“ من المصيبة » فى قتل عبد الله بن باب » قالوا وفعله فى طلب 
دم" عبد الله بن خباب يقطع حجة من تأول على علی أنه يمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة 


بالواحد . 

قال gf‏ محمد : هذا كل ما يمكن أن تحتج به هذه الطائفة قد تقصيناه » ونحن إن شاء الله 
ا ا ea‏ 
تعال وتأییده . 


قال أبو محمد : نبدأ بعون الله عز وجل بإنكار الخوارج التحکم . 

قال أبو محمد : قالوا حكم علی الرجال فى دين الله تعالى » والله عز وجل قد حرم ذلك 
بقوله .. إن الحكم إلا OMB‏ 

وبقوله تعال : « وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى COPD‏ 

قال أبو محمد ارت ع AEE‏ 

Uy‏ حكّم كلام الله عز وجل كا افترض الله تعالى عليه » وإنما اتفق القوم كلهم إذ رفعت 

المصاحف على الرماح » وتداعوا إلى ما فيها على الحكم با أنزل الله عز وجل فى القران » وهذا هو 
الحق الذى لا يحل لأحد غيو لأن الله تعالى يقول : OW‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
aS”‏ تؤمنون بالله واليوم الآخره "© . 

فا حكم على رضى الله عنه أبا موسى Frey‏ رضى الله عنهما ليكون كل واحد منهما مدليا 
بحجة من قدمه » وليكونا متخاصمين عن الطائفتين ثم حاكمين لمن أوجب القران الحكم له » 
وإذ من SAN‏ الممتنع الذى لا يمكن أن یفهم ‏ لغط العسکرین أو أن يتكلم جميع أهل العسكر 
بحجتهم » فصح يقينا لا حيد عنه صواب على فى تحكم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القران » 


(۱۶) ف رخ ) : فى قتله . 

ae)‏ ا tle‏ ننه فتن gl BA‏ ی ecole‏ ف ی اک عل ld‏ بن وان 
أول من أظهر اسلامه كان فى الجاهلية يعمل السيوف شهد المشاهد كلها ونزل بالكوفه فمات بپا عام ۳۷ ه وله ۷۳ سنة . الاصابة 
5:كا١ة؛.‏ 

(15) فيقًا : شدة . 

(۱۷) سقط من CE)‏ ( دم ). 

(VA)‏ سورة الأنعام اية رقم لاه 

(15) سورة الشورى اية رقم ۱۰ 

(۲۰) سورة النساء Ul‏ رقم 5ه 


۳۳۷ 


حرب الفتة 
وهذا الذی لا يجوز غيو » ولکن أسلاف الفوار ج كانوا أعرابًا قرآوا القران قبل أن یتفقهوا فى السنة 
الثابة عن رسول الله dy » BEF‏ يكن فيم أحد من الفقهاء › لاش امات ابن هون 
ولا أصحاب عمر » ولا أصحاب على » ولا آصحاب عائشة ٠‏ ولا صحاب Gh‏ موسی » 
ولا أصحاب معاذ بن حنبل » ولا أصحاب ألى الدرداء » ولا أصحاب سلمان » ولا أصحاب 
زيد » وابن عباس » وابن عمر » ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من 
دقائق الفتيا وصفارها » فظهر ضعف القوم » وقوة جهلهم . وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذى 
أوردنا بأنه حق » ولو لم يكن من جهلهم إلا قرب( عهدهم بخبر الأنصار يوم السقيفة » وإذ 
عانهم رضى الله عنهم مع جميع المهاجرين » Pays)‏ الأمر فى قريش دون الأنصار » وغيرهم وأن 
عهدهم بذلك قريب منذ Lad‏ وعشرين عاما وأشهر » وجمهوروهم أدرك ذلك بسنة » وثبت عند 
جميعهم OLS‏ أمر النبى عَم ولا فرق » لأن الذين نقلوا ایهم أمر رسول الله BEE‏ ونقلوا pel)‏ 
القران » والشرائع » فدانوا بكل ذلك هم بأعيائهم لا زيادة فيهم ولا نقص » نقلوا إلييم خبر 
السقيفة » ورجوع الأنصار إلى أن الأمر لا يكون إلا فى قريش » وهم يقرون ويقرأون قوله تعالى : 
« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى5") . 


وقوله تعالی : « محمد رسول لله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
CPs‏ الاية . 

وقوله تعالی : « لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل 
السكينة علیهم وأثابهم فتحا قربا"۳) . 

ثم آعماهم الشیطان وأضلهم الله تعالى على علم » فحلوا بيعة مثل على » وأعرضوا عن مثل 
سعيد بن زيد » وسعد » وابن عمر » وغيرهم ممن انفق من قبل الفتح وقاتل » واعرضوا عن سائر 
الصحابة الدين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » ووعدهم الله الحسنى » وتركوا من يقرون بان الله تعالى 
عز وجل ple‏ ما فى قلوهم » فانزل السكينة عليهم » ورضى عنهم » وبايعوا الله وتركوا جميع 
الصحابة » وهم الاشداء على الكفار » الرحماء بينهم » الركع السجد البتغون فضلا من الله 
ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من اثر السجود » المثنى عليهم فى التوراة » والإنجيل » من عند الله 


(۲۱) فى (أ) : لأقرب وهو تحريف . 
(۲۷) فى (1) : « لوجب ) . 
(TY)‏ سورة الحديد اية رقم ۱۰ 
(TE)‏ سورة الفتح اية رقم ۲۹ 
(۲۵) سورة الفتح اية رقم VA‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲۳۸ 
عز وجل الذين غاظ الله بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم فى الخير كظاهرهم Se‏ الله عز وجل 
شهد بذلك فلم يبايعوا أحدًا منهم » وبايعوا شيث بن ربعى موذن سجاح أيام ادعت النبوة بعد 
موت النبى BEE‏ حتى تداركه الله عز وجل ففر عنهم » وتبين له ضلالهم فلم يقع اختيارهم 
إلا على عبد الله بن وهب الراسبى اعرالى بوال على عقيبه لا سابقة له ولا صحبة › ولا فقه ولا شهد 
الله له بخير قط » فمن أضل من هذه سيرته واختياره ولكن حق لمن كان أحد أئمته ذو التويصرة 
الذى بلغه ضعف عقله « وقلة دينه إلى تجوبره رسول الله عه فى حکمه » والاستدراك عليه ورأى 
نفسه أورع من رسول لله RE‏ هذا وهو يقر أنه رسول الله BE‏ إليه وبه اهتدى وبه عرف 
الدين » ولولاه لكان حمارًا أو أضل ء ونعوذ بالله من الخذلان . 


» يكلم حتى يبين له الحق‎ EB الطائفة الصوية للقاعدين فإن من ۸ يلح له الحق منهم‎ Ll, 
فیلزمه المصير إليه » فتقول وبالله تعالى التوفيق : إنه قد صح ووجب فرض الامامة بما ذکرنا قبل فى‎ 
إيجاب الإمامة وإذ هى فرض فلا يجوز تضييع الفرض » وإذ ذلك كذلك فالبادرة إلى تقديم إمام‎ 
عند موت الإمام فرض واجب » وقد ذکرنا وجوب الائتام بالامام فإذ هذا كله کا ذكرنا » فإذ مات‎ 
به الناس للا يبقوا بلا إمام . فإذ بادر على‎ FL عئان رضى الله عنه وهو الإمام ففرض إقامة إمام‎ 
فبايعه واحد من المسلمين فصاعدا فهو إمام قائم ففرض طاعته لاسيما ولم تتقدم بيعته بیع ول‎ 
ينازعه الإمامة أحد جملة”"» فهذا أوضح وأوجب فى وجوب إمامته وصحة بيعته » ولزوم إمرته‎ 
للمؤمنين » فهو الامام بحقه » وما ظهر منه قط إلى أن مات رضى الله عنه شىء يوجب نقض‎ 
کا لو سبقت بيعة‎ ©" AN) » بيعته » وما ظهر منه قط إلا العدل » لاا والتقوى‎ 
طلحة » أو الزبير » أو سعدء أو سعيد » أو من يستحق الإمامة لكانت أيضا بيعة حق لازمة‎ 
لعلى ولغيره » ولا فرق » فعلی مصيب فى الدعاء إلى نفسه وإلى الدخول تحت إمامته وهذا برهان‎ 
لا مجيد عنه » وأما أم المؤمنين » والزبير » وطلحة  رضی الله عنهم ومن كان معهم فما أبطلوا قط‎ 
إمامة على ولا طعتوا فيها ولا ذكروا فيه جرحه تحطه عن الامامة » ولا أحدثوا إمامة أخرى ولا جددوا‎ 
بيعة لغيو - هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه » بل يقطع كل ذى علم على أن كل‎ 
كل ی ليل د‎ igus Lie دمح‎ Un ا کل‎ 
a إلى البصرة‎ 
هذا ما لا يشك فيه أحد » ولا ينكره آحد » فصح أنهم إنما نمضو لى البصرة لسد الفتق‎ - 
i لي‎ 


. وأ : رأحد سل‎ ary 
. ) سقط من (۱) ( الخير‎ (TY) 


لقتالهم لكن موافقا هم على ذلك ليقوى بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عغان رضی الله (Masse‏ وبرهان 
ذلك آبم اجتمعوا dy‏ يقتتلوا ولا تحاربوا » فلما كان الليل عرف قتلة عؤان أن (PEIN‏ والتدبير 
عليهم » iad‏ عسكر طلحة ولژیر » Yay‏ السيف فیم فدفع القيم عن أنفسهم ‏ فَردِمُا 
حتى خالطوا عسكر على ۰ فدفع أهله عن أنفسهم » وكل طائفة تظن ولا تشك of‏ الأحرى 
phy‏ بالقتال. فاحتلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه » والفسقة من 
قتلة عثان - لعنهم الله" - لا يفترون من شب" الحرب » واضرامها فكلتا الطائفتين مصيبة فى 
غرضها » ومقصدها » مدافعة عن نفسها » ورجع الزبير وترك الحرب LE‏ وأق طلحة سهم غائر » 
وهو قائم لا یدری حقيقة ذلك الاختلاط فصادف جرخا فى ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدى 
رسول الله SEE‏ فانصرف ومات من وقته رضی الله عنه » وقتل لیر رضى الله عنه بوادى السباع » 
على أقل من يوم من البصة » فهكذا كان الامر . 

وكذلك كان قتل عفان رضی الله عنه Ue]‏ حاصو dp pall‏ » ومن لف لفهم يريدونه على 
إسلام مروان إليہم » وهو رضى الله عنه يى من ذلك » ويعلم أنه إن أسلمه قتل دون تثبت فهم على 
ذلك » وجماعات من الصحابة فيهم الحسن » والحسين » أبناء على » وعبد الله بن الزبير » وحمد 
ابن طلحة » وأبو هريرة وعبد الله بن عمر » فى نحو سبعمائة من الصحابة وغيرهم معه فى الدار 
يحمونه » وينفلتون إلى القتال فیردعهم تتبتا إلى أن تسوروا عليه من خوخة » فى دار ابن حزم 
الأنصارى جاره غيلة فقتلوه » ولا خبر من ذلك عند أحد . 

لعن الله من قتله » والراضين بقتله » فما رضى أحد منهم قط بقتله » ولا علموا أنه يراد 
قتله » لأنه لم يأت منه شىء يبيح الدم ارام » وأما قول : من قال إنه رضی الله عنه أقام مطروحًا 
على مزبلة ثلاثة أيام فكذب بحت » وإفك موضوع . وتوليد من لا حياء فى وجهه » بل قتل عشية 
ودفن من ليلته رضى الله عنه . 


شود دفنه طائفة من الصحابة وهم جبير بن مطعم*؟ وأبو الجهم بن MAI‏ وعبد الله 
ابن الزبير ومكرم بن سياد وجماعة غييهم » هذا ما لا یتاری فيه أحد من له ple‏ بالأخبار » ولقد 


. سقط من ( أ ) ما بين القرسين‎ (FA) 

(۲۹) فى (أ) : الاراغه بالعين المعجمه وهو تحريف إذ أا من أراعه . 

٠ (أ) : ( فبينوا ) بالون وهو تحريف‎ d(T) 

(۳۱) فی (ty‏ ( بدا بها ) وهو تحريف . 

٠ ) لعهم الله‎ ( CT) سقط من‎ (FY) 

۳۳ | ) : شن . 

Fel جيه بط بن عدی بن رف بن عبد مناف القرش . أبو عدی : صحاق كان من علماء قرش وسافام توق‎ rb 
۱ ۱ ۲۳۵ : ۱ حديئًا و کانت وفاته عام 5ه ه . الاصابة‎ ٩۰ وعده الجا حظ من كبار النسابين له‎ 

(YO)‏ وما رواه ابن سعد فى كتابه الطبقات الکبی یقرر أن أبا جهم بن حذيفة هذا قد أسلم بوم فتح مكة » ومات بعد قتل عمر 
ابن الحطاب ؛ ومفهوم هذا القول أنه | يشهد مقتل عنان رصى الله عنه . ( راجع الطبقات الکبی : ه ص ۳۳۳ ط دار الشعب ) بالقاهرة . 


الفصل ف الملل والأهواء ely‏ ا سس . Yt.‏ 


آمر رسول الله عه برمى أجساد قتلى الكفار من قريش يوم بدر فى القليب » وألقى التراب عليهم 
وهم شر خلق الله تعالى » وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتلى .بود قريظة » وهم شر من وارته 
الأْض » فمواراة المؤمن والكافر فرض على المسلمين » فكيف يجوز لذى حياء فى وجهه أن ينسب 
إلى على وهو الامام ومن بالمدينة من الصحابة أنهم ترکوا رجلا ميتا ملقى بين أظهرهم على مزبلة ثلاثة 
یام" لا يوارونه ..؟ ولا يبالى ممنا كان أو كافرا أو فاسما"" ولكن الله يأبى إلا أن يفضح 
الكذابين بألسنتهم » ولو فعل هذا على لكانت جرحة فيه" لأنه لا يخلو أن يكون عغان MIS‏ 
أو فاسمًا » أو cL‏ فان كان کافرا أو فاسقا عنده » فقد كان فرضا على على أن يفسخ 
أحكامه ف المسلمين » فإذ لم يفعل فقد صح أنه كان موّمنا عنده » فكيف يجوز أن ينسب ذو 
حياء إلى على أنه ترك Eee‏ مطروحًا ميتا على مزبلة لا يأمر بمواراته ؟ أم كيف يجوز أن يظن به أنه 
أنفذ أحكام كافر أو فاسق على أهل الاسلام ؟ ما أحد آسواً ثناء على على من Myo‏ الكذبة 
الفجرة . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على صحة ما قلناه إن من الجهل الفاضح أن يظن ظان أن 
عليا رضى الله عنه بلغ من التناقض فى أحكامه واتباع اموی ف دينه والجهل أن يترك سعد بن af‏ 
وقاص وعبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » ورافع بن خد › 
وحمد بن مسلمة » وكعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا يُجبرهم عليها وهم معه 
فى الدينة وغيرها » نعم والخوارج وهم يصيحون فى نواحی المسجد بأعلا أصواتهم بحضرته » وهو 
على المنبر فى مسجد الكوفة » لا حكم إلا الله » لا حكم إلا الله » فيقول لحم رضی الله عنه : لكم 
be‏ ثلاث لا نمنعكم المساجد » ولا منعکم حقكم من الفىء » ولا نو بقتال dy‏ بیدء هم 
بحرب حتى قتلوا عبد الله بن حباب ثم لم يقاتلهم بعد PLUS‏ حتى دعاهم إلى أن يسلموا إليه قتلة 
عبد الله بن خباب فلما قالوا كلنا قتله » قاتلهم حيكذ ثم يظن به مع هذا كله أنه يقاتل أهل 
الجمل لامتناعهم من بيعته » هذا إفك ظاهر » وجنون مختلف وكذب بحت بلا شك . 

قال أبو محمد : وأما أمر معاوية رضى الله عنه فبخلاف ذلك ول يقاتله على رضى الله عنه 
لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه فى ذلك ما وسع ابن عمر وغیه لکن قاتله لامتناعه من إنفاذ 
أوامره فى جميع أرض الشام » وهو الامام الواجبة طاعته فعلى المصيب فى هذا » ولم ينكر معاوية قط 
فضل على واستحقاقه الخلافة لكن اجتاده أداه إلى أن رأى تقديم أذ القَوّدٍ من US‏ عغان رضى 


 ) (أ): سقط ر لالة أيام‎ dD) 
. سقط من (أ) ( أو فاسقًا)‎ )۳۷( 
. ) سقط من (أ) ( فيه‎ (TA) 
. » فى رخ ) : بزيادة « با‎ )۳٩( 


Vey 


حرب الفتنة 
ail‏ عنه على البيعة » ورای نفسه God‏ بطلب دم عثان » والكلام فيه من ولد عثان « ولد الحكم 
ابن cal‏ العاص لسنة ولقوته على الطلب بذلك » کا أمر رسول الله LG‏ عبد الرهن بن سهل 
أخا عبد الله بن سهل المقتول بخیبر بالسكوت » وهو أخو المقتول وقال له : كبر MOS‏ وروی 
x‏ الكبر » فسكت عبد الرهن وتكلم محيصه وحويصة إبنى مسعود » رهما ابنا عم المقتول 
لانهما كانا أسن من أخيه » فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن يطلبه › 
وأضاف( فى ذلك الأثر الذى ذکرنا وإنما أخطأ فى تقديمه ذلك على البيعة فقط » فله جر 
الاجتباد فى ذلك ولا إِثم عليه فما حرم من الاصابة كسائر المخطئين فى اجتهادهم الذين أخبر رسول 
الله عله أن لهم أجرا واحدا وللمصيب آجرین . ولا عجب أعجب من يجيز الاجتهاد فى الدماء وى 
الفروج » والأبشار0» والأموال » والشرائع التى يدان الله بها من تحريم وتحليل » وایجاب phy‏ 
المخطعين فى ذلك ويرى ذلك مباحا للیث۳" ly‏ حنيفة » والثورى ‏ ومالك والشافعى » وأحمد 
وداود واسحاق aly‏ ثور وغيرهم کزفر ly‏ يوسف » ومحمد وابن الحسن » والحسن بن زياد » 
وابن القاسم واشهب » وابن الماجشون » والزی وغيرهم فواحد من هولاء يبيح دم هذا الانسان » 
وآخر منهم يحرمه کمن حارب dy‏ يقتل » أو عمل عمل قوم لوط وغير هذا كثير » وواحد منهم 
يبيح هذا الفرج وآخر منهم يحرمه کبکر أنكحها أبوها وهی بالغة عاقلة بغير إذتها ولا رضاها 
وغير هذا كثير » وكذلك ف الشرائع والاموال والابشار » وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل 
وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم » وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم وسفتیم ثم يضيقون ذلك على 
من له الصحبة والفضل » والعلم والتقدم والاجتهاد كمعاوية وعمرو ومن معهما من الصحابة رضی 
الله عنهم » وإنما اجتهدوا فى مسائل دماء كالتى اجتهد فيا الفتون » وف المفتين من يرى قتل 
الساحر وفیپم من لا يراه » وفيهم من يرى قتل الحر بالعبد > وفيهم من لا يراه وفيهم من یری قتل 
المؤمن بالكافر » وفيهم من لا يراه . 
فأى فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيهما » لولا الجهل والعمى والتخليط 
وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن 

يقاتله » وإن کان متاو“ ولیس :ذلك Gye‏ عدالته وفضله › لا بموجب له فسقا بل هو 

(4۰) كير كبر : أى اترك AM‏ لمن هو اكير منك سا 

. فى (1) : واضاف عن ذلك‎ (EN) 

. الأنساب‎ : oly فى‎ ctr) 

Fy الأوامر والأنساب من‎ (ery 


Coad? CE) فى‎ (EE) 
. فى )1( منا وهو تحريف‎ (to) 


الفصل الرابع ١5‏ 


۳:۲ 


الفصل ف الملل والأهواء واتحل 
مأجور لاجتهاده ونيته فى طلب الخير » فبهذا قطعنا على صواب على رضى الله عنه وصحة امامته » 
all‏ صاحب الق وأن له أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة » وقطعنا أن معاوية رضى الله عنه ومن 
معه مخطكون مأجورون جرا واحدا . وأيضا فالحديث الشريف الصحيح عن رسول EN‏ أنه 
أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق » فمرقت تلك المارقة وهم 
الخوارج » بين أصحاب على وأصحاب معاوية فقتلهم على وأصحابه فصح أنهم أولى الطائفتين 
بالحق » وأيضا الخبر الصحيح عن رسول الله AEE‏ : تقتل عمارا الفعة الباغية . 

قال أبو محمد : امجتهد الخطىء إذا قاتل على ما يرى أنه الق قاصدا إلى الله تعالى بنيته غير 
عام oh‏ مخطىء فهو فة باغية » وان كان مأجورا ولا حد عليه إذا ترك القتال ولا قود » 
وأما إذا قاتل وهو یدری أنه خطیء فهذا محارب تلزمه حدود"“ احارية والقود » وهذا يفسق ویخر ج 
لا لمجتبد اخطیء » وبيان ذلك قول الله تعال : وان طائفتان من الوّمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله - إلى قوله : إنما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين CM Se)‏ : 

فهذا نص قولنا دون تكلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر الآية » وقد سماهم الله 
عز وجل موّمنین باغين بعضهم إخوة بعض ف حين تقاتلهم » وأهل العدل المبغى عليهم والمأمورين 
ا یا و و ی و on‏ 

ما هم مخطئون فقط ياغون ولا 2 يريد واحد منهم قتل الاخر »> وعمار رضى الله عنه قتله أبو العادية 
ا و tea‏ ا 
وأنزل السكينة عليه ورضى عنه » فأبو العادية رضى الله عنه متأول مجتهد مخطىء فيه باغ عليه مأجور 
أجرا واحدا » وليس هذا كقتلة عغان رضی الله عنه لأنهم لا محال للاجتهاد فى قتله لأنه لم يقتل 
أحدا و لا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنا بعد احصان ولا ارند فيسوغ لمحاربه” تأويل » بل هم 
فساق محاربون سافكون دما حراما عمدا بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق ملعونون . 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل هذا الأمر وصح أن عليا هو صاحب الق » فالأحاديث التى 
فها التزام إلبيوت وترك القتال إنما هى بلا شك فيمن لم يلح له يقين GH‏ أين هو وهكذا نقول 


("4) سقط من )1( كلمة ( حدود ) . 

۱۰ مورة الحجرات اية رقم‎ (4Y) 

(LA)‏ يسار بن سبع ؛ أبو غاديه الجهنى ويقال المزنى قال العقيل وهو صح قال أبو عمر : وهو مشهور بکنینه واحتلف ف اسمه واسم 
أبيه قيل اسمه مسلم وقيل اسمه يسار بن سبع وقيل : يسار بن أزهير يقال إنه قاتل عمار سکن واسط وکال يفرط فى حب عثان . الاستيعاب 
b>‏ ص ۱۵۸۲ . 

(45) فى )1( فیسوغ احارية تاویل . 


YEY 


حرب الفتنة 
فإذا تبون الق فقتال الفئة الباغية فرض بنص القران » وكذلك إن كانتا معا باغيتين . فقتالهما 
واجب لان كلام الله عز وجل لا يعارض كلام نبيه BE‏ لأنه كله من عند الله عز وجل . قال الله 
عز وجل : « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى OP eye‏ 

وقال عز وجل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا MONT‏ فصح يقينا أن 
كل ما قاله رسول الله EE‏ فهو وحى من عند الله عز وجل » وإذ هو كذلك فليس شىء ما عند 
الله تعالى مختلفا والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد : فلم يبق إلا الكلام على الوجوه التى اعترض بها من رأى قتال على رضی الله 


قال أبو محمد : فقول وبالله تعالى التوفيق . 

أما قولحم إن أحذ القود واجب من قتلة عثان رضى الله عنه وامحاريين لله تعالى ولرسوله BEE‏ 
الساعين فى الارض بالفساد » والهاتكين حرمة الإسلام » والحرم والامامة والحجرة » والخلافة والصحبة 
والسابقة فنعم . 

وما خالفهم قط على فى ذلك ولا فى البراءة منهم » ولكنهم كانوا عددا ضخما جما لا طاقة 
له عليهم » فقد سقط عن على رضى الله عنه ما لا يستطيع عليه » کا سقط عنه وعن كل مسلم 
ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق » قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهل( ) وقال رسول الله ع : و إذا آمرتکم fig‏ فأتوا منه ما استطعتم ) . ولو أن معاوية 
بايع عليا لقوى به على أخخذ الق من قتلة عفان » فصح أن الاختلاف هو الذى أضعف يد على 
عن انفاذ الحق ple‏ » ولولا ذلك لأنفذ الحق pple‏ أنفذوه على قتلة عبد الله بن خباب إذ قدر 
على مطالبة قتلته . 

وأما تأبى معاوية فى امتناعه من بيعة على بتأخر على عن بيعة أبى بكر فليس فى الخطا 
أسوة » وعلى قد استقال ورجع وبايع بعد يسير فلو فعل معاوية مثل ذلك لاصاب ولبايع em‏ 
والزبير وسعد فنعم 7 ولكن من سبة 8 بيعته وهو من أهل الاستحقاق للخلافة فهو الإمام الواجبة 
طاعته فيما أمر به من طاعة الله عز وجل » سواء كان هنالك من هو مثله أو افضل منه أو لم 


)8( سورة النجم آية رقم ۳ te‏ 
(۵۱) سورة التساء al‏ رقم AY‏ 
(OY)‏ سورة البقرة اية رقم YAY‏ 


الف و الا واھ وا مح د و ۲۵۷۰ 
یکن“ کا سبقت بيعة عغان MALE‏ فوجبت طاعته وإمامته على على“ وغیو . 

ولو بويع هنالك حينعذ وقت الشورى على أو طلحة أو الزبير » أو عبد الرحمن أو سعد 
لكان الامام » وولزمت عغان طاعته » وكذلك إذ قتل عثان رضى الله عنه » فلو بدر طلحة أو الزبير 
الق والامام المفرتضة طاعته وغيره » WE‏ بدر على وجبت طاعته ولا فرق ومعاوية خطیء ماجور 
فرعا رجع إذا استبان له » وربما لم يستبن له حتی يموت عليه » وماتوفیقنا إلا بالله عز وجل وهو 
السئول العصمة والحداية لا له إلا هو . 

قال أبو محمد : فطلب على حقه فقاتل عليه وقد كان OP‏ ترکه لیجمع كلمة السلمین 
کا فعل الحسن ابنه رضى الله عنہما فكان له بذلك فضل عظم قد تقدم به إنذار رسول الله عل 
إذ قال : « ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من OO zal‏ 

فغبطه رسول الله عله بذلك . 


ومن ترك حقه رغبة فى حقن دماء المسلمين فقد أنى من الفضل با لا وراء Moda‏ ومن 
قاتل عليه ولو أنه فلس فحقه طلب » ولا لوم عليه » بل هو مصيب ف ذلك » وبالله تعال 


. سقطط من (أ) أو لم يكن‎ (ory 

. سقط من )1( قيله‎ (ot) 

)00( سقط من (أ) على . 

. سقط من (أ) له‎ (OD) 

(۰۷) راجع تجرخ هذا الحديث ص ۱۷۳ من هذا الجرء . 
(A)‏ فى )1( : فیما لا وراء بعده . 


الصفحة 


١١ 


۱۳۱ 


Vv 
\\ 


£1 
A^ 
oV¥V¥ce V1 
YA 
۳ 
۳۹ 


وعصی ادم Ay‏ فنوی . 

ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين . 

فتلفی ادم من ay‏ کلمات فتاب عليه . 

فأزهما الشیطان Ye‏ فأخرجهما ما كان فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو . 

. اتاهما صالخا جعلا له شرکاء‎ Lb 

ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالین . 

ما نهاکا ریکما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملکین أو 
تکونا من الخالدين . 

ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ول نجد له عزما . 
لعن اتيتنا صالخا لنکونن من الشاکرین . 

يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من آبواب متفرقه 
وما أغنى عدكم من الله من شىء . 

إن نحن إلا بشر مثلکم . 

فلا تسألن ما ليس لك به ple‏ إفى أعظك أن تکون من 
الجاهلين . 

إلى سقم . 


هذا رف ٠‏ 


بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . 
قال أو لم تؤمن قال بلی ولکن ليطمئن قلبى . 


+ چ چم 


Na ae ylang اأ الل‎ 


الآية السورة 1 الصفحة 
۱۷ ما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم . الحجرات 1۰ 1 
۸ . وال مدین أخاهم شعیبا قال يقوم اعبدوا الله ما لکم من ۱ 
اله غب . الاعراف Ao‏ 1 
۹ فظر نظرة فى النجوم فقال إفى سقم فتولوا عنه مدبرین . الصافات ۸ 1 
a.‏ 
۲۰ ذق إنك أنت العزيز الکرم . الدحان £۹ ۱۹ 
۱ . ولقد اتينا یرهم رشده من قبل وکنا به عالمين . الانبیاء ۱ ۱۷ 
YY‏ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون . المطففين Yt‏ ۱۷ 
xr‏ وتلك حجتنا اتيناها ابراهم على قومه نرفع درجات من 
نشاء . الا نعام AY‏ ۱۷ 
٤‏ بب أرنی كيف تحبى GM‏ قال أو لم تؤمن قال بل ولکن 
لیطمعن قلبی . البقرة ۱۹۰ ۱۸ 
۰ الما تبين له أنه عدو لله ترا منه . التوبة 1 ۱۸ 
۰ لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شدید . هود ۷۸ 1 
 . ۷‏ مولاء بناق هن أطهر لکم . هود ۷۸ 1 
TA‏ ولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لفسدت الاض . البقرة إ۲ ۲٠‏ 
۳۹ ولقد جاءم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فى شك 
ما Sele‏ به . rt pe‏ ۳۱ 
bal ۰‏ مکائا . یوسف ۷۷ ۳۱ 
۳۱ ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك . النساء 4" ۳۳ 
al ry‏ العير إنكم لسارقون . یوسف .۷ Yo‏ 
رض ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه , يوسف Yo Yt‏ 
۳ اذکری عند ريك . یوسف 3 Yo‏ 
۰ انکم لسارقون . یوسف ۰ ۲1 
۰ لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجًا . الائدة 1۸ Y۷‏ 
۷ فأنساه الشيطان ذكر ربه . يوسف 1۲ ۳۷ 
۸ ودکر بعد أمة . يوسف to‏ ۲۷ 
02089 هت به وهم بها لولا أن رأی برهان ربه . يوسف Yt‏ ۲۷ 
0.4 وهمت کل أمة برسولهم ليأخذوه . YA ° pe‏ 
t\‏ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب . يوسف YA oY‏ 
۲ وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . يوسف i ad‏ 


۳ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . يوسف vt‏ ۲۹ 


YEY 


فهرس الآيات القرانية 
رقم : ۱ رقم 
مسلسل الاية السورة الآية الصفحة 

v4 ۲۰ ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا . توت‎ tk 
» ولا تصرف عنی کیدهن أصب إلمبن وأكن من الجاهلين‎ te 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن . يوسف YQ Yecr¥Y‏ 
014 واأصبح la‏ موسى فارغا إن كادت لتبدی به لولا أن 

۳۱ ۰ على قلبها . القصص‎ Uy, 
۳۱ ۷ إنا رادوه إليك وجاعلوه من الرسلین . القصص‎ ۷ 
۳۱ ۱9۰ برأس أسيه يجره إليه . الأعراف‎ icf, ۸ 
۳۱ ۹4 قال یا ابن أم لا تأحذ بلحيتى ولا برأسى . طه‎ ٩ 
۳۱ ۸۲ ولذی آطمع أن یغفر لى خطیعتی یوم الدین . الشعراء‎ ٠ 
۳۱ ۲ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر . الف‎ ه١‎ 
۳۲ ۷ اقتلت نفسا 253 بغير نفس . الکهف‎ oy 
۳۲ ۷۳ لا تواعذنی با نسیت ولا ترهقنی من أمرى عسرا . الکهف‎ or 
۳۳ ۳۰ وه فعلتها اذا وأنا من الضالین . الشعراء‎ 
rr ۲ هه ووجد ضلاً نهدی . الضحى‎ 
فقد سألوا موبی اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة‎ ه٦‎ 

rr yor الصاعقة بظلمهم . النساء‎ geil 
rr ۱:۳ ۷ہ رب أرلى أنظر إليك قال لن ترانی . الاعراف‎ 
وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادی فى‎ ۸ 

الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 

الظالمين . الا نبیاء Yo AY‏ 
0g‏ فلولا أنه كان من السبحین للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون .2 الصافات ۱۳ 1 
00 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 

مكظوم للا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 

ا القلم tA‏ £46 ۳9 
١‏ 0 فالتقمه الحوت وهو ملم . الصافات ۱1۲ Yo‏ 
۲ فظن أن لن نقدر عليه . الأنبياء ۸۷ ۳۹ 
1۳ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه . الفجر 13 5 
٤‏ هل أتاك نباً الخصم إذ تسوروا احراب إذ دخلوا على داود 

فرع منهم قالوا لا تخف خحصمان ... إلى قوله : فغفرنا له 

ذلك . ص ا ل 
٥‏ ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما » 

فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب tN‏ غافر ۱ 0 
22 وظن داود أنما فتناه . ص 5 ف 


۲۱۸۲ نی ی خی‎ es ٠ ف الملل و هیام الق‎ al 


رقم 5 رقم 

1 8 ۳۳ 
۷ الاية السورة الآبة لصفحة 
1۷ هغرفتا له ذلك . ص ٥‏ 4 
08 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب . ص Yt‏ \£ 
۹ إن هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدى من تشاء .2 الأعراف \oo‏ ۱ 


۰ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 


وليعلمن الكاذيين . العنكبوت ۸ لك 
۱ إلى احببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب 

ردوها Sle‏ فطفق مسا بالسوق والأعناق . ص ۲۳۲ ۰ tY‏ 
۲ وتل علهم نبأ الذی اتیناه آياتنا فانسلخ منپا فأتبعه 

الشیطان فکان من الغاوين . الأعراف ۱۷۰ iy‏ 
۳ للا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم . الأنفال to 4A‏ 


٤‏ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله برکی أو يذكر 

فتنفعه الذكرى » آما من استغنى فأنت له تصدى 

وما عليك ألا یزکی » وأما من جاءك يسعى » وهو SH‏ 

فأنت عنه تلهى . عبس to ja)‏ 
۵ وبا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا إذا تمنى ألقى 

الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم 


الله اياته . المج to oy‏ 
1 لا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله . الكهف ۳- ؟ to‏ 
۷ وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 

تخشاه . الأحزاب ۳۷ to‏ 
8 لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . الفتح ۲ 3 
۷۹ لولا کتاب من الله سبق لسکم فیما أخذتم عذاب عظم . 1۷ 
۸٠‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 

وأصلحوا ذات بينكم . الانفال ١‏ 3 
۱ يجادلونك فى الحق بعد ما تبين کأما يساقون إلى الموت وهم 

ينظرون . الأنفال 5 3 
0 ترهدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة . الأنفال 1۷ 4۷ 
۳ وما أرسلتا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 

الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان . الحج tA oy‏ 


٤‏ ولا تقولن لشىء إنی فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر 
ربك إذا نسیت . الکهف ۳ - ۲ tA‏ 


ه١‎ 


إن 


oY 


كه 


1 


oy 
oA 


۶ ۰۳ 


وتخفى فى نفسك ما الله مبدیه وتخشی الناس ably‏ أحق أن 
تخشاه . 

وما ينطق عن الموى إن هو الا وحی بوحی . 

لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة . 

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا . 

فان كنت فى شك ما أنزلا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الکتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك . 

وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة . 
وما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
of‏ حسب الذین اجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء محیاهم ويماتهم ساء ما يحكمون , 
كل نفس ذائقة الموت . 

ون الدار الآخرة لحى الحيوان لو كانوا تعلمون . 

الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 

وعملوا GULL all‏ سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون . 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الاخر . 

أولنك الذین هدی الله فهداهم اقتده . 

لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . 

وقد فصل لكم ما حرم عليكم . 

إنا فتحنا لك فعا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا لتومنوا بالله ورسوله 
وتعذروه وتوقروه . 

قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزثون » لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم . 

ووجدك ضالا فهدى . 


۳:۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل Yo:‏ 
hie‏ الآية السورة 3 الصفحة 
۷ لتنذر قوما ما أنذر اباهم . يس 5 2۸ 

۸. إن الذین یوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنیا والاخرة واعد ۱ 

شم عذابا مهینا . ۱ الاحزاب ov‏ ۵۸ 
۹ ما نتزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين . pl‏ 1۱ 
۰ ولو جعلناه ملكا لبعلتاه رجلا . الأنعام 3 
00 ولو أنزلنا ملكا لقضی الأمر ثم لا ينظرون . الأنعام A‏ 3 
6 وقال الذين لا برجون لقاءنا للا أنزل علينا الملائكة أو نرى 

ربنا ؛ لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا کبیا یوم يرون 

الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . الفرقان ل Wo oY‏ 
201١‏ وإذ زين لهم الشيطان آعماهم ‏ وقال لا غالب لکم اليوم 

من الناس Gly‏ جار لكم - إلى قوله .. إلى أخاف الله والله 

شديد العقاب . Jay‏ 1۸ 1۳ 
٤‏ کل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إلى 

بریء منك إلى أخاف الله رب العالمين . pl‏ ۳ 1۳ 
۰ إن هی الا فتنتك تضل با من تشاء وتهدی من تشاء .2 الأعراف Vt \oo‏ 
5 الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا یفتنون .2 العنكبوت ١‏ 14 
۷ ولکن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على 

الملكين phe‏ . البقرة ۱۰۲ 514 
۸ إلا ابليس كان من الحن . الكهف 66 vt‏ 
089 افتتخدونه وذريته أولياء من دون . الكهف 6 14 
۰ إنه برآم هو وقبيله من حيث لا تروتهم . الأعراف ۲۷ 14 
eth 10١‏ فيبا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 

بحمدك ونقدس لك . البقرة ۳۰ 34 
۲ فلا تزکوا أنفسكم . النجم ry‏ 1 
oT‏ اجعلنى على خزائن الأرض إفى حفيظ علم . ون مه ۵ 
٤‏ إلى أعلم ما لا تعلمون . البقرة ۳٠‏ 10 
۰ انا وجدنا اباءنا على أمة Uly‏ على آثارهم مقتدون . الزحرف Yt‏ 1۷ 
307 قال أولو جنتکم بأهدى ما وجدتم عليه اباعع . الزحرف rt‏ 1۷ 
۷ أولو كان اباژهم لا یعقلون شيكا ولا بهتدون . البقرة ۱۷۰ ۷ 
04 وقالوا ربنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . الأحزاب 1۷ NA‏ 
06 قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقين , البقرة ۱ ۸ 
۰ " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء .2 الأعراف ۳ 1 
0١‏ قل هاتوا Slay‏ إن كنتم صادقين . البقرة ۱۱ 1۹ 


فهرس الآيات القرائية 


۲۵١ 


3 الآية السورة & الصفحة 
۲ . توا آنفسکم رأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة . التحريم 5 .۷ 
۳۳ ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزبنه فى قلوبكم وکر إل 

الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون فضلا من 

الله ونعمة ably‏ علم حکم . الحجرات AY‏ .۷ 
١14‏ فمن يرد الله أن بپدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 

یضله يجعل صدره ضيقا حرجا LEIS‏ يصعد فى السماء .2 الأنعام ۱۲۰ .۷ 
٥‏ بل الله يمن علیکم إن هدام للإيمان . ا حجرات ۱۷ ۷۷ 
۱۳۹ ألا إن أولياء الله لا خوف علييم ولا هم يحرنون . يونس 1۲ A\‏ 
۱۳۷ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومكذ آمنون ؛ 

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار . A\ ۹۰ JA‏ 
08 والذين کسبوا السيئاث جزاء سيفة بمثلها وترقهم ذلة ما هم 

من الله من عاصم کاغا اغشيت وجوههم قطعا من الليل 

مظلما أولنك أصحاب النار هم فيما خالدون . يونس YY‏ ۸۱ 
۱۳۹ ومن يعص الله ورسوله » ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا 

فيها . النساء 1 ۸۱ 
0 ومن يقتل موّمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیپا وغضب ١‏ . 

الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . النساء AY ar‏ 
0١‏ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق LUT‏ يضاعف له العذاب يوم 

القيامة ويخلد فيبا مهانا الا من تاب وامن . الفرقان 1۸ AY‏ 
۲ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم 

ارا وسیصلون سعیرا . اللساء ۱۰ AY‏ 
۱:۳ إن الذین برمون امحصنات الغافلات الرّمنات لعنوا فى الدنیا 

والآخرة . النور vr‏ ۸۲ 
Vet‏ ومن یوم يومعذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد 

باء بغضب من الله ably‏ جهنم وکس المصير . الأنفال 1 AY‏ 
٥‏ لا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا 

أن يقتلوا أو يصابوا إلى قوله تعالى .. ولهم فى الاخرة عذاب 

عظم . الائدة ۳۳ AY‏ 
4 الذين يأكلون الربا . البقرة AY Yo‏ 
۱:۷ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیپا . اللساء ۳ AY‏ 
۸ ل يصلاها إلا الأشقى » الذى كذب وتول . الليل ye‏ ۸۳ 
049 إن رحمة الله قريب من انحسنین . الأعراف 9 5 


YoY 


الآية 


۱۳۹ 


۷ م 
۱۳ 
of ۳‏ 


YA\ 


۶۱ ۰: ۹ 


السووة 


البقرة 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


الايبة 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

يا وبلتنا مال هذا الکتاب لا يغادر صغية ولا كبرق 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا . 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وان 
كان مثقال حبة من خردل . 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


يره . 

وما كان الله ليضيع إيمانكم . 

فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيعا . 
لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب . 
ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . 

لتجزى کل نفس با تسعی . ۱ 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعی إلى قوله - الجزاء الاوفی . 
وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك . 

لیجزی الذين أساعوا بما عملوا . 

هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت . 

وان كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم . 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . 

ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا . 


وما يفعلوا من خير فلن یکفروه . 

إن الله لا يطلم مثقال ذرة ون تك حسنة يضاعفها وپزت 
من لدئه أجرا عظيما . 

إفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . 
وجاءت کل نفس معها سائق وشهید إلى قوله قال قرينه ربنا 
ما أطغيته . 

ولكن كان فى ضلال بعيد . إلى قوله تعالی .. وما انا بظلام 
للعبيد . 


فأما من ثقلت مواینه فهو فى عيشة راضية » وأما من 
خفت موازینه إلى اخر السورة . 

. الحسنات يذهبن السيئات‎ Sy 

ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك حبطت 
أعماهم . 


YoY 


فهرس الآيات القرانية 
رقم 5 رقم 
Sods‏ الاية السورة الآبة الصفحة 
ها من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة 
فلا يجرى إلا مثلها . الأنعام ۱۹۰ ۸1 
۱۷٦‏ اليوم تجزى كل نفس با کسبت لا ظلم اليوم . غافر ۱۷ ۸3 
۱۷۷ إن الحسنات یذهبن السیثات . هود ۱۱ AN‏ 
201 ومن جاء بالسيكة فلا يجزى إلا مثلها . الأنعام ۱۹۰ AY‏ 
۱۷۹ ولا حوف علیہم ولا هم زنوت . البقرة 1۲ AY‏ 
۰ . ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم فى النار . ال ۹.۰ AY‏ 
۱ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيكانكم . النساء ۳۱ AY‏ 
\AY‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها . الشورى .4 AV‏ 
۱۸۳ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . الزلزلة ۸ AY‏ 
A4‏ لا يصلاها إلا الاشقى الذى كذب وتول . الليل 10 AY‏ 
٥‏ ثم ننجی الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا . مرم ۷۱ AA‏ 
)6 ولعحص الله الذين امنوا ويمحق الکافرین . آل عمران ۱:۱ AA‏ 
۱۸۷ ومن يوم یومثذ دبره . الاتفال ۱1 ۸۸ 
۸۸ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .2 النساء Aa tA‏ 
۵۹ يا عبادى الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله - إن الله يغفر الذنوب جميعا . الزمر or‏ 44 
۰ . بل ail‏ بشر من gle‏ يغفر لر يشاء ویعذب من يشاء . الائدة ۱۸ ۸۹ 
۰۱ . يا عیسی بن مرم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى اين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس FS‏ 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى النفس ولا أعلم ما فى 
نفك ٠‏ المائدة ۱۹ ۸۹ 
I ۲‏ عذابى أصيب به من أشاء ورهتی وسعت کل شىء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة . ٠١١ ai‏ ۸۹ 
Ub ۱۹۳‏ من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية › وأما من 
حفت موازينه فأمه هاوية . القارعة vod‏ .4 
۱۹ هل تجزون الا ما كنتم تعلمون . افل ۹۰ 1 
و١‏ اليوم تجزى كل نفس ما كسبت . عافر 1 4 
0 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم . ام 2 ty‏ 
۷ ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلموث . ee” ne‏ 
۸ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ا 5 = 
۹ ان تجتبوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
النساء ۳١‏ \4 


وندخلكم مدخلا كرها . 


الفصل فى الملل والأهواء fatty‏ ۲ 


we‏ الآية السورة 5 الصفحة 
٠‏ فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية . القارعة ay Ver‏ 
Yeh‏ ان احسنات يذهبن السيئات . هود ١15‏ ۹۲ 
۲ وما من خفت موازينه فأمه هاوية . القارعة 1 ay‏ 
۳ للا تختصموا لدی وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول 

لدى وما أنا بظلام للعبيد . ay YA J‏ 
۶ وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص . هود ۹ ay‏ 
۵ . ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فاولكك حبطت 

أعمالهم . البقرة ۳۷ 4 
۰ ادخلوا ال فرعون أشد العذاب . at £1 pe‏ 
۷ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . النساء \to‏ 4 
۸ . ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر . السجدة ۳۱ 1 


۲۹ ما سکلکم فى سقر قالوا d‏ نك من الصلین » ول نك 


الدین حتی أتانا اليقين . الدثر ۰ - 4۷ ٩4‏ 
۳۱۰ هل تجزون إلا ما کنتم تعملون . qo ۹۰ Jat‏ 
١‏ تن آشرکت لیحبطن عملك . الزمر 1 40 
۳۱۲ ومن يرتدد منکم عن دينه فیمت وهو کافر فأولفك حبطت 

أعماهم . البقرة ۳۱۷ ay‏ 
۳ قل للذین کفروا إن ینتبوا یغفر شم ما قد سلف . الاتفال ۳۸ ۹۹ 
۳۹4 وما ينطق عن المهوى إن هو إلا وحى يوحى . النجم t‏ ۹۷ 
٥‏ ور كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . النساء AY‏ ۹۷ 
73 الاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . ال عمران 4A yoy‏ 
۱۷ من يعمل سوء جز به . اللساء ۱۳۳ 4A‏ 
۸ وما کان الله ليضيع إيمانكم . البقرة ۱۳ ۹۸ 
06 مما تفعلوا من خیر فلن تكفروه . ال عمران 4A ١١٠6‏ 
۰ يريدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منبا . الائدة ۱۳۷ ۹۸ 
١‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سیثاتکم 

وندخلکم مدخلا كرها . التساء ۳۱ 4A‏ 
۲ وا يرضى لعباده الکفر ؛ وإن تشکروا برضه لکم . الزمر ۷ ۱۰۲ 
YY‏ ومن يرتدد منکم عن دينه فیمت وهو کافر فأولئک حبطت 

أعماهم . البقرة ۲۳۷ ۱۰۳ 
۶ يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب . الرعد ۳۹ ۱۰۳ 


Ud ۵‏ يبدل الله سيكاتهم حسنات . الفرقان .۷ er‏ 


Yoo 


فهرس الایات القرانية 
ria‏ الآيسة السورة a‏ الصفحة 
4 الأظرم به ومن بلغ . الأتعام ۹ = 
11 وما كنا معذبين حتی نبعث رسوا . الاسراء ۱ ۱۰۵ 
۸ إل رسول الله إليكم جميعا . الاعراف 12۸ ۱۰۹ 
۹ أيحسب الانسان أن يترك سدی . القيامة ۳۹ ۱۰3 
۰ ل يكلف الله نضا الا وسعها ها ما کسبت وعلیبا 
ما اكتسبت . البقرة ۱۰٦ A1‏ 
۲٢١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون . الأنبياء ۷ ۱۹ 
۲ . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا اليم لعلهم يحذرود . التوبة ۱۳ ۱۰۷ 
۳ . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم - إلى 
قوله عذاب أليم با كانوا يكذبون . البقرة = ۱۰۷ 
٤‏ وان لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا . AY ab‏ ۱۷ 
۳۳۰ فما تنفعهم شفاعة الشافعین . الدثر ۶:۸ ۱۱ 
۳۳۹ يوم لا تملك نفس لنفس شيا والامر بوذ لله . الانفطار 14 زلا 
۷ قل إلى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . الجن ۲۳۱ 111 
۸ . واتقوا یوما لا نجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفاعة . البقرة £A‏ ۱۱ 
۵۹ "من قبل أن GL‏ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . البقرة Tos‏ 11۱ 
Yt‏ فما لنا من شافعین ولا صدیق هم . الشعراء ۱.۰ ۱۱ 
۱ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون . البقرة ۱۳۳ 1۱ 
YY‏ لتبين للناس ما نزل إليهم . النحل tt‏ ۱۱ 
۴ لا يلكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا . مرم AY‏ ۱ 
ht‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا . طه ۱۰۹ ۱۹ 
۵ " ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . oe‏ ۲۳ ۱۲ 
۲٤٦‏ من ذا الذی یشفع عنده إلا باذنه . البقرة ۵ ۱۹ 
۳:۷ رم من ملك فى السموات لا تفنى شفاعهم شيع إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی . النجم ۳۹ ۱۹ 
۲٤۸‏ وا یلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون . الزخرف AN‏ ۱۹ 
٩‏ هامن شفيع إلا من بعد إذنه . يونس ۳ 31 
Yo.‏ لا يقضى عليهم فيموتوا ١‏ ولا خف عنیم من عذابها . فاطر ۳۹ ۱۳ 
Yo)‏ عسی أن يبعثك ربك مقاما محمودا . الاسراء ۷۹ ۱۱۳ 


Yo. 


الصفحة 


۱۱۸ 
۱۹۸ 


Yo4 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . 

وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو 
وکقی بنا .حاسبين . 

والوزن بومئذ الحق . ۱ 

فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية وأما من حفت 
موازینه فامه هاوية . 

فلا نقم هم يوم القيامة وزنا - 

ومن خفت موازینه فاولك الذين حسروا آنفسهم فى جهنم 
خالدون . 

وان منكم إلا واردها كان على ربك حتّا مقضيا ثم ننجى 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا . 

وان عليكم لحافظين كراما کاتبین . 

إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعفلون ‏ 

وكل إنسان آلزمتاه طائرة فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا اقرأ كتابك . 

إذ يتلقى المتلقيان عن اممين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد . 

. أمتنا اثنتين وأحبيتنا ائنتون‎ by 

كيف تكفرون بالله وكنم أمواتا فأحيام . 

ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيدييم احرجوا أنفسكم اليوم 1 

إثما توفون أجورم يوم القيامة . 

النار يعرضون علیپا غدوا وعشيا ويرم تقوم الساعة ادخلوا 
آل فرعون أشد العذاب . 

الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت فقال هم 
الله موتوا ثم أحياهم . 

منها خلقنام وفيها نعيدم ومنها نخرجکم تارة أخرى . 

أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال ألى 
هذه الله بعد موتا فأماته الله مائة عام ثم بعثه . 

الله يتوق الأنفس حين موتها . 


YoY 


فهرس الآيات القرانية 
رقم وه رقم 
مسلسل الايية السورة الابة الصفحة 

yy ۰‏ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين . غافر ۱ ۱۱۹ 
ay 087‏ أمواتا Thal‏ , ثم بیتکم ثم يحبيكم . البقرة YA‏ 144 
۲۷۷ هو أعلم بكم إذ أنشأم من LM‏ وإذ ail‏ أجنة فى بطون 

أمهاتكم ۱ ۱ النجم ۳۲ ۱۳۲ 
۸ ما أشهدتهم gle‏ السموات والارض ولا خلق آنفسهم . الکهف ۱ هن 
۵ . وإذ أخذ ربك من بنی ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 

على آنفسهم آلست بریکم » قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم 

القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . الأعراف ۱۷۲ ۱۳۲ 
٠‏ ولقد Shale‏ ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 

۱۳۳ 5 الأعراف‎ asics 
۱۳۳ ۳۷ ألم يك نطفة من منی ینی ثم كان علقة فخلق فسوی . القيامة‎ YA\ 


۲ . ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى 

قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 

فخلقنا المضغة عظاما . المؤمنون ۱۳ ۱۳۳ 
۲۳ وأصحاب ا ما اصحاب اليمنة » وأصحاب الشامة 

ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون Uy!‏ القربون فى 

جنات النعم . الواقعة 4 ۱۳4 
۷۶ فآما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من صحاب 

امین » وأما إن كان من الکذیین الضالین فتزل من همم 


وتصليه جحم إن هذا لحو حق اليقين . الواقعة ar‏ ۱ 
۰ " وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 

على أنفسهم آلست بریکم . الاعراف ۱۷۲ ۱ 
٩‏ للا تقولوا لمن يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء . البقرة \ot‏ ۱۳۰ 
۷ . عند رهم يرزقون . ال عمران ۱1۹ ۱۲ 
۸ رب لا تذر على الأْض من الکافرین ديارا نك إن تذرهم 

يضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا . نوح ۳۷ ۱۳۷ 
018 انه لن يمن من قومك إلا من قد آمن . هود ۳3 ۱۳۸ 
۰ رب لا تذر على GAM‏ من الکافرین WLS‏ نوح ۲۹ ۱۳۸ 
۲۹١‏ وإذا الژودة سعلت بأى ذنب قتلت . التکویر ۸ ۱۳۹ 
۲ . الايسعل عما يفعل . الأنبياء ۲۳ ۱۳۱ 
۴ وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم . الأحقاف ۹ ۱۳۲ 
٤4‏ إن اتبع إلا ما يوحى إلى . الأنعام .0 ۱۳۲ 
۲۹۰ الیوم تجزی کل نفس با کسبت . غافر ۱۷ ۱۳۳ 


الفصل الرابم ۱۷ 


الفصل ف الملك والأهواء YoA fatty‏ 


0 الآية السورة 5 الصفحة 
۳۹۹ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون . اقل ۹۰ ۱۳۳ 
۷ . وا تكسب کل نفس الا عليبا ولا تذر وازرة وزر آخری . الانعام 114 ۱۳۳ 
4 فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التی فطر الناس عليها 

لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القم . الروم ۲۰ ۱۳۳ 
0-7 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . البقرة rn‏ ۱۳۲ 

۱۳۸ 

۱ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذرتبم وأشهدهم‎ def وإذ‎ “٠ 

على آنفسهم » آلست بیکم ‏ قالواً .. بل . الاعراف ۱۷۲ ۱۳ 
wale Sf ۱‏ ليس لك علمم سلطان الا من اتبعك من 

الغاوين . الجر ty‏ ۱۳۵ 
0 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 

وتول . الليل \o‏ ۱۳۵ 
۳ "من يحبى العظام وهی رمم قل يحييها الذى أنشأها ول مرة 

وهو بکل خلق علم . یس ۷۸ ۱۳۷ 
4 ون الله يبعث من ف القبور . الب ۷ ۱۳۷ 
Gly ۶۰‏ كيف تحبى GW‏ قال بل ولکن لیطمتن قلبی . . البقرة ۳۹۰ ۱۳۷ 
۰ ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الوت 

فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم . البقرة Yt‏ ۱۳۷ 
rey‏ فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال 6 لبشت قال لبث يوما أو 

بعض يوم » قال : بل لبشت مائة عام إلى قوله : وانظر إلى 

العظام كيف ننشر‌ها ثم نكسوها لحما . البقرة ۲۵۹ ۱۳۷ 
۸ وأحی الموق باذن الله . ال عمران £4 ۱۳۸ 
۹ ثم انکم بعد ذلك لیتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون . المؤمنون ۳ ۱۳۸ 
۰ اا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا . يس oY‏ ۱۳۹ 
۱ وجنة عرضها السموات والأرض . ال عمران ۰ ۰ ۱۳۳ ۱۳۹ 
۲ " فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقا اخحر فتبارك الله 

أحسن الخالقين . المؤمنون ۰۲۳ 4 
۳ كلما نضجت جلودهم pally‏ جلودا غيرها ليذوقوا 

العذاب . النساء 61 4 
۳۹ رب ابن لى Sue‏ بيتا فى الجنة . التحرم ۱۱ ۱۱ 
۰۵ عند سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى . النجم \t‏ ۱۱ 
۱۰ فلهم جنات الأوی نلا با کانوا یعملون . السجدة ۱۹ ۱:۲ 


۳۷ لا تسمع فيها لاغية . الفاشية ۲١‏ ۱:۳ 


فهرس الایات القرانية 

رقم ۱ 
£ ۱ 2 
الاية 

\tY N\A 
۱۳ ۳ 
yer ۳۵ - 8 
١45 YA 
۱:1 AA 
۱:۸ ١١م‎ 
۱:۸ ۱۱۹ 
۱:۸ ot 
۱:۹ ۹ 
۱:۹ YA‘ 
\o. هه‎ 
101 \.o 
١6١ 4٦ 
\oo ۱٦ 
\oo 140 
۱۰۹ YA 
۱۰۹ 6 
yor ۳۹ 
۱۰۸ Yo 
۱۹۰ ۳ 
۱۷ ۳۳ 
۱۷۹ ۸ 
۱۷۸ AY 
۱۷۸ ۱۰ 


wy 


4 


ألا تجوع فما ولا تعری . 

لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا . 

اسكن أنت وزوجك النة . 

وأحصى کل شىء عددا . 

کل شىء هالك إلا وجهه . 

خالدین فيا مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك 
عطاء غير منود . 

خالدین فيها ابدا . 

لا ینوقون فيها الوت إلا الموتة الأول 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . 

لا يكلف الله Cs‏ إلا وسعها . 

فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون 

بالله واليوم الاخر . 

ولا تکونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا . 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحکم . 

وورث سلیمان داود . 

فهب لى من لدنك ولیا code‏ وپرث من آل يعقوب واجعله 

رب رضیا . 


وإفى خفت الوا من Shy‏ 

وسيدا وحصورا ونبيا من الصا حين . 

وأولوا الازحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله . 

اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانه فلا يرف فى 
القتل ai}‏ كان منصورا 

للفقراء المهاجرين الذين 5 من ديارهم Aly,‏ يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله دك هم 
الصادقون . 

فإإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا . 

سيقول الخلفون إذا انطلقع إلى مغانم لتأخذوها ذرؤنا نتبعكم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل . 


۳0۹ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۳ 
Yt 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


Yt. 


۱۳۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل oe‏ 
۳9 الآية السورة الصفحة 
۲ " قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أول بأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فاد تطيعوا يؤتكم الله اجرا 
حمسا وإن توليتم من قبل يعذبكم عذابا ألها . الفتح 5 ۱۷۹ 
rtr‏ إن الظن لا يغنى عن الحق شيئا . يونس ۳۹ ۱۷۹ 
٤‏ (تعاونوا على البر والتقوی ولا تعانوا على الاثم والعدوان . المائدة ۲ ۱۸۰ 
٥‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس . ال عمران ۱۱۰ ۱۸۳ 
Gh ٣٤٠‏ فضلتكم على العالمين . البقرة 3 ۱۸۳ 
۷ الا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
اسنی . الحديد ۱۰ \Ao‏ 
۸ الا یستوی منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . الحديد 1 VAN‏ 
۳:۹ لا تجد قوما یرّمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو أبناءهم أو (خوانیم أو عشيرتهم 
اولك کتب ف قلوبهم OLY‏ وأيدهم بروح منه . المجادلة YY‏ ۱۸۸ 
۵ قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهم والذين معه اذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تومنوا بالله 
وحده . الممتحنة 3 ۱۸۹ 
To\‏ وما كان استغفار ابراهم a‏ إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهم AlN‏ حلم . التوبة ۱4 ۱۸۹ 
۲ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم . الالحزاب 1 ۱۸۹ 
۳ . وما ينطق عن افوی إن هو الا وحی یوحی . النجم toy‏ ۱۹۱ 
che (۶‏ با کانوا یعملون . الاحقاف 14 ۱۹۱ 
٠١‏ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة وأجرا 
عظيما . الفتح ۳۹ ۱۹۲ 
0507 ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صا حا Yas‏ أجرها 
مرن . الاحزاب ۳۱ ۱۹۲ 
۷ وتلك الجنة التی آورئتموها ما كنتم تعملون . الز حرف ۷۲ ۱۹۲ 
۸ غرف من فوقها غرف مبنية . الزمر ۳ ۱۹۲ 
۹ وأن ليس لانسان الا ما سعی وأن سعيه سوف یری ثم يجزاه 
الجزاء AN!‏ . ال ۱ ۱۹۲ 
۳۹۰ یختص برهته من یشاء . البقرة ۱۰۰۵ ۱۹۳ 
۱ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . الحديد ۳۱ ۱۹۳ 


رقم 

ul‏ الصفحة 
۳۲ ۱۹۳ 
eve ty‏ 1۹4 
۳١‏ 1۹4 
of‏ ۱۹۰ 
5ه ۱۹1 
۳۲ ۱۹۷ 
3 ۱۹۷ 
4 1848 
Yo‏ 5 
۲۰ ۳*۱ 
1۹ ۲۰۱ 
Yeh ۳۱‏ 
YY oo‏ 
Yo’ ۳۹‏ 
YYA‏ ۲۰ 
Y4 \A‏ 
Y0 oF‏ 
۳۱ ۲۰ 
Ye¥ YY‏ 
yor‏ ۳۰۷ 
YA‏ ۳۱۹ 
۰ ۳۲ 


احاد له 


التوبة 


الابة 


اراي لين كاسم ين انشا NN‏ 
يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين . 

ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صا حا نوا أجرها 
مرتی . 

اولنك یزتون آجرهم مرتین با صبروا . 

إبك لا عبدى من أحببت ولکن الله بهدی من يشاء . 
لا جد قوما aa Opry‏ واليوم pM‏ يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو ابناءهم أو geet‏ أو 
عشيرتهم . 

قد كانت لکم أسوة حسنة فى ابراهم والذیس معه :ذ قالوا 
لقومهم انا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤْمنوا بالله 
وحده . 

هل تجزون إلا با كنتم تعملون . 

إن المسلمين والمسلمات . 

وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا . 

وكان عند الله وجيها . 

ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين . 


إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاکهون هم وآزواجهم فى 


ظلال على الارائك متكثون . 

ولیس الذكر BYE‏ 

وللرجال عليين درجة . 

أو مس ينشأ ى الحلبة وهو فى الخصوم غير ملم . 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو AN‏ منکم . 

والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم LAAT UL‏ بهم ذريتهم وما 
لشاهم من عملهم من شىء كل أمر بما كسب رهين . 
يا نساء النبى لسکن کاحد من النساء . 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورقع بعضهم درجاته . 

. الله من عباده العلماء‎ nt Ll 

إذ أخرجه الذیں كفروا GU‏ اثنی زد هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تعزن إن الله معا . 


۳۹۰ 


۳۹۳ 


۳۹ 


Ye 
۳۹۹ 
۳۹۷ 


TVA 


۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
YY 
۳۷۳ 
۳۷ 


۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۳۷۷ 
YVA 
۳۷۹ 


YA: 
YA\ 


YAY 
TAT 


الفصل ف الملل والأهواء folly‏ ۳3۲ 


Faas‏ الآية السویة ‏ بر الصفحة 
٠4‏ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا آکثر منك مالا . الکهف Yt‏ ۲۲۰ 
05 وال مدين آخاهم شعيبا . الأعراف ۸۰ ۳۲۰ 
۰۲ " سنشد عضدك بأخيك ونجعل لکما سلطانا فلا يصلون 
الیکما باياتنا lal‏ ومن اتبعکما الفالبون . القصص Yo‏ ۳۳۱ 
۷ الا تخف إنك أنت الأعلى . طه 515 ۳۳۱ 
TAA‏ ومن کفر فلا يحزنك كفره . لقمان وف لحف 
۹ وا تحزن عليهم ولا تك فى ضیق مما يمكرون . النحل ۱۳۷ ۳۱ 
۳۹۰ فلا يحرنك قوهم . إن العزة لله جميعا . يونس Yo‏ ۳۲۱ 
۳۹۱ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . فاطر ۸ ۳۳۱ 
۲ فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
اسفا . الكهف 1 ۳۳۱ 
BAY‏ نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون . الأنعام ۳۳ ۳۲۲ 
۶ . وا تطع منبم Ul‏ أو كفروا . الانسان vt‏ ۳۳ 
۰ ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما وأسیا . الانسان ۸ ۳۳۳ 
ran‏ والسابقون السابقون اولك المقريون فى جنات النعم . الواقعة ۱۰ o‏ 
۷ . القد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوہم فأنزل السكيئة علیهم . الفتح ۱۸ o‏ 


۸ لا یستوی منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 


الحسنى . الحديد Vs‏ ۲0 
۹ وعد الله لا يخلف الله وعده . الروم 1 0 


tos‏ إن الذين سبقت هم منا الحسنى اولتكك عا مبعدون 

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون . 

لا يحرنهم الفزع الا كبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 

کنم توعدون . الأنبياء ۱۰۳ YYo‏ 
۱ ييمن حولکم من الاعراب منافقون ومن أهل الدينة مردوا على 

النفاث لا تعلمهم نحن نعلمهم ستعذیهم مرتین ثم بردون إلى 


عذاب عظم . التوية ۱ YY"‏ 
۲ إن الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهم وال عمران على 

العالین ذرية بعضها من بعض. ال عمران ۳۳ YYA‏ 
۳ قل لا أسألكم عليه جرا إلا المودة فى القری . الشوری ۲۳ YYA‏ 
٤‏ وابعث فتهم رسولا منيم . البقرة ۱۹ ۳۳۸ 


٥‏ نحل من أموالهم صدفة تطهرهم وتركيهم ببا وصل عليهم إن 
صلاتك سکن لهم . التوبة ۱.۳ ۲۳۸ 


فهرس الایات القرانية 

رقم 
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السورة 


الحديد 


الاية 


وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وإنا 
إليه راجعون اولك عليهم صلوات من رهم ورحمة واولنك هم 
المهتدون . 

وان من أمة الا خلا فيها نذير . 

وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومة ليبين هم . 

تبت يدا ألى لهب وتب - إلى قوله سيصلى نارا ذات طب . 
يا أيها الناس إنا fale‏ من ذکر وأنثى وجعلنآم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام . 

لن تنفعكم أرحامكم TY,‏ يوم القيامة يفصل بينكم . 
واحشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شپغا . 

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . 

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 
إن الحكم إلا لله . 

وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله . 

ob‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
بلله واليوم الآخر . 

لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اوفك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى . 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینیم 
تراهم LS‏ سجدا - الآية . 

لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم Sit‏ | لسكينة عليهم وأتابهم فتحا قربا . 
وان طائفتان من الومنین اقتتلوا فاصلحوا بینپما فان بغت 
احداهما على الأحرى فقاتلوا التی تبغى حتی تفیء إلى أمر 
الله . 

وما ينطق عن اوی إن هو الا وحى يوحى . 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا WS‏ 
لا يكلف الله نفساً إلا وسمها . 


wy 


١ 


Y۲ 


{Yo 
۲٦ 


۳۹ 
۳۹ 
۲ 
tr 
£1 
tv 
3 
£1 
£4 
£4 
£4 
£4 


فهرس الأحاديث النبوية 


خلقت الملائكة من نور وحلق الجان من مارج من نار وخلق ادم ما وصف لکم clare‏ ی 
ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فینمی حيرا aM A NNSA‏ و 
لا يخطب أحدك على خطبة أخيه 00 1 
نحن أحق بالشك من ابراهم Aa‏ انو وه دور 
ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوى إلى ركن شديد Eee SR‏ 
ذلك ليعلم ألى لم أخنه بالغیب قال رسول الله - BE‏ : لا قافا يوسف عليه السلام قال له 
جبريل : يا يوسف اذكر همك : فقال يوسف : وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء e‏ ا 


كان رسول الله - SE‏ = معتكفاً فجاءته صفية تقول : فأتيته أزوره فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام 


معى ليقيلنى وكان مسكنها فى دار اسامة بن زي يد فمر راان من الأنضار ز فلما cell UL‏ - #5 - 
أسرعا فقال النبى على رسلکما ‏ إنها صفية بنت حى قالا : سبحان الله يا رسول الله . قال : إن 


الشيطان يجرى من الانسان مجری الدم فخشيت أن يقدف ف قلویکما سيئاً أو قال : شرا mere‏ 
لا تفضلونی على يونس بن متى pene‏ ا ومو اوم ند اي ERE 1 1 1 1 oe‏ و 
لاطفون الليلة على كذا وكذا al pl‏ كل امرأة منهن تلد فارسا يقاتل فى سبيل الله dy‏ يقل إن شاء الله 
أن ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحبى بن ركريا أو كلاما هذا معناه ee‏ 
لقد عرض على عذابكم Jal‏ من هده الشجرة ممم وماك و را chiens‏ لمم اا ae‏ 
لو نزل عداب ما نجى منه إلا عمر ا و جا اع ye‏ اجام لوق يما ال 
ولو دعيت إلى ما ذعی إليه يوسف لأجبت eat Se‏ و ب ا 
ولو لبشت ف السحن ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت لأحبت الداعى Re‏ 
والحج يحب ما قبله اده اله ل فور موقم مقطو انرو ا Neue RN eT‏ لباو ا لان امج ل 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما واحج المبرور ليس له جزاء إلا aye TAN‏ ل انق و یه لاو ل Re‏ 
من قال لا له إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له E abl‏ 
اللهم وليديه فاغفر att‏ و رهم ری ونح لحي یه ل ons‏ حو يل OR‏ ماس هام لوطا عاد همه 


Ly!‏ ليعذبان وما يعذبان فى كبير ( وإنه لكبير ) أما أحدهما فكان لا يستبرى من بوله › وأما الآخر 


م 


re -— چ‎ 


الق ا ا Ee‏ تسه کی کشت ي ٠‏ 


فكان يمشى الفيمة GO‏ اط و OES SAAS‏ :6 
۲۰ اتقوا السبع الموبقات : الشرك والسحر والقتل والزنا ال damier pidee tas caeeuen‏ ای OF‏ 
۳۱ عقوق الوالدین من الکباگر ..... ا موی و و Dl asia‏ 
۲ إلى لاتقاع لله وأعلمكم با الى واذر 0 0 ااا RR‏ 18.۰ 
۳ إلى لأتقام لله وان لست کهیشتکم وان لست مثلكم E ll cet oecasiens Se‏ 
٤‏ لو كان لأحدم مثل أحد ذهبا فانفقه لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه BE Re‏ 
۲۵ ما کان لنبى أن تكون له خائنة الأعين OMA ar AE‏ 3۳۰ 
١‏ قال الکافر : اعدل يا محمد » إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فقال له رسول الله - مه 

ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل .. ؟ أيأمننى الله ولا تأمنونى با حولم د ااه 
۷ قوله عليه السلام A:‏ سلمة أم المؤمنين إذ سألته عن الذى قبل امرأته فى رمضان ألا gett‏ أنى 

فعلت ذلك .. ؟ هدک وه بو هه یک ای ی BG:‏ 
۸ ما هممت بقبیح ما كان fal‏ الجاهلية همون به إلا مرتین من الدهر لكلتآهما یعصمنی الله مهما . 

قلت ليلة لفتى كان معی من قریش باعل مكة فى أغنام لأهلها ترعى » أبصر لى غنمی حتی أسمر 

هذه الليلة بمكة کا يسمر الفتيان . قال : نعم » فلما خرجت فجعت آدنی دار من دور مكة » 

”معت غناء وصوت دفوف وزمير . فقلت : ما هذا .. ؟ قالوا فلان تزو ج فلانه لرجل من قريش 

فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى 

صاحبى فقال لى ما فعلت » فأخبته . ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت 

مغل ذلك فقيل لى مثل ما قيل لی . فلهوت با معت حتی غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس 

الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال لى : ما فعلت : قلت ها فعلت شيعا فوالله ما ممت بعدها 

بسوء ما يعمل أهل الجاهلية حتی اکرمني الله بنبوته dead tos‏ وی .۰ ۵8۳ 
۲۹ أنا سيد ولد ادم ولا فخر وفضلت عل الأنبياء بست ear ER‏ 16:۰ 
۳۰ الروث والعظام طعاما إخخواننا من الجن pean ene‏ جه له لاقع ممه أو ل أ و و ٩۰‏ 
١‏ ما تقول فى هذا الرجل .. ؟ فأما المؤمن أو الوقن فانه يقول : هو محمد رسول الله قال : وأما المنافق 

أو المرتاب فإنه يقول : لا آدری سمحت الناس یقولون شيئاً فقلته وس 3 
۳۲ إن أحدنا ليحدث نفسه بالشىء ما أنه يقدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به . فأخير 

رسول الله - A‏ - بأن ذلك محصن الإيمان وأخير أنه من وسوسة الشیطان وی 0 ۷۲ 
۳۳ سمعت الناس يقولون led‏ فقلته 0 ا 
Yt‏ رفع القلم عن ثلاث فذکر الصغير حتى يحتلم VY Heese eas aS‏ 
۰ اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم ماک Vi DAES‏ 
OTS‏ مس صلوات كتبهن الله على العبد من جاء بهن لم ينقص من حدودهن شيئاً كان له عند الله عهد 

أن يدحله الجنة ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء غفر له بیع AT‏ 
۳۷ ثم يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم e A‏ ها وال الو سس و AAT‏ 


TA‏ أخبر النبى - ع - أن الرجل يأق يوم القيامة وله صدقة وصيام » وصلاة 0 فیوجد قد سفك دم 
هذا » وشتم هذا فتؤحذ حسناته كلها فيقتص لهم منهم فإذا لم يبق له حسنة قذف من سيئاتهم عليه 
ورمى فی النار eee emma een e wee e emer ese re trees essa erastoresessssseesaisscrsssermesareeass‏ .4 


ا re‏ کت ي ب فهزين | PEP ECTS‏ 
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يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة شعر من خير ا ne‏ 
قلبه مثقال حبة من خردل ثم من ف قلبه مثقال ذرة إلى أدنى من ذلك ثم من لا يعمل خيرا 

إلا شهادة الإسلام 5*5 علطا ا هو و لمك و وك د وم ساد Seva‏ تا وال ده و 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل eee EE‏ 
مس صلوات كتبين الله تعالى على العباد من جاء بين لم ينقص من حدودهن شيعا كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة ومن لى يأت ببن فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وان شاء عذبه ere‏ 
أهون Jal‏ النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى Lage‏ دماغه ا ا 
حکم بن حزام قال : يا رسول الله أشياء كنت أتحنث بها فى الجاهلية من عتق وصدقه وصلة رحم 
فقال له رسول الله - م - أسلمت على ما سلف من خير ا ی 
قالت عائشة - رضى الله عنها - يا رسول الله أرأيت ابن جدعان فإنه يصل الرحم ويقرى الضيف 
أينفعه ذلك .. ؟ قال : لا لأنه لم يقل by‏ رب اغفر لى ete‏ يوم الدين SE‏ 
الاسلام يجب ما قبله aS‏ عط ا لح فاع كه من هدر تان علو sede‏ ل seas‏ 
لا يزنى الزانى حين یزنی وهو موّمن I‏ او و ل انه اد ا ا ا 


الحج يجب ما قبله 00000 SSE‏ 


اللهم وليديه pel‏ اه 
من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة as‏ عا ادر ی ود 
قال رسول الله - £6 - إنہما ليعذبان وما يعذبان فى كبير - وانه لكبير - أما أحدهما فكان 
لا يستبرىء من بوله وأما الآخر فكان ght‏ بالميمة ee E RRS‏ 
اتقوا السبع الوقات : الشرك والسحر والقتل والزنا امح ss enclave a Renan cee?‏ 
عقوق الوالدين من الكبائر e‏ هم ا 
أنه یف يوم القيامة بالشيخ ارف والأصلح الأسم ومن كان فى الفترة Opel‏ . فيقول امجنون : 
يا رب أتانى الاسلام وأنا لا أعقل ويقول ارف الأصم والذى فى الفترة أشياء ذكرها فيوقد لهم نار 
ويقال لهم ادخلوها فمن دخلها وجدها {ay‏ وسلاماً EEA Re gS‏ 
يوضع الصراط بين ظهرانی جهنم ویر عليه الناس بمجدوح وفاج ومكروس فى نار جهنم ees‏ 
كل ابن ادم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب 101 1 2517170011 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها HEL‏ وما تناكر منها اختلف NERO‏ 
يجمع خلق ابن آدم فى بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الملك فینفخ فيه الروح ی و و ی هه ايا ا هی 
نسمة المؤمن طائر يعلق من نمار الجنة ثم تأوى إلى قناديل تحت العرش eens‏ 
روى عن رسول الله - AF‏ - أن خديجة أم call‏ رضی الله عنها قالت : يا رسول الله أين الله ین 
أطفالى منك .. ؟ قال : فى الجنة قالت : فأطفالى من غيك .. ؟ قال : فى النار e‏ 


الوائدة والموؤدة فى التار nesne‏ ااا ا ا ا ا ۱ 


۳۹۷ 


۳۹ 


3 


£\ 


ty 
ty 


tf 


1Y 


الفصل ف الملل والأهواء ly‏ ۲ 


ت ا ۳ 


» فقلنا له إن أمنا مانت فى ال جاهلية وكانت تقرى الضيف‎ - A - أتيت أنا وأحى رسول الله‎ ٦٣ 
وتصل الرحم » فهل ينفعها من عملها ذلك شىء ؟ قال : لا . قلنا : فإن أمنا وأدت أختا لنا فى‎ 
الموؤدة والوائدة فى النار إلا أن تدرك الوائدة‎ - LEP - الجاهلية لم تبلغ الحدث فقال رسول الله‎ 


الاسلام فتسلم tna‏ و نا ASS‏ و واه ۲ ۲۰ ۱۲۹۸۰ 
204 أطفال الشرکین فى AES SR ALN‏ هی تس ۱۰ 
٥‏ الوائدة والموؤدة فى النار إلا أن تدرك الاسلام فيعفو الله عنها 1ج E O‏ 
. کل مولود یولد على الملة حتى يكوك أبواه يبودانه وینصرانه ويمجسانه ويشركانه E ce‏ 
۷ الله أعلم بما کانوا عاملین ی ره ی ی LES get ets‏ 
A‏ وما يدريك يا عائشة ؟ ان الله حلق خلقا للنار وهم فى اصلاب ابائهم as‏ با موی مت ی ۰ - ۱۲۲ 
۹ والله ما أدرى Uh‏ رسول الله ما يفعل ہی ولا بكم ONE ۰ Aiea eet Meee‏ 
۰ كل مولود يولد على الفطرة تسا ابن انط مساوق رطقو احاتم اب اي WE‏ 
الا خحلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالهم الشياطين عن دينهم VEE. SES OSE,‏ 


۷۲ يعرض على الله تعال الاصم الذی لا یسمع شيئا والأحمق واطرم ورجل مات فى الفترة فيقول الأصم 
رب جاء الاسلام وما امع شيئا ويقول الأحمق ple‏ الاسلام ومااعقل شيكا ویقول الذی مات ف الفترة 
ما آتانا لك من رسول . قال البزار : وذهب عنی ما قال الرابع » قال : فيأحذ مواثيقهم لیطیعوه 


فيرسل الله اليم ادخلوا النار فوالذى نفسی بيده لو دخوفا لكانت عليهم بردا وسلاما e‏ ۱۳ 
۳ جلد الکافر يعلظ حتی OSG‏ نیفا وسبعین ذراعا وأن ضرسه فى النار كأحد veces:‏ ی E‏ 
۶ . ذكر الرسول AE‏ أشياء من أعمال البر من عملها غرست له فى الجنة کذا وکذا شجرة تن EE‏ 
٠‏ إشتكت النار إلى رها فأذن لما بنفسين وأن ذلك أشد ما نجده من ابر والبرد ا E.‏ 
۹ إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر Layee‏ 11د jel‏ 
0 صح عن النبى ME‏ أنه أنذر بخارجه تخرج من طائفتين من أمته يقتلها ول الطائفتين بالحق Gites‏ ل 
VA‏ عمار تقتله الفئة الباغية ااا ۱۵۲۲۰ 
۹ الأئمة من قريش SS tauray eae‏ ا E‏ 
۰ مول القوم منبم » ومن أنفسهم » وابن اخحت القوم منهم م انطو لاود اما لامي HE‏ 
۱ نحن الانبیاء لا نورث » ما تركناه صدقة aS‏ ۲۵۵۰ 
۲ أنت منی بنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی یه ده مه ۱۵۱ 
۴ الطاعة للقرشی إماما واحدا لا يناز ع إذا قادنا بکتاب الله عز وجل خخ الف er‏ ی ۰۰ ۲ 
٤‏ ان ابنى هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين IVE O Sts‏ 
ممه أن ی أنت النبى GE‏ شىء فقال لها رسول الله ارجعى إلى » قالت يا رسول الله فإن لم Sf‏ 
تعنى الوت فإلى من ؟ قال : إلى ألى بكر ها و ا ۱۷۷۰ 
ده aly‏ الله والتبیون إلا أبا بكر مخفا الم و لاف للم بوره لا NVA Aides‏ 
AV‏ دعوا لی أصحالى فلو كان GV‏ مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه معاد الوم ۱۸۵۰ 


۸ قيل يا رسول الله : من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة قيل : من الرجال ؟ قال أبوها iG‏ ۲۹ 


حرص وس ا Ss‏ کب فهرن الاخادت ال 2 
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خير نسائها فاطمة بنت محمد ره ون oe Mawes‏ اله لو EEE OE oa steed‏ 
فضل عائشة على النساء کفضل الأيد على سائر الطعام 


ere eee cee eee eee ee eee eee) 


صح عن النبى EE‏ أنه Hey‏ كوعك رجلين من أصحابه لال له على دلك كفلين من ne PM‏ 
ail‏ أحب الناس إلى وه د ملك هع اه یواوه هاه فيه عي + ايه جرع ع Weise‏ ها كع افع و مه رم ره Wb, Kale‏ هاده موم ا 
قال رسول الله BE‏ يعنى زيد بن جارثة وأبم الله إن كان خليقا للإمرة » وإن كان لمن أحب الناس 
إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده ا ا ل اح اا ا ل ل اح ححا موه 
من أحب الئاس إليك ؟ فقال : عائشة » فقيل من الرجال ؟ قال : آبوها ی 


لاعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
فعليك بذات الدین تربت يداك Genes REARS‏ اس sa OU‏ اله 
فضل عائشة عل النساء كفضل النید على سائر الطعام e‏ 
إن يكن من عند الله يمضه ea‏ عر اام vou‏ ای رح 
خیرم القرن الذى بعشت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 11111 1 1 12117111111 
زعم بيت ف ربض الجنة ول وسط الجنة وف أعلا الجنة لمن فعل كذا ا ss innit‏ 
وأن Uf‏ بكر يرجو له رسول الله أن يدعى من جميع تلك الأبواب ebes‏ 
فضل عائشة على النساء كفضل اليد على سائر الطعام 008 1207091717011 
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من [حداکن وی اه وت و 
لا يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة 000010 0 اا سب 
دعوا لى صاحبى فإن الناس قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقت se en RST RET‏ 
لو كنت مت‌خذ! خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولکنه oh‏ وصاحبى ا RS‏ 
إن من أمن الناس علی فى ماله أبا بكر AS‏ ا 
إلا استحى ممن تستحی منه الْلائَکة................... يل لوح وي ول اا اللا ور 


أنت منى بمنزلة هارون من مومی إلا أنه لا نبى بعدى EEA‏ 
ل عطير: الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله مله الوه مع قا ع لهو he‏ عاق فعا مقع 


إن عليا لا به إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق es‏ ا OEE‏ 
لا یدحل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الاحمر RS‏ 
خيرم القرن الذى بعثت فه ثم الذين يلونهم is‏ ی هی venenatis hae Davee ended‏ 


اللهم صل على ال ا أوق ees Sa SASS Ree‏ 
Ui‏ وأبوك فى النار oly‏ آبا طالب ف النار caus‏ ل ا ا ا 


واصطفافی من بنی هاشم a‏ ا SER‏ ل he eee‏ 


فهرس البلدان والأماكن 
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آدم عليه السلام 


ابراهم عليه السلام 


ابراهيم بن رسول الله 

ابراهم بن محمد البصرى 

ابراهم بن محمد بن فراس 

أبراهيم بن يزيد بن قيس 

ا 

al‏ بن كعب 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن عبد البصير 

أحمد بن على 

امد بن عمر بن عبد الخالق 
أحمد بن فتح 

أحمد بن فضل الديمورى 

أحمد بن محمد بن احمد بن على 
ant‏ بن محمد بن dle‏ النيسابورى 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی 
أحمد بن محمد الكوزى 

aa‏ بن محمد بن مفرح 

اسامة بن زيد 

اسحاق عليه السلام 

اسحاق بن راهویه 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل حه. ۲۷۷۲ 


۲۲۸ COA: اسماعيل عليه السلام‎ ۲٤ 
۱۳۸ : اسماعیل الرعینی‎ Yo 
۱۷۷ i: الأسود العنسی‎ ۳1 
YY! أسيد بن جابر‎ ۳۷ 
۱۸۱ : آسید بن حضير‎ YA 
۱۵۵ : أمية بن عبد شمس‎ ۳۹ 
۲۱۵ ۰۲۰۵ ۰۱۹۰۰۱۵۲۰۲۸ : آنس بن مالك‎ ۳۰ 
۲۲۸ ۰۲۲۷ : اديس القری‎ ۳۱ 
حرف الباء‎ 
Yo : BE بشر بن الحارث‎ ۱ 
V4 : عبد الواحد‎ ctl بكر بن‎ ۳ 
۱۲۹ 6 بكر بن حماد‎ t 
۲۳۱ ۰۲۲۹۰۲۲۶ ۲۰۸۰۲۰۰ ۰ : بلال بن رباح‎ ° 
حرف الحاء‎ 
حرف الثاء‎ 
YA: ثابت البنانی‎ ۱ 
حرف ام‎ 
جابر بن معرة : قل‎ ١ 
TYE ۰۲۱۹ ۰۲۱۱ coe VOY : جابر بن عبد الله‎ ۲ 
جبريل عليه السلام 3 ل‎ ۳ 
۱۳۹ : جبير بن مطعم‎ 3 
YAY: جعدة بن غيرة‎ ° 
۱۸۷ ۰۱۰۱۲ : جعفر بن ألى طالب‎ ‘ 
۱۱۵ ۱60 ; جهم بن صفوان‎ ۷ 


فهرس الأعلام 
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حرف الخاء 


حرف الدال 


الحارث بن هشام بن المغيية 
حسان بن ثابت 


الحجاج الثقفى 
الحكم بن العاص 
حكيم بن حزام 
حماد بن سلمة 
حمزة بن عبد الطلب 


خارجة بن حذافة 

خالد الحذاء 

حالد بن سعید بن العاص 
خالد بن الوليد 

خحديجة بنت Mage‏ 
الخضر 

حلف بن القاسم 


داود عليه السلام 
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حرف الذال 


حرف الراء 


حرف الزای 


حرف السین 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


داود بن al‏ هند 
داود الجوارى 
داود بن على 


ذو الخويصرة 


رابعة العدوية 
رافع بن خداج 


الزبير بن العوام 


زكريا عليه السلام 
زفر 

النعرى 

زياد بن أبيه 

زيد بن أرقم 

زيد بن ثابت الأنصارى 
زيد بن حارثة 

زيد بن على بن احسین 
زینب بن جحش 

زینب بنت خحديجة 


سارة 


سالم بن عبد الله بن عمر بن AL‏ 


سام مول Ul‏ حذيفة 
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حرف الطاء 
طليحة بن خويلد 
حرف العين 


عائشة أم المؤمنين 


العام :بن فيد این ell‏ 
عاصم بن ثابت بن اى الاقلح 
ple‏ الشعبی 
عباد بن بشر الأشهل 

عبادة بن الصامت 

العباس ين عبد الطلب 

عبد بن حميد 

عبد الرحمن بن ألى بكر 

عبد الرحمن بن سهل , 
عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى 
عبد الرهن بن عوف 

عبد الرهن بن القاسم 

عبد الرحمن بن SAM‏ 

عبد الرازق 
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عبد الله بن أم مکتوم 

عبد الله بن بشر الازی 

عبد الله بن جحش 
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عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن الحارٹ 

عبد الله بن خباب بن NM‏ 
عبد الله بن دينار 

عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن سعد بن ألى السرح 
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عبد الله بن عباس 


عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن وهب الراسبى 
عبد الله بن يوسف 

عبيد الله بن العباس 
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عبد الملك ين سعد 
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عبد الوارث بن سفيان 
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5 محمد بن ألى بكر 
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حرف الون 


حرف افاء 


مسلم ين اجاج 

مسلم بن عقبة المرى 
مصعب بن عمیر 

معاذ بن جبل 
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المعتمد بن سليمان التميمى 
معمر 

المغية بن شعبة 

مكرم بن سيار 

منذر بن سعيد 

منصور بن المعتمد 
المهلب بن أبى صفرة 
مومی عليه السلام 
موسى بن عقبة 


موصل بن أسماعيل احمبری 


نافع بن الأزرق 
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النعمان بن ثابت 
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هشام الجواليقى 
هشام بن احکم 


YAO 


خ. 4 =$ هنا 


SH‏ ب ي هما 


۳۸۹ 


۱۹۹ 
۱ 


yey ۰ TY 
۳۳۹ 
۱۰۲ 
وک وق‎ 
14 


tre YY 

11 

YTACYT eI! 

CYV ۰ ۲۸ ۰ ۲۲۷ eC ۲۱ ۰ You ۶ ۱ 
۲۲۸ ۰ 

\AY 

4۹ ۹ 

۱۰۲ ۰۳۷ ۰ ۳۲ ۰ ۳۹ 1 

Ae 


Ye. 
۳۰۹ 

۳۳۲ 

AY 

۱۷ 

\TY c As 
۲41 

Y\o 

Y4 ¢ YAY 


الفصل فى الملل والأعواء والنحل 


هشام بن زيد 


حرف الواو 


واصل بن عطاء 
وجيش بن دکحة القينى 
وحش ين حرب اسلبشی 
وکیع بن CH‏ 
الوليد بن عتبة بن ربيعة 


حرف الياء 


یی عليه السلام 
يزيد بن صخر 
يعقوب عليه السلام 
یوسف عليه السلام 


يوسف بن عبد البر 
يوسف بن عبد الله الفييى 
يونس عليه السلام 

يونس بن عمران 
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أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
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أبو الحسن الأشعرى 

أبو حنيفة 

أبو الدرداء 

أبو ذر الغفارى 

أبو سعيد GAT‏ 
أبو سفيان بن حرب 

أبو سلمة بن عبد الأسد : 
أبو سلمة بن عبد PAW‏ بن عوف : 
أبو الصباح السمرقندى : 
أبو طالب : 
أبو العاص منذر بن سعيد القاضی : 
أبو العاص بن هشام بن المغية 

أبو العباس أحمد بن [براهم الکندی 
أبو العباس الناشىء 

أبو عبيدة بن الجراح 

آبو عبيدة بن المثنى 

أبو عؤان الهدی 

آبو لهب بن عبد الطلب 
أبو مومی الأشعرى 

أبو هاشم A‏ 

آبو هريرة 

أبو pal‏ العلاف 

أبو يوسف 
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مقدمة E Sa RES ES‏ 
هل تعصی الأنبياء علييم الصلاة والسلام ......., SES‏ 
الكلام فى ادم عليه السلام May SSA REDS‏ 
الكلام فى نوح عليه السلام ete‏ ند طحق ا وين اب قا معت وا وا Ce oe‏ 
الکلام فى إبراهم عليه السلام tetas tetas‏ دا ESAS‏ وااو ای ا 
الکلام ف لوط عليه السلام كال وه ام کت و و ا 
الکلام في Spt!‏ یوسف عليه السلام رم aaah‏ مر هه مج هو ane‏ 
الكلام فى يوسف عليه السلام ا لطاع eee” Se‏ وناج Ba res‏ 1 
الكلام فى موسى عليه السلام وأمه الو وا كب د ا في ل ا با ا 
الكلام فى يونس عليه السلام بم موس وتام ا اخ و etd‏ 
الكلام فى داود عليه السلام او ا اكيم مما ام وال لبا م ا Sta‏ و 
الكلام فى سليمان عليه السلام eas ASS SA‏ 


الكلام ى محمد - صل الله عليه وسلم عاك ارا Sa TRG SE‏ دم المع ماو هولعف دک و رورم هه وه 
الكلام فى الملائكة pple‏ السلام ا ا ل ا 
هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دود استدلال ef‏ لا يكون مژمنا مسلما إلا من استدل .. 

الكلام في الوعد والوعيد لحو تنا مق کر جر انوا E‏ اعم اه 
الموافاة ره هم ری هو اه یو ی ا ca‏ 
الکلام ف س م تبلغه الدعوة وس تاب عن ذنبه أو کمر ثم رجع فیما تاب عنه ی 
الكلام فى الشفاعة والميزان «الحوص والصراط وعذات القبر والفتىة موا بق ban‏ ا و ghia‏ 
عذاب القير لاطو امن خا واه مه مور AR ols Seas ee ov eis e ad Louie‏ 
مستقر الارواح AeA E Saa ae SS‏ 
الكلام على مى مات من أطفال المسلمين والمشركين قبل الملو غ مم وو وو و 
الكلام J‏ القيامة وبعت الاجساد ASAE‏ واه جه aie‏ واه 8 و دوقي bin‏ رع ع يذ ف م 6 وق هع اه 4ع موه IHSAN‏ 
الكلام فى تلق الجنة والنار ی و و ال م 
الكلام فى بقاء الجمة والتار أبدا 0 0 E‏ ها ونم هه Seles‏ 
الكلام ف الامامة والمفاضلة .............., tee SSeS‏ 
فصل : عدم حوار إمامة امرأة أو صبی ESA‏ هس ی مج 
الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحاية ..................... E‏ 
الكلام في حرب على ومن حاربه من الصحابة رضى الله عنهم Miva dooce senate eis‏ اه هه 
فهرس الایات القرانية OAR‏ 1 1111111 
فهرس الأحاديث النبوية AR‏ قدو ا ا که 
فهرس البلدان والأماكن ET‏ 


